






















١ 

    
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن               

وأشهد أن لا إلـه إلا االله،       سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،              
  : وبعد ... وأن محمداً عبده ورسوله 

ضع الثابت الذي خلـق     و، والحق هو ال    طريقه فإن صلاح الأمر كله في اتباع الحق والتزام       
قيدة فهي ثابتـة لا تـتغير    ومن هذا الوضع الثابت وضع الع      ،االله مخلوقاته، وأرادها أن تكون عليه     

شرف مـا يتعلمـه     تتابع الرسل والرسالات، لذا كان أ     أجل توطيدها   لزمان والمكان، ومن    بتغير ا 
ه، ولا يمكن أن يتأتى تعلم العقيدة وتعليمهـا إلا           وما تقتضي  نسان ويعلمه لغيره أصول الاعتقاد    الإ
ن طريق أدلتها من نصوص الكتاب والسنة، وحتى نسلك منهجاً صحيحاً في دراسة العقيدة من               ع

أجمعـين،  ) رضي االله عنهم  (م منهج السلف الصالح من الصحابة الكرام        أدلتها كان لزاماً أن نلتز    
، وتوفي وهو راض عنهم، حملـة الـدين   هم الرسول رباوالتابعين وتابعيهم الذين زكاهم االله و  

ا، ولم تظهر فيهم الأهـواء والبـدع،         فقد نقلوا لنا القرآن والسنة، وعملوا بمقتضاه       علماً وعملاً، 
لذا فقد كان السلف بما كانوا عليه من التزام النصوص طريقاً آمناً نصل بـه                والمحدثات في الدين؛  

  .إلى العقيدة كما جاءت صافية نقية على ما وردت في كتاب االله وسنة رسوله 
 ـ      وقد حرص العلماء في كل عصر من ذلك الوقت         برز  وحتى اليوم بوضع المؤلفات التي ت

داً على كل ما ظهر من فكر منحرف من أهل الفرق            السلف في تلقي العقيدة تأصيلاً لها،ور      جمنه
العصر تزايدت الحاجة للكتابة في ذلك بعد تعـدد         هذا   وفي   ،والبدع التي خالفت الكتاب والسنة    

  .لفكريو از الغة المنحرفة التي تعددت ألواا فيالفرق وتشعب المذاهب وانتشار التيارات الفكري
 والسير على ما سار عليه العلماء الأول ،لبحثفأحببت المساهمة بجهد المقل، من خلال ا

، من خلال بعض يمان باليوم الآخرلإالإيمان باالله، الإيمان بالرسل، ا: بالكتابة عن أصول الاعتقاد 
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  . وتأصيلهاالاعتقاد

وأن  ، ذلك ن يرزقنا الإخلاص في   ه بأسمائه الحسنى،وصفاته العلى، أ    يم سبحان رنسأل االله الك  
  . إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ينفع به

                                                 
  .٦ سورة الأحزاب، )١(



٢ 

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره
في أصـول   ) رضي االله عنـهن   (ؤمنين  ن أمهات الم  عيات الواردة   أهمية  المرو   )١

سلامية، كما دل على ذلـك الكتـاب        ساس العقيدة الإ  لتي هي أ  الاعتقاد وا 
ائف بالتأويل فكـان في دراسـة       السنة وهي مما خاضت فيها الفرق والطو      و

 المؤمنين في أصول الاعتقاد تعميق المعرفة بأصول        تيات الواردة عن أمها   المرو
  .ض فيها بالتأويلالاعنقاد ورداً على كل من خا

يه فإن مصدر تلقي العقيـدة      وعل اطعه،والعقيدة هي أصول الدين وثوابته وق      )٢
عتقاد من بعـض     الكتاب و السنة، وهذا البحث يظهر لنا أصول الا         الحق هو 

ويعد هذا ربطاً للعقيدة بالأدلة وهـذا هـو منـهج     السنة،الأدلة الواردة في  
 .ف بالعقيدة عند مصادرهاالسلف الأسلم و الأعلم والأحكم  الذي يق

تزايد حاجة الناس إلى معرفة العقيدة الصحيحة في هذا العصر الـذي تميـز               )٣
بالانفتاح الإعلامي، مع وجود التيارات الفكرية والعقائد المنحرفة، من خلال          

 والسنة، وأقـوال الـسلف       مصادر التلقي الصحيحة من الكتاب     العودة إلى 
 ).رحمهم االله(الصالح 

 ـتي كرم ا الحق سبحانه أمهات المؤمنين، فهن على رأس ا          المكانة ال  )٤ سلف ل
الصالح، الذين حازوا المنهج السليم الصحيح في العقيدة، لأن مذهبـهم قـد             

فالقـدوة هـم    . جانب القدوة، وجانب المنهج المتبع    : اشتمل على الجانبين  
لخيريـة، ومنـهم     با أصحاب العصور الثلاثة الذين شهد لهم رسول االله         

، والمنهج هو الطريق المتبع في هذه العصور        )ي االله عنهن  رض(ت المؤمنين   أمها
في الفهم العقدي،والاستدلال و العلم والإيمان، الذي التزموا فيه نص الكتاب           

 .والسنة، فحازوا به السلامة من تأويل الفرق والطوائف
هم  وتبلـيغ  المؤمنين في تلقيهم العلم عن الرسول      إبراز مكانة ودور أمهات    )٥

إياه، وهذا فيه رد على كل من يطعن في أمهات المؤمنين قديماً وحديثاً، مـن               
المغرضين أعداء الدين الذين ما فتئوا في إثارة المطاعن ضدهن، فكان إبـراز             

 وزوجاته  دورهن ومكانتهن واجباً، تتطلبه نصرة الدين، ونصرة نبينا محمد          
 ).رضي االله عنهن(



٣ 

  : أهداف البحث
،  عاش في مدرسة النبوة     الذي ث إلى إبراز القدوة الحسنة والنموذج الأمثل      يهدف هذا البح  

أجمعين اللاتي فضلهن الحق    ) رضي االله  عنهن   (وتربى في حضن الوحي الإلهي من أمهات المؤمنين         
يات التي تحوي أصول الـدين إلى       ، وتيسر لهن نقل المرو    سبحانه باختيارهن زوجات للرسول     

  .الأمة الإسلامية
في مسائل العقيدة، هـي ربـط       ) رضي االله عنهن  (ين  نفإن أهمية مرويات أمهات المؤم    لذا  

في ) رضي االله عنهن  (ت المؤمنين   امسائل العقيدة بالأدلة ومنها الأحاديث والآثار الواردة عن أ مه         
  .أصول الاعتقاد

  
  : ت السابقةاساالدر

 على من تنـاول هـذا       سائل والبحوث الجامعية، لم أقف    رخلال مراجعة قواعد بيانات ال    
  .الموضوع بدراسة أو بحث

  
  :منهج البحث

  : المنهج الاستقرائي ثم التحليلي، وإجراءاته كالتالي،وقد سلكت في هذا البحث 
  

  : إجراءات البحث
: المتعلقة بأصول الاعتقاد  ) رضي االله عنهن  (يات أمهات المؤمنين     مرو تعرض )١

في الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد      ان باالله والرسل واليوم الآخر الواردة       الإيم
بن حنبل، ومن ثم أقوم بالترتيب، والتصنيف، والتعليق، على هذه الأحاديث           ا

والمواقف، مبينة وجه دلالتها على العقيدة الصحيحة، مدعمة ذلـك بالأدلـة            
والبراهين من النصوص الشرعية، و أقوال السلف الصالح، مع ذكر المـسائل            

  .نة في ذلك إن وجدالخلافية بين أهل الس
 . النصوص والأقوال من مصادرها حسب الوسع بإذن االلهتأوثق )٢
 . الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآيةتعزو )٣



٤ 

فما كان في الصحيحين أكتفي     . أعزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية      )٤
 بيـان    أو المسند، أجتهد بإذن االله في      و الحديث إليها،وإن كان من السنن     عزب

 .أقوال العلماء في الحكم على الحديث
يب من الكلمات التي تحتاج     رأعرف بالمصطلحات والفرق والبلدان،وأشرح الغ     )٥

 .إلى إيضاح
 .أسجل خاتمة للبحث أعرض فيه خلاصة البحث وأهم نتائجه )٦
 .وضع الفهارس اللازمة لمثل هذا البحث )٧
 

  :تقسيم الدراسة
  . وخاتمة،ثة فصول وثلا، وتمهيد،لى مقدمةقسمت البحث إ

  :  ما يليفقد احتوت على: أما المقدمة
  .ـ أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .ـ الدراسات السابقة
  .ـ منهج البحث
  .ـ خطة البحث

  :فقد اشتمل على المطالب التالية: ما التمهيدوأ
  .الاعتقادعلى أصول ) رضي االله عنهن(أهمية الاستدلال بمرويات أمهات المؤمنين : المطلب الأول
  .مختصر سيرة زوجات الرسول : المطلب الثاني

  .شرف الانتساب لبيت النبوة الطاهرة: المطلب الثالث
  :الفصل الأولوأما 

   :ثلاثة مباحثوتحته ، ) تعالىمرويات أمهات المؤمنين في الإيمان باالله(فقد خصصته بـ 
  .تعالى المؤمنين في الإيمان بربوبيته مرويات أمهات: الأولالمبحث 

  .لإيمان بألوهيته تعالىمرويات أمهات المؤمنين في ا: انيالمبحث الث
  .لإيمان بأسمائه وصفاتهمرويات أمهات المؤمنين في ا: الثالمبحث الث



٥ 

 وتحته،  )مرويات أمهات المؤمنين في الإيمان بالرسل     ( فخصصته بـ    :الفصل الثاني وأما  
  :ثلاثة مباحث

  .ؤمنين في صفات الرسلمرويات أمهات الم: المبحث الأول
  .مرويات أمهات المؤمنين في عصمة الرسل: المبحث الثاني

  .الوحيمرويات أمهات المؤمنين في طرق : المبحث الثالث
  تحتـه ، و )مرويات أمهات المؤمنين باليوم الآخـر     (فخصصته بـ   : لثالثالفصل  اوأما  
  : ثلاثة مباحث

  .خيةزاة البرمرويات أمهات المؤمنين في الحي: المبحث الأول 
  .مرويات أمها ت المؤمنين في أحوال القيامة: المبحث الثاني

  .مرويات أمهات المؤمنين في الجنة والنار: المبحث الثالث
يلت البحث بفهارس ثم ذفقد تضمنت أبرز النتائج التي تولت إليها الدراسة،  ،الخاتمةوأما 

  : علمية والتي تسهل الاطلاع عليه، وهي
  .ت القرآنيةـ فهرس الآيا

  .ـ فهرس الأحاديث النبوية
  .ـ فهرس المصادر والمراجع
  .ـ فهرس محتويات الرسالة
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  مهيدتال
  : ويحتوي على ثلاثة مطالب
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٧ 

  تمهيد
 علـى   ) عنهن  االله رضي(أهمية الاستدلال بمرويات أمهات المؤمنين      يث عن   دالحقبل البدء ب  

  .ف العقيدة أساس هذا الموضوع أعر، يستحسن أنأصول الاعتقاد
  :  لغةالعقيدةُ

قْالعأنـه   يويقال فلان لا يعقد الحبـل أ      ،  لض الح يوالربط له وهو نق     هو الشد  للشيء د 
   .)١( ولزمهه اعتقدالشيء، عقد قلبه على يعجز عنه لهوانه وخفته

  : عرفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية بأا: اًاصطلاحو
 فهذا حكم الذهن الجازم،     ،ه في قلبي   ب متز كذا يعنى  ج    دقِعتأ:  يقال .هن الجازم ذحكم ال 

، واعتقاد  فاعتقادنا أن االله إله واحد صحيح      ،، وإن خالف الواقع ففاسد    فإن طابق الواقع فصحيح   
 لأن  ،جه ارتباطه بالمعنى اللغوى ظـاهر     و، و لأنه مخالف للواقع   ؛النصارى أن االله ثالث ثلاثة باطل     

٢(ه بحيث لا يتفلت منهالذى حكم فى قلبه على شىء ما كأنه عقد القلب عليه فشد(.   
لمة بالعقـل   س قضايا الحق البديهية الم    منمجموعة  : ها الشيخ أبوبكر الجزائري، بأا    عرفو

 ويعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازماً بصحتها، قاطعاً بوجودهـا             ،واسمع والفطرة 
  .)٣(وثبوا، لا يرى في خلافها أنه يصح أن يكون أبداً

هي الأمور التي تصدق ا النفـوس،وتطمئن       : اوعرفها الدكتور عمر سليمان الأشقر بأ     
  .)٤(جها ريب، ولا يخالطها شكتكون يقيناً عند أصحاا، لا يمازإليها القلوب،و

وهي التي   ية بأا الأصول العقدية الأساسية النظرية للدين،      بينما عرفها عثمان جمعة ضمير    
طه،ويوجه كـل    حركته بضواب  كللبناء، ومنه ينطلق المؤمن، ويضبط      لشكل القاعدة الأساسية    ت

؛ ويعرفه بدوره في الحياة، ويحـدد  ر للإنسان طبيعة وجوده،ونشاطه وغايته   سلوكه وأعماله، ويفس  
مصيره الذي ينتهي إليه في الآخرة،ويرسم له معالم صلته باالله تعالى، وصلته بالحيـاة  والأحيـاء                 

  .)٥(والكون من حوله
                                                 

 –لبنـان   / بـيروت   /  صادر   -ط / ٨٩ / ٣حمد ابن منظور    أ الفضل جمال الدين     أبية  مام العلام لسان العرب للإ  : نظر ا )١(
 دار   /وآخرونعشلى  مرعداد نديم محمد    إ/ للجوهرى  /  اللغة والعلوم    م ، والصحاح فى   ١٩٩٤هـ  ١٤١٤الطبعة الثالثة   

  م١٩٧٥ولى الطبعة الأ/  بيروت –ارة العربية الحض

/ ٤ط  / دار ابن الجوزي  : ، دار النشر  ١/٥٠ج/شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين          :  انظر )٢(
  .هـ١٤٢٤

  .هـ١٤٠٧/ ٥.ط/جدة/دار الشروق: ط/١٨ص / عقيدة المؤمن، لفضيلة الشيخ أبوبكر الجزائري:  انظر)٣(

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١١/ ٧.ط/ مكتبة الفلاح: نشر/ ٩ص / عمر سليمان الأشقر/ العقيدة في االله:  انظر)٤(

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤. ١ط/ جدة/مكتبة السوادي/٣١ص /عثمان جمعة ضميرية/مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية:  انظر)٥(



٨ 

  المطلب الأول
   أصول الاعتقادعلى)  االله عنهنضير( أمهات المؤمنين أهمية الاستدلال بمرويات

 الأصلين الثابتين وهمـا    فإنه لا مجال لأخذها إلا عن طريق         ؛ومسائلها توقيفية العقيدة  إن  
 وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي رسمه لنـا الـسلف الـصالح               كتاب االله وسنة رسوله   

هجهم لابد أن تكـون  من  بعدهم ، وقبل الحديث عن آمنا من باتخاذهم له منهجاً وجعله لنا طريقاً     
  . السلف الصالحعرفةم مع ةلنا وقف

لَالسفي اللغة  ف  :            لاَّفالـس طلُب طلَباً أَي مضى والقومي لَفاً مثال طلَبس لُفسسلف ي
لاَّفلاف وسمون والجمع أَسه المتقدالرجل آباؤ لَفمون وس١(المتقد(".   

 ـ        اسم لكل من يقلد مذهبه     «: اً اصطلاح السلف بي أ ، الصحيح في الدين ويتبع أثـره ك
   .)٢(» والصحابة والتابعين فإم سلفهمحنيفه وأصحابه فإم سلف لنا ،

الصدر  بأم العلماء المتقدمون في   : بيديتاج العروس محمد الز   صاحب  وقد عرف السلف    
  .)٣(ابعين و أتباعهمالأول من الصحابة والت

، وكل صادق بعدهم، فبهم يـأتم في        أصحاب محمد   : اً أن السلف، هم   ضورد أي وقد  
في شيء وإن وافقهـم     صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم، وكونه معهم، ومعلوم أن من خالفهم             

  .)٤(خالفهم فيهفي غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه 
يـة   من الناحيـة الزمن    ،اًوأما المقصود بمن يمثله فقد حدده العلماء والباحثون قديماً وحديث         

إن المراد بالسلف تاريخياً هم أصحاب هـذه القـرون          : بقرون الإسلام الثلاثة الأولى، حيث قالوا     

                                                 
  .١٥٨ / ٩لسان العرب :  انظر )١(

    .  هـ ١٣١٧ –ية م دار الخلافة العل–قدام إ مطبعة – ط – ٧٤٨/ ١  التهانوى ،،ات الفنونصطلحم كشاف )٢(

/ دار الهدايـة  : دار النـشر  / ٦٥ص  /١ج/١٢٠٥:  تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ت          )٣(
  .تحقيق مجموعة من المحققين

مطابع الرياض ـ  : دار النشر/ ١٦،١٧ص / ١ج/ ١٢٠٦: مبحث الاجتهاد والخلاف لمحمد بن عبد الوهاب، ت:  انظر)٤(
  .والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين/ تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان/ ١الرياض، ط



٩ 

، وذلك فى الحديث    )١(بالخيرية المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن شهد لهم رسول االله           
 قَـالَ   ، يقُولُ )رضي االله عنهما  ( )٢(ينٍحيحه عن عِمرانَ بن حص    الذي رواه الإمام البخاري في ص     

قَالَ عِمرانُ فَـلاَ أَدرِى     .  » خير أُمتِى قَرنِى ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم: »        رسولُ اللَّهِ   
 يشهدونَ ولاَ يستشهدونَ ، ويخونـونَ ولاَ        ثُم إِنَّ بعدكُم قَوما   « أَذَكَر بعد قَرنِهِ قَرنينِ أَو ثَلاَثًا       

نمالس فِيهِم رظْهيفُونَ ، ولاَ يونَ وذُرنيونَ ، ونمتؤ٣(»ي(.   
تقدمة الـصالحة للاتبـاع      وخيريتها واعتبارها المرحلة الم    فهذا مستند تفضيل هذه القرون    

من لترول الوحى ونقاء النبع وصفائه قبل مرحلة الاختلاط         ، ذلك أن تلك الفترة تمثل التزا      والاقتداء
كرم الخلق على االله    أمة و فضل الأ أصحاب هذه القرون    أمة وانتشار الطرق وفشو البدع ، ف      والعج

ن علـى   جمع المـسلمو  أئمة الذين   الشهداء والصالحون والأ  تعالى بعد النبيين ، وفيهم الصديقون و      
 المناقـب المـأثورة والفـضائل       لهدى ومصابيح الدجى أولو   علام ا أهدايتهم ودرايتهم ، ومنهم     

   . ")٤(المذكورة
  šχθ:قال سبحانه وتعالى عنهم à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

Ν èδθãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ š†ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì ôf s? $ yγ tF øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# 

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $# 〈)٥(.   

                                                 
ـ ، كلية الـشريعة      ه ١٣٩٦ عام   -ط / ١٤٥ ص   –الرسالة التدمرية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس             )١(

بي العز الحنفى   أقطر ، شرح العقيدة السلفية لابن        – ط   – ٢٠/ ١نوار البهية للسفارينى    ض، لوامع الأ   الريا /مام  بجامعة الإ 
 ١، وشرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ج         الرياض –مام  كلية الشريعة بجامعة الإ   / هـ  ١٣٩٦/ ط   / ١٩/ 

  .هـ١٣٩١. ٤المكتبة الإسلامية، بيروت، ط: ، دا رالنشر٧٢ص 

هــ  ٥٢ هو عمران بن حسن بن عبيد الخزاعي أبو نجيد الأزدي، له صحبة، وحديثه عند أهلها، ما ت بالبصرة سنة                     )٢(
دار / ٢٨٨،  ٢٨٧ص  / ٣الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي الـسبتي، ج            : انظر. في ولاية معاوية  

  .ن أحمدالسيد شرف الدي: تحقيق/ ١م، ط١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥دار الفكر، : النشر

   ٢٥٠٨ برقم ٩٣٨ / ٢ –لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد :  باب –الشهادات :  كتاب –أخرجه الإمام البخاري  )٣(

:         تحقيـق . ٢مكتبة ابـن تيميـة، ط     : ، دار النشر  ١٥٨، ص   ٤، ج  تيمية شيخ الإسلام ابن   كتب ورسائل وفتاوى  : انظر   )٤(
 – ط   -٢٩٢ -٢٨٥ / ٢ة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين        ييدة الواسط ، شرح العق  عبد الرحمن بن محمد النجدي    

  .هـ١٤٢٤ محرم -٤ ط –دار ابن الجوزى 

  .١٠٠، سورة التوبة)٥(



١٠ 

 ـ  قد  مستنا فليستن بمن    من كان منكم    «  : وقال عبد االله بن مسعود      لا  يمات فإن الح
ا قوم   وأقلها تكلف  ، وأعمقها علما  ،تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب رسول االله أبر هذه الأمة قلوبا          

 فإم كانوا على الهدى     ،اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا ديهم          
   .)١(»المستقيم

 هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سـبب            «:رحمه االله وقال الإمام الشافعي    
   .)٢(» ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا،ينال به علم أو يدرك به هدى

:  سمى بالمنهج السلفي والمقصود به     أسباب خيرية السلف الصالح سلامة المنهج الذي      ومن  
 فامتازوا عـن    ،والطريقة التي ساروا عليها   ،  )رحمهم االله تعالى  (المسلك الذي سلكه أعلام السلف      

غيرهم من أصحاب الفرق والطوائف والمذاهب الأخرى التي ظهرت في العالم الإسـلامي هـذا               
الوقوف بأصول الاعتقـاد    : ( ى الاعتماد على قاعدة أساسية وهى     لذي ارتكن عل  المسلك الآمن ا  

   .ادرها الأصلية من القرآن والسنةعلى مص
سلامة اعتقـادهم   والاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لدى السلف نابع من          

  : المتمثل في
 ويقينهم القاطع بأن كل     إيمام الجازم بجميع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ،       : حدهاأ

   " .)٣(، وأن ما خالفه وعارضه باطلحق وصدق  ما جاء به الرسول
وأما خبر االله ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر عليه في نفسه لا يجوز أن                «:ةابن تيمي قال  

 ويعلم من حيث الجملـة أن       ، باطلا ولا مخالفا لما هو الأمر عليه في نفسه         هيكون شيء من أخبار   
وإن كـان   ،)٤( فإنه باطل من جنس حجج السوفسطائية      ، ما عارض شيئا من أخباره وناقضه      كل

                                                 
  .  بيروت– دار الفكر – ط – ١٣٢ / ٢ ، جامع بيان العلم وفضله ١٢٦ /  ٣  - مجموع الفتاوى )١(1

 مجلـة البحـوث     –أبو اليزيد العجمـى     / م المسلمين بعقيدة السلف د      اهتما:  ، وانظر    ١٥٨ /  ٤  - مجموع الفتاوى    )٢(
  .هـ١٤٠٦ – ١٥ العدد –الإسلامية 

 جزء من رسالة دكتوراه     –مفرح بن سليمان القوسى     / د  )   خصائصه   – قواعده   – مجالاته   –تعريفه  (   المنهج السلفي    )٣(
  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، الطبعة الثانية ٤٣ ص –فى قسم الثقافة الإسلامية 

 م تقوم نظريتها على أنه ليس       ٠ ق ٤٨جماعة من فلاسفة اليونان زعيمهم بروتا جوراس الذي ولد سنة           : السوفسطائية هم  )٤(
هناك وجود خارجى مستقل عما فى اذهاننا ، فما يظهر للشخص أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة بالنسبة له ، فمـثلا اذا                      

، ؛ الغرض منه تغليط الخصم وإسكاته     قياس مركب من الوهميات     : والسفسطه  ظهر السراب ماء فهذه عنده حقيقة ماء ،         
  . ٦٦٦ ، ٦٦٥ / ٣صطلحات الفنون مف كشا: انظر 



١١ 

 وهذه حال المؤمنين للرسـول      ؛العالم بذلك قد لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لأخباره          
 يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو          ،الذين علموا أنه رسول االله الصادق فيما يخبر به        

  .)١(»باطل
، فهما المـصدر     تعالى وسنة رسوله  اقتصارهم في مصدر التلقي على كتاب االله        : الثاني

  . وأخلاقهم، وسلوكهم، ومعاملام،م وعبادا، وتصورام،الحق الذي ينهلون منه عقائدهم
إيمام بكمال هذا الدين ، وبأن أصوله وفروعه ودلائله ومسائله قد جاء بياا في : الثالث

ôM ® : قال تعالىكما  ؛ شافياً قاطعاً للعذر والسنة بياناًالكتاب tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ 

Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïµ Î/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑ ø9 $# uρ äο sŒθè% öθyϑ ø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠ u tI ßϑø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$ tΒuρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# 

ω Î) $ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ $ tΒ uρ yx Î/ èŒ ’ n? tã É= ÝÁ ‘Ζ9 $# β r& uρ (#θßϑÅ¡ ø) tF ó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø—F{ $$Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ î, ó¡ Ïù 3 tΠ öθ u‹ ø9 $# }§ Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρã x x. ⎯ ÏΒ öΝ ä3 ÏΖƒ ÏŠ Ÿξ sù öΝ èδ öθ t±øƒ rB Èβ öθ t± ÷z$# uρ 4 tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷è ÏΡ 

àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |Á uΚ øƒ xΧ u ö xî 7# ÏΡ$yf tG ãΒ 5Ο øO \b}   ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θà xî 

ÒΟ‹ Ïm tΠ ® :وقال تعالى .)٢(〉 ‘§ öθ tƒ uρ ß] yè ö7 tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π ¨Βé& # ´‰‹ Îγ x© Ο Îγ øŠ n= tæ ô⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& ( $ uΖ ø⁄ Å_ uρ š Î/ 

# ´‰‹ Íκ y− 4’ n? tã Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ 4 $ uΖ ø9 ¨“ tΡuρ š ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u ô³ ç0 uρ 

t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑ ù=Ï9 〈)٣(.  

ومثل هذا في القرآن كثير      « :بعد ذكره لهذه الآيات وغيرها    ابن تيمية   سلام  شيخ الإ يقول  
 لا يحتاج معه إلى     ، كاف لمن اتبعه   ، موضح لسبيل الهدى   ،مما يبين االله فيه أن كتابه مبين للدين كله        

  .)٤(»  ...غيره

                                                 
/ سلام  تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية                 لشيخ الإ / رء تعارض العقل والنقل     د )١(

  .سلامية الرياضمام محمد بن سعود الإجامعة الإ / م١٩٨٠هـ ١٤٠٠/ لاولى الطبعة ا/ ٢٥٥/ ٥

  .٣، سورة المائدة)٢(

  .٨٩، سورة النحل)٣(

  .٧٣/ ١ درء التعارض  )٤(



١٢ 

 ـ ...بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره       ن رسول االله    أ :وقد ثبت أيضاً   ن إ ف
 كان أولى   ،، وكل من كان أعظم اعتصاما ذا الأصل       نلأصل هو أصل أصول العلم والإيما     هذا ا 

   .)١(بالحق علما وعملا 
   .)٢ ( كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذرى نص علقد الشارع أن وهذا دليل على

نهم أربعـة   لدى السلف اقتضى م    والأحاديث النبوية    ،كما أن الاستدلال بالآيات القرآنية    
  : أمور

 ما عناية فائقة تدل على صدق       )رحمهم االله (وا  العناية بالكتاب والسنة ، فقد اعتن     : الأول
 ـ     اعتمادهم عليهما ، أما الكتاب فقد تمثل         سيره وتجويـده   ذلك في حفظه وتدوينه ودراسته وتف

تـها وتدوينـها     وأما السنة فقد تمثل ذلك في حفظهـا ورواي         .لاوته أناء الليل وأطراف النهار    وت
يز الأحاديث الصحيحة من الـضعيفة      يوتبويبها ، وبذل الجهود الجبارة فى دراستها متنا وسنداً لتم         

   ٠ علم من العلوم الأخرى أي وفق منهج علمي دقيق قلما يوجد له مثيل فى ،والموضوعة
 استنباط الأحكام الشرعية منهما من حيث الحل والحرمة والوجوب والاسـتحباب          : الثاني

   ٠ والعقوبات ، والمعاملات،والكراهة في مسائل العبادات
الرد عند التنازع إليهما باعتبارهما مشعل النور والهداية والحكم والعدل ومقياس : الثالث

$ ®:  امتثالا لقوله تعالى،)٣ (الحق والصواب pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# 

’ Í<'ρ é& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s? 〈)٤(.  

 ،والأسماء وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد « :يقول ابن تيمية
   .)٥(»  يردونه إلى االله ورسوله،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك

                                                 
  .١٥٥ /  ١٩  - مجموع الفتاوى )١(

  .٧٣/ ١ – درء التعارض )٢(

  .٣٦مفرح سليمان القوسى ص / المنهج السلفي د :  انظر )٣(

  .٥٩، سورة النساء)٤(

  .٣٤٧ /  ٣  -وى  مجموع الفتا)٥(



١٣ 

       حـدهم  أ وأما إذا اختلفـوا لم يكـن قـول         «: بداالله بن محمد بن عبدالوهاب    ويقول ع 
β ®: كما قال تعالى   ،لى الرسول إ االله و  ، بل يجب الرد عند التنازع إلى      حجة على الآخر   Î* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? 

’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ ôm r& uρ 

¸ξƒ Íρ ù' s? 〈)١(.   
ه ، وبعد موتـه     ، فالرد إليه في حيات    والرد إلى االله هو الرد إلى كتابه ، وكذلك الرسول           

  . »إلى ما صح من سنته
تراعى ألفاظهمـا عنـد بيـان       الأدب مع نصوص الكتاب والسنة ، وذلك بأن         : ع  الراب

  .)٢ (ة غير الشرعية والمصطلحات الموهم،تستخدم الألفاظن لا أ، والعقيدة
 لهم بالإضافة إلى القواعـد الـسابق         الصالح التزموا بقواعد أخرى كفلت     كما أن السلف     

  :  التالي وهذه القواعد على النحو؛جذكرها سلامة المنه
، )رضـي االله عنـهن أجمعـين       (ابة وعلى رأسهم أمهات المؤمنين    الاسترشاد بفهم الصح   -

   ٠ ومن التزم بنهجهم ،والتابعين
  ٠ للقبول والرفض اًاتخاذ الكتاب والسنة ميزان -
  ٠ من النصوص الشرعية ة العقلية المستنبطة والأقيسة،استخدام الأدلة المنطقي -
  ٠ نفى تعارض النصوص الشرعية -
  ٠تقديم النقل على العقل مع نفى التعارض بينهم  -
  ٠ رفض تأويل المتكلمين -
 .رضة الوحي بعقل أو رأى أو قياساعدم مع -
 .)٣(والعمل االصحيحة فى العقيدة قبول أخبار الآحاد  -

  
  

                                                 
  .٥٩، سورة النساء)١(

  .٣٦١ ، ٣٦٠ المنهج السلفي ص )٢(

هــ ـ   ١٤٢٤، ٢مكتبـة العبيكـان، ط  : دار النشر/ ٣٨ناصر عبد الكريم العقل، ص . حراسة العقيدة، د:  انظر)٣(
  .٤٠٤ـ٣٥٧ص / المنهج السلفي/ م٢٠٠٣



١٤ 

   مخالفة قواعد السلف الصالحأثر
  : جة الحتمية لمن خالف هذه القواعدالنتيإن 

مين وهذا يوقـع فى الأمـور       ن وثلة من المتقد   وذي سلكه العلماء المتأخر   لمنهج ال الحياد عن ا  
  : التالية

  .من البينات والهدى  نبذ كتاب االله تعالى وراء ظهورهم والإعراض عما بعث به الرسول -١
 .لطريقة التابعين والسلف الصالحتباع ترك الا -٢
  .همتباعااالله من الفلاسفة و البحث عن معرفة االله عند من لم يعرف  -٣
   .لا يتقدم فيه مثل كيفية صفاتهأ العقل فيما يجب يتقديم رأ -٤
 ظهور مذهب الخلف من المتقدمين والمتأخرين وادعائهم أم أصحاب الحق وما علموا أـم               -٥

   .)١ (على خلافه
ات الطريـق   جنب وتتبع   ،ولاشك أن من حاد عن منهج السلف القويم وطريقهم المستقيم         

 وحـسبك   ،أمره الحسرة والندامة ما لم يتداركه االله بعاجل توبة منـه           وكان عاقبة    ،زاغ وهلك 
 وإعلام  ،شاهدا على هذا ما آل إليه أمر كثير من المتكلمين والفلاسفة من الحيرة والشك والتردد              

   .)٢ (الحسرة والندامة على ما فرطوا وضيعوا من أعمالهم
 ولكن ما أردت الإشـارة      والحديث عن مثل هذه القواعد يطول وليس هذا مكان بسطه         

اليه هو إن من السمات المميزة للمنهج السلفي الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب               
  :  ارتباط بموضوع البحث من جانبين وهذا له،نة من الصحابة والتابعينوالس

مرويات أمهات المؤمنين     متمثلاً فيما ورد من       – مصدر العقيدة    –النص  : الجانب الأول   
  . في أصول الاعتقاد) االله عنهنرضي(

 من   وهن ) االله عنهن  رضي(والناقل هنا أمهات المؤمنين     ،  ناقل النص وسمته  : انب الثاني   الج
  هذه الأمة فهن زوجـات الرسـول         لسلف الصالح ، وسمتهن أن من خيار      الجيل الأول من ا   

وسمعـن منـه      رسول االله    نمتريل وعاصرنه ولاز  وهذه نعمة ربانية نجم عنها أن شاهدن الت       

                                                 
، ١الريـاض، ط / الصميعي: دار النشر/  وما بعدها٢١٦  ص/ لأبي  العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية الفتوى الحموية )١(

  .أحمد بن عبد المحسن التويجري: تحقيق/ هـ١٤١٩

  .٢٤٨ : ٢٤٢ / ١شرح العقيدة الطحاوية :  انظر )٢(



١٥ 

ا سمعنها وفهمنها ، ولذا فهن مـن         كم ،وتلقين عنه وحفظن مقالته ورعينها ثم نقلنها إلى من بعده         
   ٠ ه ورسولعلمها بمراد االله أو الأمة هفقأ

ذن االله تأصيل منهج السلف في العقيدة والذي إمن خلال النص وناقل النص أحاول بو
رضي االله ( لسلف وعلى رأسهم أمهات المؤمنينة ، وفهم ايعتمد على نصوص الكتاب والسن

دتنا  عقيإن« : وهذا ما نلمسه واضحاً جلياً فيما قاله الشيخ عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب)عنهن
ابة والتابعين لهم بإحسان ،  عقيدة سلف الأمة وأئمتها من الصحيه وديننا الذي ندين الله به ،

 من كتاب االله وسنة رسوله ، وعرض أقوال العلماء في ذلك ، فما تباع ما دل عليه الدليلاوهى 
قبلناه وأفتينا به ، وما خالف ذلك رددناه على قائله ، وهذا هو   وافق كتاب االله وسنة رسوله

pκ$ ®:ا االله به حيث قال سبحانه وتعالىالأصل الذي أوصان š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθß™ §9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λ ä⎢Ψä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

«! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s? 〈)٢)(١(«.    
توحيديه في الدعوة إلى عقيدة الـسلف       فهذا الإمام محمد بن عبدالوهاب تجسدت دعوته ال       

 ـ         ،المأخوذة من نص الكتاب والسنة     ه في   وفهم الصحابة والتابعين لها وهذا ما أحاول الوصول إلي
  .هذا البحث بإذن االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .٥٩، سورة النساء)١(

هــ ـ   ١٣٤٦، ١، ط٣٢ / ١ ، فتاوى ورسائل لعلمـاء نجـدالأعلام،  مجموعة الرسائل والمسائل النجدية:  انظر )٢(
  . هـ، دار العاصمة، الرياض١٤١٢، ٣: وأخرى ط. م، مطبعة المعاد بمصر ١٩٢٨



١٦ 

  المطلب الثانى
  وجات الرسول سيرة زمختصر 

  
  : )رضي االله عنها(أم المؤمنين عائشة  ـ ١
  : عنها نسبها رضي االله  

يمية ، المكية ، النبوية ، فقيهة       نت أبى بكر الصديق ، القرشية الت      عائشة أم المؤمنين ب   : هي  
هر نـسائه الطـاهرات     ، وأش ، زوجة النبي محمد      ، وأفقه نساء الأمة علي الإطلاق      نساء الأمة 

م قَبل الْهِجرة بِثَمـانِ     ، المبرأة من فوق سبع سماوات ، وكَانَ مولِدها فِي الْإِسلَا          )رضي االله عنهن  (
 هي الصحابية الجليلة أم رومان بنت عامر التي قال عنها رسول االله             )٢ ( وأمها ،)١ (سِنِين أَو نحوها  

 :»٣(»من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين  فلينظر إلى أم رومان(.  
  : ا زواج النبي  

 كما حكت هي بقولهـا      ها فى شوال أيضاً    وتزوج ،في شهر شوال    ا النبي    دخلوقد  
انَ أَحظَى عِنـده    كَ ء رسول االله     في شوالٍ فأي نِسا    وبنى بي في شوالٍ    تزوجني رسولُ اللَّهِ    

)٤( شوالٍتستحِب أَنْ تدخِلَ نِساءَها فيعائشة كَانت و. مِنى
.  

                                                 
 – مصر   – المكتبة التجارية الكبرى     – دار النشر    – ١٦ / ٨ إسعاف المبطأ برجال الموطأ لعبدالرحمن بن أبى بكر السيوطي           )١(

 – دار النشر – ٢١٩ / ١لانى  المسهور بن صبحى العسق  يلقاب لمحمد بن عل   لباب فى الأ  م  ، نزهة الأ    ١٩٦٩هـ  ١٣٨٩
  . عبدالعزيز محمد بن صالح السديرى–ولى ، تحقيق  الطبعة الأ–  م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ الرياض –مكتبة الرشد 

 – مؤسـسة الرسـالة    – الناشر   – ١٣٥ / ٣  -بو عبداالله   أأحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى        سير أعلام النبلاء لمحمد بن       )٢(
رناؤوط ، محمد نعيم العرقسوس ، ومعرفة الثقـات مـن            شعيب الأ  – تحقيق   –التاسعة  لطبعة  هـ ، ا  ١٤١٣ –بيروت  

حمد بن عبداالله بـن صـالح العجلـى         أ مذاهبهم وأخبارهم ، لأبى الحسن       رجال أهل العلم والحديث من الضعفاء وذكر      
هــ  ١٤٠٥ –ودية  لـسع  ا – المدينة المنورة    – مكتبة الدار    – دار النشر    – ٤٥٥ / ٣الكوفى من نزيل طرابلس الغرب      

سماعيـل بـن    إ الفداء   أبيمام الحافظ   ونى ، البداية والنهاية للإ    ي البس ولى بتحقيق عبدالعيم عبدالعظيم    الطبعة الأ  –م  ١٩٨٥
  . بيروت– مكتبة المعارف – دار النشر – ٩١/ ٨.  هـ٧٧٤كثير الدمشقي المتوفى سنة 

   .٦٠٠٠ برقم٥٣٨ /  ٣ابة رضي االله تعالى عنهم   معرفة الصح-:  كتاب –أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(

، برقم  )٢/١٠٣٩( أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال،واستحباب الدخول فيه              )٤(
قصدت عائشة ذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة التـزويج  :  قال القاضي عياض و النووي    ).١٤٢٣(

شرح الـسيوطي لـسنن     : انظر. ال، فقد كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع           والدخول في شو  
: ، تحقيق٢م، ط١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب ـ  : ، دا را لنشر٦٩ ٢، ص٦النسائي، ج

، دار  ٢٠٩، ص   ٩، ج صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا يحيى بن مشرف النووي         : وانظر. عبد الفتاح أبو غدة   
  .٢هـ، ط١٣٩٢دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، : النشر 

  



١٧ 

       :  امرأة بيضاء جميلة ، ومـن ثم يقـال           وكانت «: الإمام الذهبي عن السيدة عائشة     يقول

رضـى االله  (عتقد خلاف هذا من الرافضة وغيرهم الذين يلمزوا اوهذا رد على من   ) الحميراء  ( 

 غيرها ، ولا أحب امرأة      بكراً الساقط من القول عاملهم االله بعدله ،  ولم يتزوج النبي            ب )عنها

  .)١(»  في النساء مطلقا امرأة أعظم منها ، بل ، ولاحبها ، ولا أعلم في أمة محمد 

 من فوق سبع سماوات زوجها االله عزوجل للنبي   حبيبة رسول االله )٢ (وهى الحميراء

رأَيتكِ في الْمنامِ يجـيء بِـكِ        « : قَالَت قَالَ لي رسولُ اللَّهِ       - رضي االله عنها     -فعن عائِشةَ   

فَكَشفْت عن وجهِكِ الثَّوب ، فَإِذَا أَنتِ هي        . يرٍ فَقَالَ لي هذِهِ امرأَتك      الْملَك في سرقَةٍ مِن حرِ    

    .)٣ (»فَقُلْت إِنْ يك هذَا مِن عِندِ اللَّهِ يمضِهِ

وأخرج الإمام الترمذي في صحيحه أَنَّ جِبرِيلَ جاءَ بِصورتِها في خِرقَةِ حرِيرٍ خضراءَ إِلَـى     

   .)٤ (»إِنَّ هذِهِ زوجتك في الدنيا والآخِرةِ « :فَقَالَ  لنبيا

   بِيالن اتمو              دهعب تاشعا وئًا كَثِيريش هنع فِظَتح قَدا ، وامر عشة عانِيو ثَمحا نلَهو

        نذ عاس الْأَخالن ة ، فَأَكْثَرنس سِينمخ ا مِنا        قَرِيبئًا كَـثِيرياب شالْآدكَام والْأَح ا مِنهنقَلُوا عنا ، وه

شـيئًا علَـى     ، ولَم تلِد لِلنبِي     عنها رضِي اللَّه عنها   حتى قِيلَ إِنَّ ربع الْأَحكَام الشرعِية منقُول        

   .)٥ (تني بِابنِ أُختك فَاكْتنت أُم عبد اللَّه اِكْ: الصواب ، وسأَلَته أَنْ تكْتنِي فَقَالَ 

  

  
  .١٤٠ / ٢سير إعلام النبلاء :  انظر )١(                                                 

عتـين  والقَولُ في الأَسَدِ والأَحمر إِنهما الأَسود والأَبيض لأَنَّ هذَين الن         : قال الأَزهرِي   .  وهو تصغِير الحَمراءِ يرِيد البيضاءَ       )٢(
  .٢٧١٧ /  ١  -يعمانِ الآدمِيين أَجمعِين تاج العروس 

  .٤٨٣٢ برقم ١٩٦٩ /  ٥النظر إلى المرأة قبل التزويج  :  باب –النكاح : كتاب – أخرجه الإمام البخاري )٣(

  .٣٨٨٠ برقم ٧٠٤ /  ٥فضل عائشة رضي االله عنها:  باب –المناقب  : كتاب – أخرجه الإمام الترمذي )٤(

دار :  الناشر  -١٠٧ / ٧ – لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي           - فتح الباري شرح صحيح البخاري       )٥(
  . ١٣٧٩،  بيروت /المعرفة 



١٨ 

  : الصديقة ودورها في الجهاد 

 دور عظيم في الجهاد ولا عجب فقـد أبـاح           ) االله عنها  يرض(لقد كان للسيدة عائشة     

الإسلام مشاركة المرأة في ساحة الجهاد ، وكان جهادها يتناسب مع أنوثتها ، كاستخدام المرأة في                

 ، وإيصال الطعام والماء إلى ااهدين ، وما كانت تشارك في القتـال              حىمريض ، ومداوة الجر   الت

  .علي إلا في حالات الضرورة القصوىالف

 فقد ضربت بسهم وافر في مجال الجهاد ، حيث كان           )رضي االله عنها  (أما السيدة عائشة    

أحد ، حيث خرجـت      غزوة   ، وكانت أولى مشاهدها في    لها الأثر المحمود في غزوات الرسول       

   .)١ ( ااهدينيتؤدى دورها من سق

ة الأحـزاب ،     فكانت في عداد ااهدات في غزو      وتابعت السيدة عائشة رحلة الجهاد ،     

 لتكون في عـداد     )رضي االله عنها  (وفى السنة السادسة من الهجرة ، خرجت القرعة على عائشة           

ائشة رضي  ق ، والتي وقعت فيها اخطر محنة للسيدة ع        الجيش المنطلق إلى المريسيع لغزوة بني المصطل      

، يقـول   )٢ (فك وقد أنزل االله براءة السيدة عائشة من فوق سبع سماوات          االله عنها وهى حادثة الإ    

لما رمى بالفاحشة برأه االله على لسان صبى في المهـد،            إن يوسف   « :الإمام القرطبي في ذلك   

، وإن عائـشة لمـا رميـت        على لسان ابنها عيسى     وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها االله        

بالفاحشة برأها االله تعالى بالقرآن، فما رضي لها ببراءة صبى ولا نبي حتى برأها االله بكلامـه مـن                

  .)٣ (»القذف والبهتان

                                                 
والنـشر   اليمامة للطباعة    – ط   -١٢٤-١٢٣حمد خليل جمعه ص     أ/ لبيت في ضوء القرآن والحديث أ       نساء أهل ا  :  انظر   )١(

  . دمشق–والتوزيع 

  .١٢٣خليل جمعه ص حمد أ/ لبيت في ضوء القرآن والحديث أ نساء أهل ا:  انظر )٢(

  طبعه دار احيـاء التـراث العـربي    ١٨٩ / ١٢-نصاري القرطبي بي عبد االله محمد بن أحمد الأ الجامع لأحكام القرآن لأ  )٣(
  . م١٩٨٥ - ـ ه١٤٠٥ لبنان -بيروت 



١٩ 

  : )رضي االله عنها(فضائل السيدة عائشة 
 قـال     مالِـكٍ   فضائل جمة منها ما رواه أَنس بن       )رضى االله عنها  (ن للسيدة عائشة    إ

   .)٢(» علَى الطَّعامِ )١(فَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ «:يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ 
        : ولفضلها كان جبريل عليه السلام يوصلها السلام فعنها أا قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ               

   .)٣(» لُ يقْرِئُكِ السلاَميا عائِش هذَا جِبرِي«
بعثَ عمرو بن الْعاصِ علَى جيشِ ذَاتِ السلاَسِلِ قَالَ           عثْمانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   وعن أَبِى   

   .)٤ (»وها أَب« :قُلْت مِن الرجالِ قَالَ . »عائِشةُ« فَأَتيته فَقُلْت أَى الناسِ أَحب إِلَيك قَالَ 
  : هن امرأة يلقد أعطيت تسعا ما أعط«: )رضي االله عنها(ي عن فضائلها وقالت ه

 لقد  ،أن يتزوجني  لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر رسول االله             
 ولقـد   .ن رأسه لفي حجري   إو  ولقد توفي رسول االله      ٠ غيري    وما تزوج بكراً   تزوجني بكراً 

وإني لابنة  ،  حي ليترل عليه وأنا معه في لحافه      ن كان الو  إ ولقد حفت الملائكة بيتي ، و      ٠تي  قبر في بي  
   .)٥ (»ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما ٠ ولقد نزل عذري من السماء ٠خليفته وصديقه 

                                                 
 وكَسرِ الراءِ معروف ، وهو أَنْ يثْرد الْخبز بِمرقِ اللَّحمِ ، وقَد يكُونُ معه اللَّحـم ، وروِي سـيد                     الثَّرِيد بِفَتحِ الْمثَلَّثَةِ  " و )١(

 فِيهِ أَنَّ الثَّرِيد مع اللَّحمِ جامِع بين        والسر. الطَّعامِ اللَّحم ، فَكَأَنها فُضلَت علَى النساءِ ، كَفَضلِ اللَّحمِ علَى سائِرِ الْأَطْعِمةِ              
الْغِذَاءِ واللَّذَّةِ والْقُوةِ وسهولَةِ التناولِ وقِلَّةِ الْمؤنةِ فِي الْمضغِ وسرعةِ الْمرورِ فِي الْمرِيءِ ، فَضرب بِهِ مثَلًا لِيـؤذِنَ بِأَنهـا                     

 الْخلْقِ والْخلُقِ وحلَاوةِ النطْقِ فَصاحةَ اللَّهجةِ وجودةَ الْقَرِيحةِ ورزانةَ الرأْيِ ورصانةَ الْعقْلِ ، والتحبـب                أُعطِيت مع حسنِ  
  -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمـذي      :انظر. لَيهاإِلَى الْبعلِ ، فَهِي تصلُح لِلتبعلِ والتحدثِ والِاستِئْناسِ بِها والْإِصغاءِ إِ          

  . بيروت–دار الكتب العلمية :  الناشر -٢٦١ / ١٠ –لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا 

تـاب   ك –عبداالله البخاري الجعفي      لمحمد بن إسماعيل أبو       / المعروف بصحيح الامام البخارى      / الجامع الصحيح المختصر   )٢(
 –دار ابن كـثير ، اليمامـة        :  الناشر   -٣٥٥٩ برقم   ١٣٧٥/ ٣ فضل عائشة رضى االله عنها    :  باب   /فضائل الصحابة   

 /مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة          . د:  تحقيق   / ١٩٨٧ – ١٤٠٧ الطبعة الثالثة ،     -بيروت  
  .جامعة دمشق

 بـرقم   ١٣٧٤/ ٣رضـي االله عنـها      فضل عائشة   :  باب   /فضائل الصحابة    : كتاب/ الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٣(
٣٥٥٧.  

  ٤١٠٠ برقم ١٥٨٣/ ٤ –غزوة ذات السلال :  باب –المغازى  :  كتاب - الحديث أخرجه الإمام البخاري )٤(

 أزواج رسول االله    تسمية  :  باب   /فة الصحابة رضي االله تعالى عنهم       معر:  كتاب   /رجه الامام الحاكم في المستدرك         أخ )٥(
  .٦٧٣٠برقم  ) ١١ / ٤ ( في الجاهلية و الإسلام

  .صحيح:  وقال الإمام الذهبي قي التلخيص / حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه هذا: وقال الامام الحاكم عن الحديث 



٢٠ 

  : الصديقة ورخصة ربانية
يع من نفحات بركات أم المؤمنين عائشة ويمنها أن نزلت بسببها آية التيمم ، وهو تـشر               

    ٠الرحمة ، ورفع الإصر عن هذه الأمة الإسلامية 
في بعض أسفاره حتى إذا كنـا        قالت خرجنا مع رسول االله       فعن عائشة زوج النبي     

 على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فـأتى            انقطع عقد لي فأقام رسول االله        ،بالبيداء
ليسوا والناس   نعت عائشة ؟ أقامت برسول االله       ترى ما ص  الناس إلى أبي بكر الصديق فقالو ألا        

 فقـال   ،واضع رأسه على فخذي قد نام      على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول االله           
 فعاتبني أبو بكـر     : وليس معهم ماء فقالت عائشة     ،ليسوا على ماء  والناس   حبست رسول االله    

تي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول         وجعل يطعنني بيده في خاصر     :وقال ما شاء االله أن يقول     
 ـ فأنزل االله آية التيمم فتيم     ،حين أصبح على غير ماء     على فخذي فقام رسول االله       االله   وا م

الذي كنـت عليـه      فبعثنا البعير    :فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال            
  .)١(فأصبنا العقد تحته

  : مكانتها العلمية 
جميع النساء لكان   وعلم   أزواج النبي   جميع  لو جمع علم عائشة إلى علم       « :هريقال الز 

    .)٢(» علم عائشة أفضل
      حـديثاً   )٢٢١٠(فقـد روت     وكانت من المكثيرين فى الرواية عـن رسـول االله           " 

رضى االله  (وسبقها أبوهريرة وابن عمر وأنس بن مالك رضى االله عنهم وجاء من بعدها ابن عباس                
  .)٣( )همعن

 ، مِثْلُها   ساءِ وروت ما لَم يرو    ما لَم تعقِلْ غَيرها مِن الن       وحسبك أَا عقلَت عن النبِي    
   .)٤ (مِن الرجال

                                                 
  .٣٢٧ برقم ١٢٥/ ١ -التيمم  :  كتاب /الحديث أخرجه الإمام البخاري  )١(

دار الهجرة للطباعة والنشر    : الناشر موفق فوزي جبر  :  تحقيق وتعليق    / جلال الدين السيوطي     /ل الموطأ   إسعاف المبطأ برجا   )٢(
  .١٣١ / ١ –والتوزيع بيروت 

  
  .هـ١٤٠٧/ ٨. ط/ مكتبة العارف/ ١٩٩ص /محمود الطحان.  تيسير مصطلح الحديث، د)٣(

 ـ  ١٤٠٠بـيروت،  / مؤسسة الرسـالة  : ردار النش/ ٢٣٥ص / ٣٥، ج٧٤٢: ذيب الكمال، ليوسف المزي، ت )٤(
  .١٠/٢٦١وتحفة الأحوذي ـ . بشار عواد معروف: ، تحقيق١م، ط٩٨٠



٢١ 

 قد بلغ ذروة الإحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدين من            ،كان الناس يرون علم عائشة    و
  .)١( لَ عنها وحدها ربع الشريعة وقد نقِ، قرآن وحديث وتفسير وفقه

  : أقوال الصحابة والتابعين في علمها ومكانتها  
حديث قط، فسألنا عائشة إلا      ما أشكل علينا أصحاب محمد      :  قال  عن أبي موسى  
  .وجدنا عندها منه علماً
  .واالله ما سمعت قط أبلغ من عائشة، ليس رسول االله : ويقول معاوية 

  .)٢( كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأياً في العامة: باحويقول عطاء بن أبي ر
  : جهودها في رواية حديث رسول االله 

 لم تخط إلى التاسـعة      )هارضي االله عن  (، كانت أم المؤمنين عائشة      بربه عندما لحق النبي    
، ولم   ، فهي في رواية الحديث وحفظه نسيج وحدها           أا ملأت أرجاء الأرض علماً     ىعشرة ، عل  

 أن  ى ، عل  )رضي االله عنهما  (ن أبى هريرة    من كان أروى منها ، وم      يكن ببيت أصحاب النبي     
  ٠عائشة كانت أدق منه ، وأوثق وأضبط 

ولقد امتازت أم المؤمنين عائشة رضها االله عنها بالصدق في العلم ، والأمانة في النقـل ،                 
  إذا كتاب المبين ، وكان كبار الـصحابة      وكانت من أنفذ الناس رأيا في أصول الدين ، ودقائق ال          

واالله، لقد رأيت أصحاب محمـد      : أشكلت عليهم الفرائض فزعوا إلى عائشة ، فعن مسروق، قال         
 ا عن الفرائض٣ (الأكابر يسألو(.  

واَلَّذِين حفِظَـت   «:ن قيم الجوزية فى إعلام الموقعين      قال اب  ، يشهد لها بالفتوى   نانت مم وك
 الْفَت مهنولِ اللَّهِ      عسابِ رحأَص ى مِنو            َكَانأَةٍ ، وراملٍ وجر نيا با ، مفْسثَلَاثُونَ نو فينمِائَةٌ و

عمر بن الْخطَّابِ ، وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ ، وعبد اللَّـهِ بـن مـسعودٍ ،                 : الْمكْثِرونَ مِنهم سبعةٌ    
  .)٤(» أُم الْمؤمِنِين ، وزيد بن ثَابِتٍ ، وعبد اللَّهِ بن عباسٍ ، وعبد اللَّهِ بن عمروعائِشةُ

                                                 
 وتوفي سنة   ٦٦١ شبهات حول الصحابة والرد عليها أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لشيخ الإسلام ابن تيمية ولد سنة                   )١(

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ الأولىجمع وتقديم وتحقيق محمد مال االله الطبعة٥١ / ١ -هـ ٧٢٨

  .٣٥/٢٣٤ ذيب الكمال للمزي ، )٢(

  .١٤٨، ١٤٧ص / أحمد خليل جمعة . نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث، أ: انظر )٣(

/ ١٩٧٣دار الجيل ـ بـيروت،   : الناشر/ ٢ـ١/ لمحمد بن أ بي بكر أيوب الزرعي. إعلام الموقعين عن رب العالمين )٤(
  .ؤوف سعدطه عبدالر: تحقيق



٢٢ 

 من المراجع المهمـة     ة بحافظة قوية جعلتها واحد    )رضي االله عنها  (وامتازت السيدة عائشة    
فتها وقفا على الحـديث     ، ولم يكن نفاذ رأيها ورجاحة ك       علم الحديث النبوي الشريف وحده     في

 في رواية الشعر ، والأدب ، والتاريخ ، والطـب ، وعلـم              النهايةالشريف وحده ، وإنما بلغت      
الكواكب ، والأنواء ، والأنساب وما إلى كل ذلك ، وهذا عروة بن الزبير فقيه المدينة المنـورة،                  

حدا أعلم بالقرآن ولا    ما رأيت أ  : الذين يقصدون من كل فج عميق يقول      وأحد علمائها الأفذاذ    
مـن  بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بفقه، ولا بطب، ولا بشعر، ولا بحديث العرب ولا بنسب                 

 تحسن أن تقرأ ، ولم يكن       )رضي االله عنها  (وكانت السيدة عائشة    ،  )رضي االله تعالى عنها   (عائشة  
المكثرات فقد بلغت   ،وكانت رضي االله عنها من       ذلك إلا لعدد محدود من أصحاب رسول االله         

مرواياا ألفين ومائتين وعشرة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاً،             
  .)١ (وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين حديثاً

 ، وروت أيضا عـن       كثيراً علماً  عن النبي      )رضي االله عنها  (وقد روت السيدة عائشة     
رضـي االله عنـهم     ( وعن عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبى وقاص وغيرهم             الصديقأبى بكر   

رضي االله ( بنت وهب  ةالسيدة فاطمة الزهراء ، وعن جذام      ، وروت عن النساء أيضا منهم        )جميعاً
م عروة بـن الـزبير ، وعـامر          ، وقد روى عنها طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين منه          )عنهم

 رباح ، ومسروق بن الأجدع ، وسعيد بن المسيب وغيرهم كثيرون جـدا  ، وعطاء بن أبى  الشعبي
   .)٢(لا يحصون

ف فيها الإمام محمد بن بهـادر بـن عبـد االلهِ             أن ألَّ  )رضي االله عنها  (ومن سعة علمها    
    افِعِيالش رِين المنهاجي،الْمِصيةُ لِ   ) هـ٧٩٤-٧٤٥.(الزركشي بدر الدابا  كتابا اسماه الْإِجادِ مرإِي

 على كبار الصحابة منهم     )رضي االله عنها  (استدركَته عائِشةُ علَى الصحأبةِ ، وبين فيه استدراكها         
رضـى االله   ( أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وعبداالله بن عباس وغيرهم ، وصواب رأيهـا                

فاته الخاصة فى بيته وعلـى      وتصر ولعل هذا مختص بحال الرسول      ( .ه فيما استدركت في   )عنها
   .)٣ ()رضى االله عنها(نظر منها 

                                                 
د لمحمد بن يوسـف      سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعا                )١(

يت في ضوء القـرآن     نساء أهل الب  : ، وانظر    مصر /الس الأعلى للشئون الإسلامية     طبعة  ١٧٩ / ١١ الصالحي الشامي 
  .١٤٨، ١٤٧حمد خليل جمعه ص أوالحديث 

 ـ٨/٥٨الطبقات الكـبرى  :  انظر ترجمتها في )٢( ، سـير أعـلام النـبلاء    ١٨٩ ـ  ٧/١٨٦، أسـد الغابـة   ٢٨٠ـ
  .٢٣٥ـ٨/٢٣١الإصابة في تمييز الصحابة /٢٠١ـ٢/١٣٥

در بن عبد االلهِ الزركشي بدر الـدين         محمد بن بها    /تأليف   -الْإِجابةُ لِإِيرادِ ما استدركَته عائِشةُ علَى الصحأبةِ        : انظر   )٣(
 افِعِيالش رِيالطبعـة  /المكتب الإسلامي بـيروت     : الناشر   /سعيد الأفغاني   :المحقق  ) هـ٧٩٤-٧٤٥.(المنهاجي،الْمِص : 

  .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠عام :  الثانية-م ١٩٣٩=هـ١٣٥٨عام : الأولى



٢٣ 

  : )رضي االله عنها(وفاا 
ها قبلفِي الَّتِي : نة ثَمان وخمسِين وقِيلَ فِي خِلَافَة معاوِية س   )رضي االله عنها  (وكَانت وفاا   

   .)١(الجزاء عنا وعن المسلمين خير  ، فجزاها االله)رضي االله عنها(سنة سبع وخمسين 
  .)رضى االله عنهن( هـ ٦١سلمة سنة وفاة ولحقت ا أم   هئوكانت من آخر نسا

  
  : )رضي االله عنها(أم المؤمنين خديجة  ـ ٢

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وأمها فاطمة بنت زائـدة بـن                  
 ـ   وصدقه ،   وأول من آمن برسول االله     ،جندب، أم أولاد رسول االله       دين بـن   يقول عز ال

 ولا  .)٢(»سلم بإجماع المسلمين ، لم يتقدمها رجـل ولا امـرأة            أخديجة أول خلق االله      «: الأثير
  ولا تزوج عليها أحـداً    .لم يتزوج قبل البعثة غير خديجة       ،  في أن رسول االله     : يختلف أهل العلم  

   .)٤ (وكانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة .)٣ (من نسائه حتى ماتت
كانت خديجة ذات شرف ومال كـثير، وتجـارة         :  عن نفيسة بنت أمية أا قالت      وروي

 خمـسة   لـنبي    وتدفع المال مضاربة، فلما بلـغ ا       ، وكانت تستأجر الرجال   ا إلى الشام  تبعث  
وليس له اسم بمكة إلا الأمين، أرسلت إليه خديجة بنت خويلد تسأله الخـروج إلى  وعشرين سنة،  
  أنـا أعطيـك ضـعف مـا أعطـي قومـك           : ا مع غلامها ميسرة وقالـت     الشام في تجار.  

ــول االله  ــل رس ــرج   ففع ــتي أخ ــلعته ال ــاع س ــصرى فب ــوق ب ــرج إلى س   .وخ
 ـ   ــدم ـ ــا ، وق ــترى غيره ــربح    اواش ــت ت ــا كان ــعف م ــت ض   . فربح

  .)٥(ض عليه نكاحها، ففعل أرسلت إليه تعرثم ضعف ما سمت له، فأضعفت لرسول االله 

                                                 
  ، ذيب الكمـال      ١٢ / ٦ ، وأسد الغابة     ٤٣٦-٤٣٣/ ١٢ ، وذيب التهذيب     ١٣٩-١٣٥ / ٢سير أعلام النبلاء     )١(

  .٢٣٣ /  ٣٥  -للمزي 

، صـفة   ١٠٩ / ٢علام النـبلاء    أ ، وسير    ٥٧ / ٢اريخ   ، والكامل في الت    ٦٨٦٧ برقم   ٧٨ / ٦أسد الغابة   :  انظر   )٢(
  .٥٢ / ٨ ، طبقات بن سعد ٦٠٠ / ٧ ، الإصابة في تميز الصحابة ٧ / ٢الصفوة 

  .٧/  ٢٨٣ الاستيعاب )٣(

  .٦٠٠ / ٧ الإصابة )٤(

  .٧ / ١٦ الطبقات الكبرى )٥(



٢٤ 

ــابةىورو ــاحب الإصــ ــه إن:  صــ ــها فيــ ــبب رغبتــ   . ســ
         الراهـب في  ى ومما سمعـه مـن بحـير   ،علامات النبوةما حكاه لها غلامها ميسرة مما شاهد من    

بنـت أربعـين     وكانت خديجة إذ تزوجها رسـول االله        : وقال صاحب الاستيعاب   )١ (حقه
 أن خديجة   وأجمع أهل العلم  : وقال أبو عمر   ،  )٢(ابن خمس وعشرين سنة    وكان رسول االله    .سنة

زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، وأجمعوا أا ولدت له ابنا          : أربع بنات هن   ولدت لرسول االله    
الذكور كلهم رضعا بمكة ، كانت       ، وقد مات أولاد النبى      يسمى القاسم ، وبه كان يكنى       

   .)٣( تكنى بأم هند
  : فى بداية الدعوة) رضى االله عنها(ة دور السيدة خديج

فكان لا يسمع مـن       من تقوية قلب النبي      )رضي االله عنها  ( ما صنعته خديجة     ولا يخفى 
ــيئاً ــشركين ش ــا  الم  ــه ــرج االله عن ــه إلا ف ــذيب ل ــه وتك ــن رد علي ــه م   . يكره

   .)٤ (تثبته وتصدقه وتخفف عنه ، وون عليه ما يلقى من قومه
الإمام البخاري كما ورد عند  ولا ينسى لها موقفها يوم أن نزل الوحي على رسول االله 

ائِشحيث تقول السيدة عمِنِينؤالْم ولُ اللَّهِ ةَ أُمسبِهِ ر دِئا بلُ مأَو   ُةالِحا الصيؤالوحي الر مِن
 وكَانَ يخلُو في النومِ ، فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيهِ الْخلاَءُ ،

 اللَّيالِى ذَواتِ الْعددِ قَبلَ أَنْ ينزِع إِلَى أَهلِهِ ، ويتزود لِذَلِك - وهو التعبد -بِغارِ حِراءٍ فَيتحنثُ فِيهِ 
 قالْح اءَهى جتا ، حلِمِثْلِه دوزتةَ ، فَيدِيجإِلَى خ جِعري ثُم ، لَكالْم اءَهاءٍ ، فَجفِى غَارِ حِر وهو

فأخذني فَغطَّنِى حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى « قَالَ .  »ما أَنا بِقَارِئٍ« قَالَ . فَقَالَ اقْرأْ 
حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّانِيةَ . قُلْت ما أَنا بِقَارِئٍ . فَقَالَ اقْرأْ 

&ù ®:،ثُم أرسلني فَقَالَ)٥ (خذَنِى فَغطَّنِى الثَّالِثَةَفَأَ. فَقُلْت ما أَنا بِقَارِئٍ . اقْرأْ  t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ 

                                                 
  .٧/٦٠٠الإصابة،  )١(

  .٧ / ٢صفة الصفوة  :انظر  )٢(

دار الهادي للطباعة والنـشر     ٤ / ١ - لسعيد أيوب    - قراءة في تراجم أمهات المؤمنين في حركة الدعوة             زوجات النبي  )٣(
  . لبنان– بيروت -والتوزيع 

  .٢٨٣/ ٧الاستيعاب  )٤(

مـن الـوحي الرؤيـا       باب أول ما بدئ به رسول االله        :  باب   –التعبير    :  كتاب   - الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٥(
  .٦٥٨١ برقم ٢٥٦٠ / ٦ -الصالحة



٢٥ 

“ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ô⎯ ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t ø. F{ فَرجع بِها رسولُ اللَّهِ  .»)١(〉 ∪⊃∩ #$
لِدٍ رضى االله عنها فَ ليوتِ خةَ بِندِيجلَى خلَ عخفَد ، هادفُؤ فجرلُونِى« : قَالَيملُونِى زمز « .

.  » لَقَد خشِيت علَى نفْسِى« الْخبر فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع ، فَقَالَ لِخدِيجةَ وأَخبرها 
 كْسِبتمِلُ الْكَلَّ ، وحتو ، حِمصِلُ الرلَت كا ، إِندأَب اللَّه زِيكخا ياللَّهِ مةُ كَلاَّ ودِيجخ فَقَالَت

 قائِبِ الْحولَى نع عِينتو ، فيقْرِى الضتو ، ومدعطَ. الْمفَان نقَةَ بربِهِ و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ لَقَت
كبر أ له ة فكان هذا الموقف من السيدة خديج،)٢(نوفَلِ بنِ أَسدِ بنِ عبدِ الْعزى ابن عم خدِيجةَ

ال خدِيجة وفِيهِ أَعظَم دلِيل وأَبلَغ حجة علَى كَم: "  على الدعوةالأثر في تثبيت قلب النبي 
   .")٣ (رضِي اللَّه عنها ، وجزالَة رأْيها ، وقُوة نفْسها ، وثَبات قَلْبها ، وعِظَم فِقْهها

رض عليهم حصاراً   حيث استقر رأي قريش على أن تف      : ولا ينسى لها موقفها يوم الحصار       
على مقاطعة بني هاشم، لا يصهرون      اقتصادياً واجتماعياً لا يرحم، واجتمع زعماء قريش فائتمروا         

وسجلوا حلف التعاقد في صحيفة علقوها في جوف        إليهم ولا يبيعوم شيئاً، ولا يبتاعون منهم،        
 شئوم زمنـاً  الكعبة، توثيقاً لحرمتها وتوكيداً على أنفسهم في التزامها، وأقاموا على ذلك الحلف الم            

من جهد الحصار ما لا يحتمل حتى كانت التمـرة          سنتين أو ثلاثاً، لقي فيها المسلمون والهاشميون        
الواحدة، ربما وقعت الاثنين منهم يقتسماا فيكون أحسنهم حظاً من وقعت نـواة التمـرة في                

  .قسمه، يلوكها بقية يومه
، من أوائل من يبعـث بالطعـام        )نهارضي االله ع  (وفي هذا الوقت كانت السيدة خديجة       

    .)٤(ابه وأصحراب خفية إلى رسول االله والش

                                                 
  .٣،  سورة العلق )١(

رؤيـا  مـن الـوحي ال     باب أول ما بدئ به رسول االله        :  باب   /التعبير    :  كتاب   / الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٢(
  .٦٥٨١ برقم ٢٥٦٠ / ٦ -الصالحة

دار إحياء التراث   : الناشر  ٢٠٢ / ٢/ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبى زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي              )٣(
 .١٣٩٢ الطبعة  الثانية ، - بيروت –العربي 

  .١٣٩٢ الطبعة  الثانية ، - بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر ٢٠٢ / ٢

، دار الكتب العلميـة،     ٣٨٦ص  /٩سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، للإمام أحمد بن يوسف الصالحي الشامي،               )٤(
  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ١بيروت، لبنان، ط



٢٦ 

آمنت بِي إِذْ كَفَر بِي الناس ، وصدقَتنِي إِذْ كَـذَّبنِي       «: ولذلك قال عنها رسول االله      
  .» الناس ، وواستنِي بِمالِها إِذْ حرمنِي الناس ، ورزقَنِي اللَّه ولَدها إِذْ حرمنِي أَولَاد النساء

فاشتد البلاء على   .  بعد موت أبي طالب بأيام       )رضي اللَّه عنها  ( وماتت خديجة أم المؤمنين   
  . وأرادوا قتله، وتجرءوا عليه وكاشفوه بالأذى،مهمن قومه بعد موت خديجة وع رسول اللَّه 

   : )رضي االله عنها(مناقب السيدة خديجة 
.  »تدرونَ ما هذَا  «  خطُوطٍ قَالَ    في الأَرضِ أَربعةَ   عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ خطَّ رسولُ اللَّهِ        

   لَمأَع ولُهسرو ولُ اللَّهِ    . فَقَالُوا اللَّهسفَقَالَ ر: »         ٍلِـديوخ ـتةُ بِندِيجةِ خنلِ الْجاءِ أَهلُ نِسأَفْض
يرمنَ ووعأَةُ فِرراحِمٍ امزم تةُ بِنآسِيدٍ ومحم تةُ بِنفَاطِمانَورةُ عِمناب ١ (» م(.   

حسبك مِن نِساءِ الْعالَمِين مريم ابنةُ عِمرانَ وخدِيجـةُ         «  قَالَ   أَنَّ النبي    وعن أَنسٍ   
   .)٢ (» بِنت خويلِدٍ وفَاطِمةُ بِنت محمدٍ وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هذِهِ خدِيجةُ قَد أَتـت            أَتى جِبرِيلُ النبي   قَالَ وعن أَبِى هريرةَ    
معها إِناءٌ فِيهِ أدام أَو طَعام أَو شراب ، فَإِذَا هي أَتتك فَاقْرأْ علَيها السلاَم مِن ربهـا ومِنـى ،                     

  .)٣ (صبٍ ، لاَ صخب فِيهِ ولاَ نصبوبشرها بِبيتٍ في الْجنةِ مِن قَ
 فَغِرت  :قَالَت،  لَيها فَأَحسن الثَّناءَ  إِذَا ذَكَر خدِيجةَ أَثْنى ع     عن عائِشةَ قَالَت كَانَ النبِى      و 

مـا  « قَالَ  . ه عز وجلَّ بِها خيراً مِنها     يوماً فَقُلْت ما أَكْثَر ما تذْكُرها حمراءَ الشدقِ قَد أَبدلَك اللَّ          
 اللَّه عز وجلَّ خيراً مِنها قَد آمنت بِى إِذْ كَفَر بِى الناس وصدقَتنِى إِذْ كَـذَّبنِى النـاس                   يأَبدلَنِ

       زع قَنِى اللَّهزرو اسنِى النمرا إِذْ حالِهنِى بِمتاسواءِ  قالت         وسالن لاَدنِى أَومرا إِذْ حهلَدلَّ وجو 
   .)٤ (»فقلت بينى وبين نفسى لا أذكرها بسوء أبدا

                                                 
  .٢٦٦٨ برقم ٢٩٣ / ١ -. مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي - الحديث أخرجه الإمام أحمد  )١(
    
  ٣٨٧٨برقم ٧٠١ / ٥ -فضل خديجة رضي االله عنها :  باب –المناقب :  كتاب -رجه الإمام الترمذى    الحديث أخ)٢(

 – خديجة وفضلها رضي االله عنها        باب تزويج النبي  :  باب   – فضائل الصحابة    – كتاب   - أخرجه الإمام البخاري     )٣(
  .٣٦٠٩ برقم ١٣٧٥/ ٣

  .٢٤٩٠٨ برقم ٢٩ / ٦ -شة رضي االله عنهاحديث السيدة عائ/ الحديث أخرجه الإمام أحمد )٤(
  تحقيق مصطفى عبد الواحد      -١٣٥ / ٢ - هـ   ٧٤٧ - ٧٠١ الفداء اسماعيل بن كثير      السيرة النبوية للامام أبي   : انظر  
  . لبنان– بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - ط –



٢٧ 

ثناء عليها  ال لم يكد يسأم من      )رضي االله تعالى عنها   ( إذا ذكر خديجة      و كان رسول االله   
   .)١ (ستغفار لهاالاو

:  قـال   روي عن أنس  :  بعد موا  )اعنه رضي االله تعالى  ( أصدقاء خديجة ب  رهفي بِ و
  . )٢(اذهبوا به إلى فلانة، فإا كانت صديقة لخديجة:  إذا أتي بالشئ يقولكان رسول االله 

 نبض الإسلام ، وحاضنة الدعوة ، والبلسم الشافي         )رضي االله عنها  (فلقد كانت خديجة    " 
الهموم والأحزان إلا وأقبلت عليه     لكل الجراح ، والنور المضيء لكل طريق ، فما عاد إليها مثقلا ب            

تشجعه وتواسيه ولا تقوم عنه حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاف ، وحتى يفتر ثغـره الجميـل                  
الشريف بالابتسام ، ويتألق في عينيه الشرفتين التصميم والعزم على احتمال الآلام كلها في سبيل               

   .)٣ ( من ربهنزل إليهأ ، حتى يؤدى الأمانة ، ويبلغ ما االله عزوجل
  :)رضي االله عنها(وفاا 

توفيت خديجة قبل   : بأربع سنين ، وقال قتادة    : قيل توفيت قبل الهجرة بخمس سنين ، وقيل       
  الهجرة بثلاث سنين ، عندي أصح ، ويقال كانت وفاا بعد مـوت أبي طالـب بثلاثـة أيـام                    

نت يوم توفيت بنت خمس     كانت وفاة خديجة وأبي طالب في عام واحد ، وكا         : وقال ابن إسحاق  
  .هـــاقير وســـتين ســـنة ، ودفنـــت في الحجـــون ، ونـــزل رســـول االله 

ــى ا  ــصلاة علـ ــرعت الـ ــن شـ ــها ولم تكـ ــى االله عنـ ــائز فرضـ   .)٤ (لجنـ
  

  
  
  
  

  

                                                 
  .١٥٨ /  ١١  - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )١(

  .المصدر السابق:  انظر )٢(

  .٨٠نساء أهل البيت ص  )٣(

، ٢/٩، صـفة الـصفوة،      ٤٣، لسعد أيوب، ص     ، زوجات النبي    ١/٨٥٩، و ٢/٨٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب،      )٤(
  .٣/١١٤الثقات، 



٢٨ 

   :)رضي االله عنها  ( ةودة بنت زمعس: أم المؤمنين  ـ ٣
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حل بـن                   : هي

امر بن لؤي، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن     ع
  .عدي بن النجار

السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود مـن بـني             : كانت تحت ابن عم لها يقال له      
  .عامر بن لؤي

ين مهاجر" أسلمت بمكة قديما وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو ، وخرجا جميعا             
  .إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية

مرأته سودة بنت زمعة، فتوفي عنها      ابن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه        وقدم السكران   
  .فخطبها بمكة، فلما حلت أرسل إليها رسول االله 

بمكة بعد موت خديجة وقبل العقد على      وتزوجها رسول االله    ،  وكانت تكنى بأم الأسود   
رضـي  ( لم يتزوجها إلا بعد موت خديجة ، ومعنى ذلك أن السيدة سودة              ولا خلاف أنه   .عائشة

   .)١ ()رضي االله عنها( من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة  نحواً انفردت به )االله عنها
  : ديثجهودها في رواية الح

، إحدى نساء أهل البيـت النبـوي        )رضي االله عنها  (كانت أم المؤمنين سودة بنت زمعة       
وعين الحديث النبوي الشريف ، وحفظنه وروينه وبلغنه للناس ، دينا وتعليما ، قال الذهبي               تي  لاال
يروى لسودة خمسة أحاديث ؛ منها في الصحيحين حـديث واحـد عنـد               « :)االله تعالى رحمه  (

  .)٢(» عبداالله بن عباس ، ويحيى بن عبداالله: البخاري وروى عنها
  

                                                 
 ٣التجريح   ، التعديل و   ٤٥٥ / ١٢ ، ذيب التهذيب     ٢٠٠ / ٣٥ ، ذيب الكمال     ٢٦٥ / ٢علام النبلاء   أسير  :  انظر )١(

بو عمـر الليثـى     أخليفه بن خياط    : طبقات خليفة هو     ،   ٥٢ / ٨ ، طبقات ابن سعد      ١٨٣ / ٣ ، والثقات    ١٢٩٦/ 
 أكرم ضياء العمرى ،  م ، الطبعة الثانية ، تحقيق د      ١٩٨٣هـ  ١٤٠٢ – الرياض   – دار طيبه    - ط – ٣٣٥ / ١الوصفرى  
 –فة   ، دار المعر   ٨٣٥ / ٢بو نصر   أد بن محمد بن الحسين البخارى       حمهل الثقة والسداد ، لأ    أرشاد فى معرفة    الهداية والإ 

صحاب ، ليوسف بن عبـداالله     ، والاستيعاب فى معرفة الأ     ولى ، بتحقيق عبداالله الليثى     الطبعة الأ  -هـ  ١٤٠٧ –بيروت  
 محمـد   على:  تحقيق   –هـ ، الطبعة الأولى     ١٤١٢ – بيروت   – دار الجيل    - ، ط  ١٨٦٧ / ٤بن محمد بن عبدالبلاج     ا

  .البيجاوى

  .٢٠١ /  ٣٥  - ، ذيب الكمال للمزي ٢٦٩ / ٢علام النبلاء أسير :  انظر )٢(



٢٩ 

  : )رضي االله عنها(مناقبها 
 نصيب وافر ، فقد حضرت مـع    )رضي االله عنها  (لجهاد كان لأم المؤمنين سودة      في مجال ا  

   .)١ ( غزات خيبرالنبي 
 وقد كانت أكثر الناس زهدا      .)٢ (ة صوامة قوام  )رضي االله عنها  ( سودة   وقد كانت السيدة  

 ـ        :  قالت )رضي االله عنها  (وكرما فعن عائشة               :  ؟ قـال     اًقلنا يارسـول االله أينـا أسـرع لحوق
ت أا كانـت تطـول       فعرف  به   اً فكانت سودة أطولنا ذراعاً وأسرع لحوق      اًلكن ذراع اطو«

   .)٣(» يدها في الصدقة
بنسائه عام حجة    حج رسول االله    : سمعت أبا هريرة يقول   : وعن صالح مولى التؤمة قال    

  .)٤( رصهذه الحجة ثم ظهور الحُ: الوداع ثم قال
وزينـب بنـت    ،  ججن إلا سودة بنت زمعة    ، يح  النبي   وكان كل نساء  : قال أبو هريرة  

لا أحج بعـدها    : سودة تقول كانت  : وفي رواية  لا تحركنا دابة بعد رسول االله       : جحش، قالتا 
حججت واعتمرت فأنا أقر في بيتي ، كما أمـرني االله           : قالت سودة : وروي عن ابن سيرين   . أبدا

  . )٥ (عز وجل
  : ياتها واختيارها الآخرة على الدنحكم

: ، فهم بطلاقها، فقالت له امرأة قد كبر سنها عند رسول االله ) عنهارضي االله(كانت 
لا تطلقني، وأنت في حل من شأني، فإنما أريد أن أحشر في زمرة أزواجك، وإني قد وهبت يومي 

حتى توفي عنها مع سائر من توفي  لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء، فأمسكها رسول االله 

                                                 
  .٥٥ / ٨طبقات ابن سعد :  انظر )١(

  .١٤٤ / ٧ البداية والنهاية )٢(

  .١٢٩٦ / ٣ انظر التعديل والتجريح )٣(

 جمع الحصير الذي يبـسط في البيـت،         :أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، أي           :  ثم ظهرو الحصر   )٤(
، دار  ٩/١٣٤عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود العيني، ج         : انظر. وتضم الصاد، وتسكن تخفيفاً   

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: النشر

       مر بـن كـثير القرشـي         لإسماعيل بن ع    -١٠٤ /  ٧ - ، البداية والنهاية     ٢٠٨ /  ٨  - الطبقات الكبرى لابن سعد      )٥(
  . بيروت–مكتبة المعارف :  الناشر -أبو الفداء 



٣٠ 
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  : وفاا

توفيـت سـنة أربـع      : توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب ، وقيل           
  .)٣ (وخمسين في خلافة معاوية

  
  : )رضي االله عنها( بنت أبي أمية ةين أم سلمأم المؤمن ـ ٤

 بن مخزوم، بن يقظه بن مرة القرشية هند بنت أبي أمية ،بن المغيرة بن عبد االله بن عمر          : هي
جـواد  حد الأ أا كان يلقب بزاد الركب لأنه كان        هو، وأب ةي ، مشهورة بكنيتها أم سلم     المخزوم
   .)٤ ( بل هو كان يكفيهماًه من رفقته زادحد معأذا سافر لم يحمل إفكان 

حد بـنى   وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة من بني مالك بن كنانة بن جذيمة بن علقمه  أ                
  .)٥ (فراس

عند أبي سلمة عبد االله بن عبد الأسد بن هـلال بـن              كانت أم سلمة قبل رسول االله       
 وهو ابن عمها ،وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين جميعا ، ثم            ،عبداالله بن عمر بن مخزوم القرشي     

ا بدرا ولمـا    ه دخلت المدينة مهاجرة ، وقد شهد زوج       )٦( هاجرت إلى المدينة فيقال أا أول ظعينة      
   .)٧(ربع من الهجرة خطبها النبي أمات زوجها من الجراح سنة 

                                                 
، ٤٥ /  ١ - ، زوجات النبي     ٢٠١ /  ٣٥  -، ذيب الكمال للمزي     ١٨٦٧ /  ٤  -ستيعاب في معرفة الأصحاب      الا )١(

  .٧٠ / ٨والبداية والنهاية 

  .١٢٨ ، سورة النساء)٢(

  .١٨٦٧/ ٤ الاستيعاب – ٣٣٩/  ٤، الإصابة٧٥ / ٧ الطبقات )٣(

  .٤٦٤ / ٩ ، والجرح والتعديل ٢١٤ / ٨ ، البداية والنهاية ٢٠١ / ٢علام النبلاء أسير :  انظر )٤(

صابة فى   ، الإ  ٤٢ / ١مهات المؤمنين   أربعين فى مناقب    ، الأ ٨٣٨/ ٢هل الثقة والسداد    أرشاد فى معرفة    الهداية والإ : ر   انظ )٥(
  .١٥٠ / ٨ز الصحابة يتمي

، مختار الصحاح، محمد أبي بكـر       ١٣/٢٧١لسان العرب لابن منظور، ج    : هي المرأة التي تكون في الهودج، انظر      : ظعينة ال )٦(
  .محمود خاطر: م، تحقيق١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، : ، دا النشر٢١/١٧٠الرازي، ج

  .١٥٠ / ٨ز الصحابة ي، الاصابة فى تمي، ٨٣٨/ ٢الهداية والارشاد فى معرفة اهل الثقة والسداد :  انظر )٧(
  .٤٠ / ٢وصفة الصفوة 



٣١ 

ما من مسلم  « : أنه قالوقد كانت سمعت من زوجها أبى سلمة حديثا عن رسول االله            
يصاب بمصيبة فيقول إنا الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني فى مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا                 

 فلما مات أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن هو خير من أبى سلمة               :قالت،  » أبدله االله خيرا منها   
   .)١(أول رجل هاجر ثم عز االله لى فقلتها فأبدلني االله خيرا منه رسول االله 

أنـا  أما أنا فكبيرة السن وأنا امرأةٌ معيل و       : في خلالٌ ثلاث  : لت له اق ها  بدما خط نوع
وأما الغيرة فأدعو االله فيذهبها     . وأما العيال فإلى االله   . كأنا أكبر من  «: فقال. امرأة شديدة الغيرة  

 »بعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي      إن شئت س  «:  فتزوجها فلما دخل عليها قال     »عنك
  . )٢ (فرضيت بالثلاث

 كيـف بي    :قالـت أا   نه عندما خطبها    أ )رضي االله عنها  (ا ورد في خطبتها      مم وأيضاً
  ويشهد لك رجال مـن أصـحاب رسـول االله            ،جك ابنك يزو ورجالي بمكة فقال النبي     

 عائـشة    كما أصدقت  : ما تسوق إليها من الصداق فقال      :فاجتمعوا لذاك فخطبها إلى ابنها فقال     
   .)٣ (صحفة كثيفة وقدحا كثيفا وفراشا فتزوجها رسول االله 

  : ودها في رواية الحديث هج
،  تى أكثرن الرواية عن رسول االله     للا، إحدى النساء ا   )رضي االله عنها  (كانت أم سلمه    

 ، فقـد روت     )رضي االله عنها  (سوى أم المؤمنين عائشة       النبيولم يتقدمها في الرواية من نساء       
عبداالله : روى عنها ،  ، وعن أبي سلمة بن عبد الأسد  ، وفاطمة بنت رسول االله              عن  النبي    

  ).همرضي االله عن(بن عباس ، وأبو سعيد الخدرى ، وابنها عمر 
 وروى عنها   )رضي االله عنهما  (م المؤمنين ، وابنتها زينب      أ عنها من النساء عائشة      ي ورو

سعيد بن المسيب ، الشعبى ، ومجاهد وغيرهم وقـد بلغـت            : عدد غفير من كبار التابعين منهم       
 وسبعين حديثا ، أخرج لها في الصحيحين تسعة         ة  ثلاثمائة وثماني    مروياا من حديث رسول االله    

وعشرون حديثا ، المتفق عليه منها ثلاث عشرة حديثا ، انفرد البخاري بثلاثة أحاديث ، ومسلم                
  .)٤ (بثلاثة عشر ، روى لها الجماعة

                                                 
  .٢/٤٠، وصفة الصفوة ٨/١٥٠، الإصابة في تمييز الصحابة ٨٣٨/ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: انظر )١(

  .٢١٤ /  ٨  -البداية والنهاية  )٢(

 مؤسسة الرسـالة    -٤٢ / ١الله بن مصعب الزبيري أبو عبد االله        للزبير بن بكار بن عبد ا     - المنتخب من كتاب أزواج النبى       )٣(
  . تحقيق سكينة الشهابى-١٤٠٣ الطبعة الاولى –بيروت 

 ، انظـر    ٢٦٦ – ٢٦٥هل البيت فى ضوء القرآن والحديث ص        أ ، وانظر نساء     ٣١٧ /  ٣٥  -لمزي   ذيب الكمال ل   )٤(
  .٩٣اتبى من اتنى لابن الجوزى ص 



٣٢ 

  : مناقبها

فجعـل  ،  وعنـده أم سـلمة     أتى جبريل عليه السلام نبي االله       : وروي عن سلمان قال   
  . قالمن هذا ؟ أو كما: يتحدث ثم قام ، فقال نبي االله لأم سلمة

 يخبر  حتى سمعت خطبة النبي  .واالله ما حسبته إلا إياه: قالت .هذا دحية الكلبي: قالت
         ففيه فضل أم سلمة لرؤيتها لجبريل ولحضوره في مجلسها وروي عن إياس عن  .)١ (خبرنا

: أم الحسين ، أا كانت عند أم سلمة ، فأتي مساكين فجعلوا يلحون وفيهم نساء ، فقلت
ردي كل واحد وواحدة ولو بتمرة .ما ذا أمرنا يا جارية: رجوا أو أخرجن ، فقالت أم سلمةأخ

   .)٢ (تضعيها في يدها
 بِىأَنَّ الن ذْكُرةَ تلَمس أُم مِعس نثَنِى مداحٍ قَالَ حبنِ أَبِى رطَاءِ بع نوروى الإمام أحمد ع

  هتا فَأَتتِهيا كَانَ فِى بهِ فَقَالَ لَهلَيا عبِه لَتخةٌ فَدزِيرا خةٍ فِيهمرةُ بِبكِ « فَاطِمجوعِى زاد

        قَالَت فَجاءَ علِى والْحسين والْحسن فَدخلُوا علَيهِ فَجلَسوا يأْكُلُونَ مِن تِلْك .  »وابنيكِ
امنلَى مع وهةِ وزِيرالْخ رِىبيخ اءٌ لَهكِس هتحكَّانٍ تلَى دع ةٍ لَه- ةِ - قَالَترجلِّى فِى الْحا أُصأَنو 

$ ®:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ هذِهِ الآيةَ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# 

ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? 〈)اءِ  قَ،)٣ما إِلَى السى بِهفَأَلْو هدي جرأَخ بِهِ ثُم ماهشاءِ فَغلَ الْكِسذَ فَضفَأَخ الَت
اللَّهم هؤلاَءِ أَهلُ بيتِى وخاصتِى فَأَذْهِب عنهم الرجس وطَهرهم تطْهِيراً اللَّهم هؤلاَءِ « ثُم قَالَ 

يلُ بطْهِيراًأَهت مهرطَهو سجالر مهنع تِى فَأَذْهِباصختِى و« . فَقُلْت تيأْسِى الْبر لْتخفَأَد قَالَت
    .)٤ (»إِنكِ إِلَى خيرٍ إِنكِ إِلَى خيرٍ « قَالَ . وأَنا معكُم يا رسولَ اللَّهِ

                                                 
  باب من فضائل أم سـلمة أم  -المناقب :  كتاب – لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - صحيح مسلم  )١(

محمد فـؤاد   :  تحقيق   - بيروت   –دار إحياء التراث العربي     :  الناشر   - ٢٤٥١برقم  ١٩٠٦ / ٤ -المؤمنين رضي االله عنها   
  .تعليق محمد فؤاد عبد الباقي:  مع الكتاب -عبد الباقي 

  .٦٠ /  ١  -ات النبي  زوج)٢(

  .٣٣ سورة الأحزاب،)٣(

  .٢٦٥٥١ برقم ٢٢٨ /  ٦ حديث أم سلمة زوج النبي :  باب –نصار باقى مسند الأ: كتاب –د  حمأ أخرجه الإمام )٤(



٣٣ 

يتبين .  عن رسول االله     )رضي االله عنها  (لمة   روته أم س   ن خلال ما  م: من معالم الإرشاد  
فلقد شاء االله    .وما أخبرها به   لما شاهدته من رسول االله      نظرا   .أن أم سلمة كانت حجة بذاا     

وشاء االله تعالى   .وأن تشهد أم سلمة أصحاب هذه الآية      .تعالى أن تترل آية التطهير في بيت أم سلمة        
  . )١ (هم السلام في بيتهازل جبريل وغيره من الملائكة عليـأن ين

وإشـارا  .كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب       : وقال صاحب الإصابة  
 قال لأصحابه بعد  وكان النبي ،يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها على النبي 

كيف ننحر  : وقالوامتنعوا  اف.نحروا بدنكم وأحلقوا رؤوسكم   ا: ما كتب كتاب الصلح يوم الحديبية     
ك لأم سلمة    وشكا ذل  غتم رسول االله    اف؛   ولم نسع بين الصفا والمروة     ،البيتونحلق ولم نطف ب   

  .)٢ (وحلق ، فنحر القوم نحر أنت وأحلق، فنحر رسول االله ايا رسول االله : فقالت
  :  في سبيل االلهوالجهاد) رضي االله عنها( ةمأم سل

، في مغازيه   شرف الجهاد ، وشرف صحبة النبي        )رضي االله عنها  (وقد كتب لأم سلمه     
فقد حضرت معه عددا من غزواته ، منها المريسيع ، وخيبر ، وفتح مكة ، وحـصار الطـائف ،                  

   .)٣ (فى حجة الوداع  وصلح الحديبية وغزوة هوازن وثقيف ، كما صحبته 
هـ ، وكـان    ٥٩هي آخر أمهات المؤمنين موتا ، ماتت في إمرة يزيد في ذي القعدة سنة               

   .)٤ (، ودفنت بالبقيعلها أربع وثمانون عاما ، وصلى عليها أبو هريرة 
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦١ /١- زوجات النبي )١(

  .٦٣ /  ١  - ، زوجات النبي ٩٦ /  ٤  - الإصابة في معرفة الصحابة )٢(

  .٢٥٨لبيت صنساء اهل ا:  انظر )٣(

خبار أ، وشذرات الذهب في     ٤٢ / ١ؤمنين  ، الأربعين في مناقب أمهات الم     ٣١٩ /  ٣٥  -ذيب الكمال للمزي    :  انظر   )٤(
 – تحقيـق    –ولى   الطبعـة الأ   - هـ   ١٤٠٦ – دمشق   –ير   دار ابن كث   -٦٩/ ١ بن احمد الحنبلى     يالح من ذهب لعبد  
  .رنؤوطرنؤوط ، محمود الأعبدالقادر الأ



٣٤ 

  :) رضي االله عنها ( جويرية بنت الحارثأم المؤمنين  ـ ٥

 وهو المصطلق بن عمـرو      ،جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذامة         : هي  
تزوجها مسامع بن صفوان بـن سـرح بم         ،  )١ (بن ربيعة بن حارث بن عمرو الخزاعية المصطلقية       

   .)٢ (مالك بن جذيمة فقتل يوم المريسيع
 وكان أبوها ملكهـم     ،المصطلقبني  في غزوة المريسيع وهى غزوة       وكان سباها رسول    
وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبـها            ،  فأسلمت فأعتقها رسول االله     

 وما هو يا رسول االله قـال        : قالت ؟، أو خير من ذلك    :ا فقال فأتت رسول االله تستعينه فى كتابته     
عتقوا ما بأيديهم من    أف  فقال الناس أصهار رسول االله       . فأعتقها ، وأتزوجك ، وأعتقك ،أشتريك

 لا أعلم امرأة أعظم بركة علـى أهلـها          : المصطلق نحوا من مائة أهل بيت فقالت عائشة         بني سبي
عدد فى النساء لأسباب تقتضيها الدعوة وتأليف قلـوب           منها، وهذا دلالة على أن رسول االله      

  .ناس والقبائل بالمصاهرة والنسبال
مقدمة ترتب عليها إرسال المسلمين ما في أيديهم من سبايا           كان زواج النبي    : وبالجملة

  .بني المصطلق
  .أصهار رسول االله : وقولهم

  .دعوة إلى خندق حماية الدعوةنتقل بنو المصطلق من خندق أعداء الاوعلى هذه الخلفية 
  .ا يمارسون تأثيرهم على القبائل من حولهم ويؤمنون حركة الذين آمنوا وتجارم بين القبائلءووبد

                                                 
  ١٢٨٠ / ٣ ، التعديل والتجريح ٦٦ / ٣ ، الثقات ١١٦ / ٨ ، الطبقات الكبرى ٥٦٥ / ٧يز الصحابة يلإصابة في تم ا)١(

 المريسيع بضم أوله وفتح ثانيه بعده ياء ساكنة وسين مكسورة مهملة بعدها ياء أخرى وعين مهملة على لفظ التصغير قرية                     )٢(
بن عبد االله بن الزبير نازلا في ضيعته بالمريسيع مقيما في مسجدها لا يخـرج                كان الزبير بن خبيب بن ثابت        ،من وادي القرى  

  .منه إلا إلى وضوء فكان دهره كالمعتكف 
  . قال البخاري المريسيع ماء بنجد في ديار بني المصطلق من خزاعة 

  .ة بني المصطلق وغزوة نحدسنة ست فهي غزوة المريسيع وغزو  قال ابن إسحاق من ناحية قديد إلى الشام غزاه رسول االله 
  ٠رض خزاعة أعِ مسِيرة يوم وهو موضع من  هو ماء لِبنِي خزاعة بينه وبين الْفَر:وقيل

  .١٢٢٠ /  ٤  - ، معجم ما استعجم ٧٣٠ /  ٧  -فتح الباري لابن حجر 



٣٥ 

كتملـت الثمـار بفـتح      اثم  .إلى كسرى وقيصر   نطلقت الدعوة برسائل النبي     اوعلى خلفيته   
وكان هتاف بـني     . االلهأصهار رسول   : لقد كان هتاف المؤمنين يوم غزوة بني المصطلق       .مكة

  .)١ (نحن في عقد محمد وعهده: المصطلق يوم الحديبية
  : )رضي االله عنها(مناقبها 
 أن جويرية قالت للنبي      يووقد ر      أولم أعظم صداقك ألم    : إن نساءك يفخرن علي قال

 كـثيرة التـسبيح والتقـديس       )ارضي االله عنه  (وقد كانت   ،  )٢ (أعتق كل أسير من بني المصطلق     
  .)٣ (جويرية وكان اسمها برة فسماها رسول االله ، لذكروا

  : جهودها في رواية الحديث
، واعية عالمة بما تسمع ، عاملة بما تعلم ، تقية ، )رضي االله عنها(كانت أم المؤمنين جويرية   

ة ، عابدة ، مضيئة القلب والعقل ، تحب االله ورسوله ، وتحب الخـير للنـاس                 هنقية ، ورعة ، فقي    
  . وكانت تروى الحديث عن رسول االله أجمعين

عبداالله بن شداد بن الهاد، وعبد االله بن عباس ، وعبيد بن السباق ، وكريب               : وروى عنها 
 يوزدي ور و أيوب المراغي الأ   مولى ابن عباس، وكلثوم بن المصطلق، ومجاهد بن جبر المكي ، وأب           

الإمام مسلم حديثان والبـاقي عنـد       لها سبعة أحاديث منها حديث عند الإمام البخاري ، وعند           
   .)٤ (أصحاب السنن
  : وفاا

وسـتين   وروى أا عاشـت خمـسا     ،  توفيت جويرية سنة ست وخمسين    : قال أبو عمر  
  .)٥(سنة
  
  
  

                                                 
 -٨٥ ص   – لسعيد أيوب    -وجات النبي      ز ١٤٥ /  ٣٥  -  ، ذيب الكمال للمزي       ٤٩ /  ٨  - البداية والنهاية    )١(

  . لبنان– بيروت - دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع -ط 

  .٤٧ / ١    المنتخب من كتاب أزواج النبي)٢(

  .٢٣١ / ٥ ، انظر المنتظم ١٤٦ /  ٣٥  - ذيب الكمال للمزي )٣(

  .٣٣٤هل البيت ص أنساء :  ، انظر ١٤٦ /  ٣٥ -لمزي  ذيب الكمال ل)٤(

  .٤٩ / ٨ البداية والنهاية ٤٣٦ / ١٢، تقريب التهذيب ٥٠٥ / ٢ الكاشف )٥(



٣٦ 

   : )ارضي االله عنه( حفصة أم المؤمنين  ـ ٦
الصوامة القوامة اللوامة حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العـزى بـن                : هي

ذافة بـن    بن عدي بن كعب بن لؤي، وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن ح                رياح
  .جمح أخت عثمان بن مظعون

، وقد ولـدت حفـصة      )رضي االله عنها  (وتعتبر حفصة وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب       
ا ولها نحو    فعلى هذا يكون دخول النبي      .بخمس سنين  وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي       

  .)١ ( سنةعشرين
وكانت قبل ذلك عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سـهم  فكانـت                   

فلما تأيمـت   . )٢ (، من بدر   عنده وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها بعد الهجرة مقدم النبي          
 وعرضها عليه فلم يرجع إليه أبو بكر كلمة، فغضب من ذلـك عمـر ثم                ،ذكرها عمر لأبي بكر   

ما أريد أن أتزوج اليـوم      : فقال عثمان  ن حين ماتت رقية بنت رسول االله        عرضها على عثما  
 وأخبره بعرضه حفصة عليه فقال رسـول االله         ،فشكا إليه عثمان   فانطلق عمر إلى رسول االله      

 :               ثم خطبها  " . يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة
لا تجد علي في نفـسك  : قي أبو بكر عمر بن الخطاب فقال له فل إلى عمر فتزوجها رسول االله      

. ولو تركها لتزوجتـها     فلم أكن لأفشي سر رسول االله        ،كان ذكر حفصة   فإن رسول االله    
تزوجهـا سـنة    : وقال أبو عبيدة  . عند أكثرهم في سنة ثلاث من الهجرة       وتزوجها رسول االله    

بساطا ووسادتين    وقد أمهرها    .)٣ (و عشرين سنة  ولها نح  اثنتين من التاريخ ، وتزوجها النبى       
 ويلتحفان نصفه وإناءين أخضرين ، وأولم عليهـا         ،وكساً رحباً يفترشانه فى القيظ والشتاء نصفه      

 خير من قومـك     ، وحزبي ، قومي : وتقول ،وكانت تفخر على عائشة   ... ن دون الأنصار    يالمهاجر
   .)٤ (وحزبك

                                                 
 – لأبى نعيم أحمد بن عبد االله الأصـبهاني       - ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء       ٨١ /  ٨  - الطبقات الكبرى لابن سعد      )١(

  .١٥٣/ ٣٥كمال ، ذيب ال١٤٠٥ الطبعة الرابعة ، - بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر ٥٠/ ٢

  .٥٠ / ٢، حلية الاولياء ١٢/٤٣٩ ، ذيب التهذيب ٨١ /  ٨  - الطبقات الكبرى لابن سعد )٢(

، حليـة   ١٥٣ / ٣٥ ذيب الكمـال      ، ٢٢٧ / ٢علام النبلاء   أ، سير   ١٨١١ /  ٤  -فة الأصحاب    الاستيعاب في معر   )٣(
 – بـيروت    – دار الكتـاب العـربى       – ٥٠ / ٢ –صفهانى  حمد بن عبداالله الأ   أصفياء ، لابى نعيم     ولياء وطبقات الأ  الأ

  ٠ الطبعة الرابعة -هـ ١٤٠٥

  .٣٩/ ١  المنتخب من زوجات النبي )٤(



٣٧ 

  : يثدالحرواية السيدة حفصة وجهودها في 

 واحدة من اللاتي أكثرن رواية الحـديث الـشريف          )رضي االله عنها  (لقد كانت حفصة    
وعن أبيها ستين حديثا ، اتفـق لهـا الإمامـان            وحفظنه في صدورهن ، فقد روت عن النبي         

 أخوها عبداالله بن    ، وروى عنها  أحاديث وانفرد مسلم بستة أحاديث    البخاري ومسلم على ثلاثة     
   .)١(يد ، وأم بشر الأنصارية بنت أبى عبةزوجته صفي وةعمر وابنه حمز

  : من مناقبها

منذ صغر سنها بالذكاء والفطنه ، وكانت تحفظ         )رضي االله عنها  (رفت السيدة حفصة    ع 
كل ما تسمعه من آيات الذكر الحكيم ، ولما اشتاقت لمعرفة الكتابة علمتها الـصحابية الجليلـة                 

   .)٢ (يةالشفاء بنت عبداالله العدوية القرش
د لهـا    الزهد ، والترفع عن زينة الدنيا ، ومما يشه         )رضي االله عنها  (كما عرف عن حفصة     

 ـةإا  صـوام   جبريل عليه السلام لها حيث قال للنبي    ة شهاد )رضي االله عنها  (بالفضل    ة قوام
 بـن   مل كتابة النسخة الأولى من القرآن الكريم في عهد عمـر          لما كُ و .)٣ (وإا زوجتك في الجنة   

الخطاب رضي االله عنه ، عهد ا عمر إلى السيدة حفصة أم المؤمنين لتبقى في حيازـا ، وـذا                    
   .)٤(  أضحت أمنا حفصة حارسة للقرآن الكريم طيلة خلافة أبيها عمر

  : وفاا 

أا توفيت سنة خمس وأربعين وصلى      :  سنة إحدى وأربعين ، وقال الواقدى     قيل توفيت   
   .)٥ (الحكم وهو يومئذ عامل المدينةعليها مروان بن 

  
  
  

                                                 
  . ٢٣٠ / ٢علام النبلاء أ، وسير  ٤٣٩ / ١٢ ذيب التهذيب )١(

  .٢٦٥/ ٤ الإصابة في تميز الصحابة )٢(

  .١١ /  ١  - المنتخب من كتاب أزواج النبي )٣(

  .١٩٦هل البيت ص أنساء :  انظر )٤(

  .٥٠٥ / ٢ ، والكاشف ٤٣٩ / ١٢ ذيب التهذيب )٥(



٣٨ 

  : )رضي االله عنها (زينب بنت جحشأم المؤمنين  ـ ٧
الخاشعة الراضية الأواهة الداعية زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن حبرة بن مرة بن                

   .)١ ()رضي االله تعالى عنها(أسد بن خزيمة 
.  )٢(قصي ، عمة رسول االله أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن : وأمها

 وتكنى أم حكيم ، وقد ،)٣ (حمد بن جحش ، وعبداالله بن جحش ، وحمنة بنت جحشأوأخت 
نت امرأة جميلة فخطبها إلى المدينة، وكا كانت زينب بنت جحش ممن هاجر مع رسول االله

فإني : قال. شنا أيم قرييا رسول االله لا أرضاه لنفسي وأ: ، لزيد بن حارثة فقالت رسول االله
 رسول  وبعد أن طلقها زيد وانقضت عدا تزوجها.)٤ (لك فتزوجها زيد بن حارثة قد رضيته
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«!  امرأته بعده انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي يتبنى  وتزوج النبي ،)٧ (〉 #$
  . )٨ (غيره يصير ابنه بحيث يتوارثان إلى غير ذلك

وقـد أطعـم    وكان  زواج رسول االله سنة ثلاث من الهجرة وقيل سنة خمس من الهجرة               
كن أنكحوكن، وإن االله    ءإن آبا : فتقول وكانت تفخر على نساء النبي      ،  )٩ (اً ولحماً عليها خبز 

  .)١٠ (وات ، وفيها نزلت آية الحجابأنكحني إياه من فوق سبع سما

                                                 
، ١٨٤/ ٣٥ ، ذيب الكمـال      ١٠١ / ٨، والطبقات الكبرى    ٥١ / ٢ ، حلية الأولياء     ٤٤٩ / ١ ذيب التهذيب    )١(

  .١٨٤٩ / ٤الاستيعاب ١٤٤ / ٣ ، الثقات ١٢٨٥ / ٣التعديل والتجريح 

  .٥٠٨ / ٢اشف  ، الك٤٦/ ٢ صفة الصفوة )٢(

  .١٠٤ / ٧ ، البداية والنهاية ١٢٨٥ / ٣، التعديل والتجريح ١٨٤/ ٣٥ ذيب الكمال )٣(

  .٥٩٧ /  ١  - ، الاستيعاب ١٠١ /  ٨  - الطبقات الكبرى لابن سعد )٤(

  .٤٩٤ /  ٣  - الإصابة في معرفة الصحابة )٥(

  .٣٧،الأحزاب سورة )٦(

  .٥،الأحزاب سورة )٧(

  .٤٩٤ /  ٣  -معرفة الصحابة  الإصابة في )٨(

  .٨١٤ / ٢الهداية والإرشاد  .٦٦٧ص  / ٧  و،٤/١٨٤٩ – الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٩(
  
   .٤/٣٠٠، المنتظم ١٠٤/ ٧،البداية والنهاية ٢١١/ ٢،سير أعلام النبلاء ١٨٤٩/  ٤-عاب في معرفة الأصحاب  الاستي)١٠(



٣٩ 

وكانت تسامى عائشة بنت الصديق في الجمال والحظوة وكانت دينة ورعة عابدة كـثيرة       
 فكان نـساء    » رعكن لحوقا بي أطولكن يداً    أس «: الصدقة وذلك الذي أشار إليه رسول االله        

 فلما توفيت زينب علمن أا كانت أطولهن يـدا في الخـير ،              ،يتذارعن أيتهن أطول يداً    النبي  
: )رضي االله عنـها   (ول ضرا عائشة     وتتصدق على الفقراء تق    ،هاعد تعمل ب  وكانت امراة صناعة  

 وأتقى الله وأصدق حديثا وأوصل      ،ن زينب  ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين م        ،هدت لها بالخير  ش
  . )١ ( وأعظم أمانة وصدقة،للرحم

ويقول .)٢ (وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة صناعاً ، تتصدق بذلك كله على المساكين           
   .)٣ ()رضي االله عنها( كانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا :عنها الإمام الذهبى 

كانت تتصدق بكل مـا     ف،  "ولا دينارا   " دقة أا ما تركت درهما      ومن قصصها في العطاء والص    
زلها فباعوه من الوليد بن عبد الملك حـين         ـقدرت عليه ، وكانت مأوى المساكين ، وتركت من        

  .هدم المسجد بخمسين ألف درهم
ثني عـشر ألفـا لم      ازينب بنت جحش     كان عطاء :  قال  أنه   وروي عن محمد بن كعب    

اللهم لا يدركني هذا المال من قابل ، فإنه فتنة ثم قسمته في             :  فجعلت تقول  داتأخذه إلا عاما واح   
  .)٤ (أهل رحمها وفي أهل الحاجة

  : جهودها في رواية الحديث
 ، إحدى أمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي       )رضي االله عنها  (أم المؤمنين زينب بنت جحش      
 ـعين الحديث النبوي وحفظ   انت ممن و  ، فقد ك  روين الحديث النبوي عن رسول االله        ه ، ولم   ن

 من المكثرات في الرواية ، وإنما أحصى لها أصحاب السنن أحد            )رضي االله عنها  (تكن أم المؤمنين    
: روى عنـها  ،  النبي  : ت عن  رو ،)٥ (ينث الإمامان البخاري ومسلم على حدي     عشر حديثا اتفق  

لق الخزاعي ، وابن أخيها محمـد       القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  مرسلا، وكلثوم بن المصط           
، وأم حبيبة بنـت     بن عبداالله بن جحش ، ومولاها مذكور، وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي              

                                                 
  .١٣٥٩ /  ١  -ة  ،أسد الغاب١٠٤/ ٧  - البداية والنهاية )١(

  .٤٩٤ /  ٣  - الإصابة في معرفة الصحابة )٢(

  .٢١٢ / ٢ سير أعلام النبلاء )٣(

  .١١٠/ ٧ ، الطبقات  ٣١٤ / ٤ ، الإصابة٧١ /  ١  - زوجات النبي )٤(

  . ٣١٠هل البيت ص أنساء :  انظر )٥(



٤٠ 

رضـي  ( ولم تحج ،)٢ (حد عشر حديثاأن عدد مروياا بلغ     إ :ويقال ،)١(أبي سفيان زوج النبي     
     لِنِسائِهِ عام حجـةِ الْـوداعِ       هِ   بعد حجة الوداع لا هي ولا سودة، لقول رسولَ اللَّ          )االله عنها 

قَالَ فَكُن كُلُّهن يحججن إِلاَّ زينب بِنت جحشٍ وسودةَ بِنت زمعةَ           . »هذِهِ ثُم ظُهور الْحصرِ     «
قَالَ إِسحاق بن سلَيمانَ في      ذَلِك مِن النبي    وكَانتا تقُولاَنِ واللَّهِ لاَ تحركُنا دابةٌ بعد أَنْ سمِعنا          

  . )٣ (»هذِهِ ثُم ظُهور الْحصرِ«  :حدِيثِهِ قَالَتا واللَّهِ لاَ تحركُنا دابةٌ بعد قَولِ رسولِ اللَّهِ 
 وذلك سنة عشرين وصلى عليهـا عمـر ،        كانت أول أمهات المؤمنين موتا بعد النبي        

   .)٥ ()رضي االله عنها(، ودفنت بالبقيع )٤( وهي أول من صنع لها النعش
  

  : )رضي االله عنها (أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ـ ٨
ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبه بن عبد االله بـن هـلال،                  : هي

ولا  أتزوجها  ،  من كنانة : وقيلهند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير ،             : وأمها
 تزوج ميمونة في الجاهلية ، ثم فارقها ، فخلف عليها أبو رهم             ،مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي     

، زوجـه إياهـا   بن عبد العزى بن أبي قيس من بني مالك ، فتوفي عنها ، فتزوجها رسول االله            
فضل بنت الحارث الهلاليـة     العباس بن عبد المطلب ، وكان ولي أمرها ، وهي أخت أم ولده أم ال              

فى وقت فراغه     وتزوجها رسول االله     ،لأبيها وأمها ، وخالة خالد بن الوليد ، وخالة ابن عباس          
مرأة ا أميال من مكة ، وكانت آخر        من عمرة القضاء سنة سبع فى ذى القعدة بسرف على عشرة          

كانت تغتسل هـى     .)٦ (ميمونه  فسماها رسول االله     ة، كانت اسمها بر   تزوجها رسول االله    
                                                 

  .٦٦٨  / ٧  - ، الإصابة في تمييز الصحابة ١٨٤ /  ٣٥  - ذيب الكمال للمزي )١(

 / ١نصارى الـيمنى    حمد بن عبداالله الخزرجى الأ    ألدين  ذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ الفقيه صفى ا          خلاصة   )٢(
 تحقيـق   –طبعة الخامسة    ال -هـ  ١٤١٦ – بيروت   – حلب   – ، دار الكتب للمطبوعات الاسلامية ، دار البشائر          ٤٩١
    .بو غدةأالفتاح  عبد

  .٢٦٧٩٤ برقم ٦/٣٢٤ -  حديث زينب بنت جحش زوج النبي: باب–باقى مسند الانصار  : كتاب– دحمأ أخرجه الإمام )٣(

،       ١، العين للخليـل الفراهيـدي، ج      ٣٥٥،  ٦لسان العرب، ج  : انظر. هو سرير الميت،وسمي بذلك لارتفاعه    :  النعش )٤(
  .سامرائيإبراهيم ال. مهدي المخزومي، د: مكتبة الهلال، تحقيق: ، دار النشر٢٥٨ص 

  .٣٤ / ١سعاف المبطا إ ، ٤٤٩ / ٢ ، ذيب التهذيب ٥٠٨  /٢، الكاشف ١٠٤ /  ٧  - البداية والنهاية )٥(

 ،  ١٣٢ / ٨كـبرى    ، الطبقـات ال    ٤٠٧ / ٣، الثقـات    ١٢٨٨ / ٣ ، التعديل والتجريح     ٢٣٨/ ٢علام النبلاء   أ سير   )٦(
 ، تاريخ مدينة دمشق ١٩١٤ / ٤ ، الاستيعاب ٨٤٥ / ٢رشاد  ، الهداية والا٥٣ / ١ زواج النبى أالمنتخب من كتاب    

  .١٠٨ /  ١زوجات النبي   ١٦٦ / ٣



٤١ 

 قَامتِ امرأَةٌ مِن نِساءِ النبِـى       : خبر بذلك ابنِ عباسٍ قَالَ      أ كما   ، فى إناء واحد   ورسول االله   
إني قَدِ اغْتسلْت فِيـهِ     : إِلَى فَضلِها يستحِم ، فَقَالَت      فَاغْتسلَت فِى جفْنةٍ مِن جنابةٍ ، فَقَام النبي         

قَبفَقَالَ النبي . لَك: »  ٌةابناءِ جلَى الْمع سلَي ه١(»إِن(.   
، ذات ليلة من    خرج رسول االله،    : فعنها أا  قالت    وقد كانت تنتاا الغيرة على رسول االله        

. أقسمت إلا فتحته لي   :  فجاء يستفتح الباب فأبيت أن أفتح له فقال        ،عندي فأغلقت دونه الباب   
  .)٢ (ما فعلت ولكن وجدت حقنا من بولي: قال. هب إلى أزواجك في ليلتي هذهتذ: فقلت له

  : فضائلها 
 ملازمة للطاعة والعبادة وقد كان لها سواك ، منقعاً في ماء )رضي االله عنها(وقد كانت 

فإن شغلها عمل أو صلاة وإلا أخذته فاستاكت به ، كما أا حازمة فى تحقيق حدود االله من 
ا به  كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا يزيد بن الأصم أن ذا قرابة ذلك ما أخبرن

         لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدونك، : لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت
 وقد كرمها االله عزوجل  عندما نزل القرآن يحكي .)٣ (أو قالت يطهروك، لا تدخل على بيتي أبداً

Zο ®:،في قول االله تعالى)٤(كيف أا وهبت نفسها لرسول االله قصتها و r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ 

$ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ysÅ3Ζ tFó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 〈)٥(.  

 المـؤمنين،   تا ختمت أمها  ، و  أا كانت آخر من تزوجها رسول االله         :ومن فضائلها 
 لها  )رضي االله عنها  ( تصل الرحم لشهادة أم المؤمنين عائشة        ةوقد كانت تقي  . وكانت نعم الختام    

  . )٦(» إا واالله كانت من أتقانا الله وأوصلنا للرحم «: عندما قالت
  
  

                                                 
 / ١ –الوضوء بفضل وضوء المـرأة      :  باب   –الطهرة    :  كتاب   –بو محمد الدارمى  أ سنن الدارمى لعبداالله بن عبدالرحمن       )١(

  .مد فؤاد عبدالباقى تحقيق مح-هـ ١٤٠٧ – بيروت – دار الكتاب العربى – ط –٧٣٤ برقم ٢٠٣

  .١٣٨ /  ٨  - الطبقات الكبرى لابن سعد )٢(

  .١٣٢ /  ٨  -قات الكبرى لابن سعد  الطب)٣(

  .٥٥ /  ١  - ، نساء حول الرسول ١٩١٤ / ٤ ، الاستيعاب ٨٤٥ / ٢رشاد  الهداية والإ)٤(

  .٥٠، سورة الأحزاب)٥(

  .٥٥ /  ١  - نساء حول الرسول )٦(



٤٢ 

  : جهودها في رواية الحديث
 ا ك  )رضي االله عنها  (ذكر لميمونة أم المؤمنين     ومما يانت من الحافظات المتقنات المكثرات      أ

رضـي االله   (لرواية الحديث النبوي الشريف، ولم يسبقها في ذلك سوى أم المؤمنين السيدة عائشة              
ثم تأتى   ) ٣٧٨(  روت  التي )رضي االله عنها  (وأم سلمة أم المؤمنين      ) ٢٢١٠( ، فقد روت    )عنها

   .)١ ()حديثا  ٧٦(   التى روت عن رسول االله )رضي االله عنها( ةأمنا ميمون
خرج لها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حديثا ، المتفق عليه منها سبعة ، وانفرد لها وقد أُ

ولم يحدد الإمام ،)٢ (الإمام البخاري بحديث واحد ، بينما انفرد الإمام مسلم بخمسة أحاديث
   .)٣ ( ، وإنما قال روت عدت أحاديثة أحاديث أمنا ميمون)رحمه االله(الذهبي 

إبراهيم بن عبداالله بن معبد بـن عبـاس ، ومولاهـا            : روى عنها و ،النبي  : روت عن 
سليمان بن يسار ، وعبد االله بن سليط ، وابن أختها عبداالله بن شداد بن الهاد ، وابـن أختـها                     
عبداالله ابن عباس ، وابن أخيها عبد الرحمن بن السائب الهلالي ، ومولاها عطـاء بـن يـسار ،                    

 بن الأصم ، والعالية بنت سبيع        حذيفة ،  وكريب مولى ابن عباس ، وابن أختها يزيد           وعمران بن 
وروى سفيان بن عيينة ، عن منبوذ، عـن أمـه عنـها، روى لهـا                .بدية: ومولاا ندبة  ويقال   

  .)٤(الجماعة
وذلك سـنة     ا رسول االله      حيث بنى  ، وهو ما بين مكة والمدينة     ،وقد توفيت بسرف  

   .)٥ (سنة ست وستين: سنة ثلاث وستين، وقيل: ، وقيل  ولاية معاويةإحدى وخمسين في
 ، ولا تزلزلوها  ، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها     : قال عبداالله بن عباس    ،وعندما رفع نعشها  

 ولا يقسم لواحدة، وعندما حملها جعل عبـداالله         ،تسع نسوة كان يقسم لثمان     فإنه كان للنبي    
 وهي آخر من مات من      ، فإا أمكم حتى دفنها بسرف     ،ا ارفقوا ا  بن عباس يقول للذين يحملو    

   .)٦ ( وكان لها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة وكانت جلدةأزواج النبي 

                                                 
 لابـن   ،م ، اتبى من اتنى    ١٩٨٩ – ٩ ط   – بيروت   –مؤسسة الرسالة   ١٣٩ / ٥ – رضا كحاله    لعمر،   أعلام النساء  )١(

  .م١٩٨٨ -١ ط –ردن  الأ– عمان – دار الفرقان – ط –ب على حسين البوا/  تحقيق د -٩٦ ص –الجوزى 

علام أ مصر ، سير     –لآداب   مكتبة ا  ٤٠٣ -٣٦٥ص  –لابن الجوزى   : ثر فى عيون التاريخ والسير      تلقيح فهوم الأ  :  انظر   )٢(
  .ربعين حديثاأمام النووى فى ذيبه روت ستة و ، وقال الإ٩٦ ، واتبى ص ٢٤٥/  ٢النبلاء 

  .٢٣٩ / ٢علام النبلاء أ سير )٣(

  .٣١٢ /  ٣٥  - ذيب الكمال للمزي )٤(

 ، وسـير  ٤٩٦ / ١مـال    الك ذيب ، خلاصة    ٣١٣ /  ٣٥  - ، ذيب الكمال للمزي      ٤٨٠ / ١٢ ذيب التهذيب    )٥(
  .١٩١٤ / ٤ ، الاستيعاب ٤٠٧ / ٣ ، والثقات ٢٣٨ / ٣علام النبلاء أ

  .٥٣/ ١ ، المنتخب من كتاب أزواج النبي ١٣٢ /  ٨  - الطبقات الكبرى )٦(



٤٣ 

  :  )رضي االله عنها (  سفيانرملة بنت أبيؤمنين أم الم ـ ٩
       س بن منـاف    رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شم          : السيدة أم حبيبة وهي   

:  وأمهـا  ؛كانت تكنى بأم حبيبـة    ،دنيةبن قصى ، أخت معاوية بن أبى سفيان القرشية الأموية الم          ا
حش فولـدت لـه حبيبـة       صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، تزوجها عبيد االله بن ج             

  .)١ (فكنيت ا
ا مهـاجراً مـن    خرج ،وكانت أم حبيبة تحت عبيد االله بن جحش الأسدي أسد خزيمة         

 ؛ وأبت أم حبيبة أن تتنصر     ، ومات نصرانياً  ، ثم افتتن وتنصر   ،مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين     
فزوجه إياها عثمان بن     وثبتها االله على الإسلام والهجرة حتى قدمت المدينة فخطبها رسول االله            

 ـ        وقيل أن النبي     .عفان بالمدينة  ه إياهـا النجاشـي     تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة زوج
   .)٢ ( وجهزها من عنده،وأمهرها أربعة آلاف درهم فبعث ا مع شرحبيل بن حسنة

 ففزعت  ، رأيت في النوم عبيد االله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه           ةتقول أم حبيب  
فقلت تغيرت واالله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر دينـا                    

 ثم قد رجعت إلى النصرانية فقلت       ،ن النصرانية وكنت قد دنت ا ثم دخلت في دين محمد          خيرا م 
واالله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل ا وأكب على الخمر حتى مات فأرى في                   

 أن   فما هو إلا   : قالت . فأولتها أن رسول االله يتزوجني     ، يا أم المؤمنين ففزعت    :النوم كأن آتيا يقول   
انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لهـا أبرهـة      

 كتـب    فقالت إن الملك يقول لك إن رسول االله          ،كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت علي      
إلي أن أزوجكه فقالت بشرك االله بخير قالت يقول لك الملك وكلي من يزوجـك فأرسـلت إلى                  

عيد بن العاص فوكلته وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليهـا              بن س اخالد  
 فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن ،وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورا بما بشرا  

 الحمد الله الملـك القـدوس       :أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي فقال         
 وأنه الـذي    ، العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله            السلام المؤمن المهيمن  

                                                 
يته  ، تاريخ مدينة دمشق من يعرف بكن       ٤٤ / ١مهات المؤمنين   أربعين فى مناقب     ، الأ  ٨٤٣ / ٢رشاد  الهداية والإ : انظر   )١(

  .٧٢ /  ١  - ، زوجات النبي ٦٥١ / ٧يز الصحابة ي ، الإصابة فى تم٦٦ / ١
  
  .٩٦ /  ٢  -الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )٢(



٤٤ 

 ، فإن رسول االله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان            :أما بعد  بشر به عيسى بن مريم      
  .)١ (فأجبت إلى ما دعا إليه رسول االله وقد أصدقتها أربع مائة دينار

ومنذ  ،)٢ (ابنته قال ذلك الفحل لا يقدع أنفه       نبي  ولما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح ال       
 ـ         ،وهى منكبة على الطاعة والعبادة     أن نكحها النبي     ن  ولا تأخذها فى دين االله لومة لائـم وم

 وهو   جاء إلى رسول االله      ،نه لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة       أآثارها في ذلك القصة المعروفة      
   فقام فدخل على ابنتـه      ،دنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول االله      يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في ه       

 يا بنية أرغبت ذا الفراش عني       :طوته دونه فقال    فلما ذهب ليجلس على فراش النبي        ،أم حبيبة 
 بل هو فراش رسول االله وأنت امرؤ نجس مشرك فقال يا بنية لقد أصابك بعدي                :أم بي عنه فقالت   

   .)٣ (شر 
  : ية الحديثجهودها في روا

 إحدى نساء أهل البيت النبوي اللاتي أكـرمهن االله          )رضي االله عنها  ( ةأم المؤمنين أم حبيب   
 من حافظات النساء ،     )رضي االله عنها  (حبيبة  أم  عزوجل بالعلم ورواية الحديث ، وقد كانت أمنا         

فراحت  ،   وواحدة من اللاتى شغلن أنفسهم بحب كتاب االله عزوجل ، وسنة الحبيب الأعظم              
بعد عودا من الحبشة تنهل من معين الآيات القرآنية ، وتحفظ من الأحاديث الشريفه ما جعلـها                 

ء إحدى المكثرات من الرواية ، فكانت تروى الحديث الشريف وتعمل به ، وتوصى بالعمل بما جا               
   ٠ )رضي االله عنها(لى فضلها وفضائلها إفيه ، وتفقه حكمه ، وهذا يشير 

 ـ   .يخان البخاري ومسلم على حديثين وتفرد مسلم بحديث       اتفق لها الش    ة وروى لأم حبيب
   .أصحاب السنن والمسانيد ، وروى عنها كبار الصحابة والصحابيات ، وكذلك كبار التابعين

وابن أخيها عبداالله بن عتبة بن أبي سـفيان ،           ،أخوها معاوية بن أبي سفيان    : ث عنها   حد 
ة بن أبي سفيان ، ومحمد بن أبي سفيان بن العلاء بـن حارثـة               وعروة بن الزبير ، وأخوها عنبس     

بـن شـريق   خنس  سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأ     الثقفي ، ومولاها أبو الجراح وابن أختها أبو       
 العبدريـة   ة بنت شـيب   ة المخزومية ، وصفي   ةزينب بنت أبى سلم   : ، ومن النساء    الثقفي، وغيرهم   

    .)٤ ()رضي االله عنهما(

                                                 
  .٩٧ /  ٨  -الطبقات الكبرى  )١(

  .٤٨٩ /  ٣  -الإصابة في معرفة الصحابة  )٢(

  .٦٥١ / ٧، والإصابة ٩٩ /  ٨  - ،  الطبقات الكبرى ٤٢ /٢صفة الصفوة  )٣(

  .٣٩٦ ، ٣٩٥نساء أهل البيت ص :  ، وانظر ١٧٥ /  ٣٥  -ذيب الكمال للمزي  )٤(



٤٥ 

   :وفاا
قد كان يكون بيننا مـا      : دعتني أم حبيبة عند موا فقالت     : ولما دنا أجلها تقول عائشة      

سـررتني سـرك االله     :  واستغفرت لها فقالت لي    ،يكون بين الضرائر فتحللينني من ذلك فحللتها      
   .)١ (، في خلافة أخيها معاويةوماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين ،وأرسلت إلى أم سلمة بمثل ذلك

  
  : )رضي االله عنها (أم المؤمنين صفية بنت حيي ـ ١٠

هي أم المؤمنين السيدة صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن عامر بن عبيد بن كعـب                  
من سبط هارون بـن      بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بني إسرائيل             

        بن سموأل من بـني قريظـة إخـوة         عمران عليه السلام، وأمها برة بنت سموأل ،  أخت رفاعة            
هي من سبط لاوى بن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران            : وقال صاحب الإصابة   .)٢ (النضير

يهود بني النضير من المدينة كما        وقيل أنه لما أجلى رسول االله        ،)٣ (أخي موسى عليهما السلام   
أبي الحقيق، وكـانوا ذوي أمـوال        وبنو   ،تقدم، فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب        

وشرف في قومهم وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعـض                 
بني عمها فلما زفت إليه، وأدخلت إليه بنى ا ومضى على ذلك ليالي رأت في منامها كأن قمـر                   

وقال أتتمنين ملـك     ، فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها       ،السماء قد سقط في حجرها    
 لهم فكانت صفية في جملة السبي، وكان زوجهـا  ؟ وبعدها كان حصاره يثرب أن يصير بعلك  

 بعد استبرائها وحلها،     وبنى ا  قهااقها صد  وجعل عت  في جملة القتلى، وقد اصطفاها رسول االله        
 الرؤيـا   وقد وجد أثر اللطمة في خدها، فسألها ما شأا؟ فذكرت له ما كانت رأت من تلـك                

  . )٤ ( وأرضاها)رضي االله عنها(الصالحة 
                                                 

 / ٣، التعديل والتجريح    ٩٦ / ٨ ، الطبقات الكبرى     ٣٥ / ١، إسعاف المبطأ    ٦٥٨ /  ٧الإصابة في معرفة الصحابة      )١(
  .٤٤٨ / ١٢ ، ذيب التهذيب ١٢٨٣

 ،  ١٢٠ / ٨ات الكبرى    ، الطبق  ١٢٨٩ / ٣ ، التعديل والتجريح     ٤٦ / ٨ة   ، البداية والنهاي   ٤٥٨ / ١٢ ذيب التهذيب    )٢(
 ،  ٢١٠ / ٣٥ ، وـذيب الكمـال       ١٨٧١ / ٤ ، الاستيعاب    ٨٤٤ / ٢رشاد في معرفة أهل الثقة والسداد       الهداية والإ 
  .٨٧ /  ١  - ، زوجات النبي ٥١١ / ٢الكاشف 

  .٣٤٦/ ٤الإصابة  )٣(

 / ٥ ، البدء والتاريخ ، المطاهر بن طاهر المقدسى          ٩٨ / ١ربعين فى مناقب أمهات المؤمنين      لأ ، ا  ٤٦ / ٨البداية والنهاية    )٤(
  .٢٣١ / ٢ ، سير أعلام النبلاء ٥٢ / ٢ ، صفة الصفوة ٠ القاهرة – بورسعيد – دار النشر مكتبة الثقافة الدينية – ١٤



٤٦ 

  ؛ وأرضاها )رضي االله عنها  ( ةاء عبادة وورعا وزهادة وبرا وصدق     النسمن أكثر   كانت  وقد  
بلغني أن  : قالت  . "ا يبكيك   م: " دخل على صفية وهي تبكي فقال لها         ويروى أن رسول االله     

   وأزواجـه    نحن بنات عم رسول االله       ،عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان نحن خير من صفية        
" . ألا قلت لهن كيف تكن خيرا مني وأبي هارون وعمي موسـى وزوجـي محمـد                 : " قال  

إن صفية  : وي أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت           ور ،وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة    
 فإني لم أحبه منذ أبدلني      أما السبت : فبعث إليها عمر فسألها فقالت      . تحب السبت وتصل اليهود     

ما حملك : ارية ثم قالت للج: قال . وأما اليهود فإن لي فيهم رحما وأنا أصلها         . االله به يوم الجمعة     
   .)١ (اذهبي فأنت حرة: قالت . الشيطان : على ما صنعت قالت

نه عندما أراد أن يـدخل ـا وقـد          أ ومن مواقفها التى زادا حظوة عند رسول االله         
 فأبت عليه فوجد    ،زل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس ا          ـ فلما صار إلى من    طهرت

 نزل ا هناك فمشطتها أم سليم وعطرـا    ،في نفسه فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خيبر         
 فلمـا أصـبح     ،قالت أم سنان الأسلمية وكانت من أضوأ ما يكون من النساء فدخل على أهله             

متناع من الترول أولا فقلت خشيت عليك من لها فقالت قال لي ما حملك على الال سألتها عما قا
   .)٢ (قرب اليهود فزادها ذلك عنده

  : جهودها في رواية الحديث
، ودخلـت في عقـد       برسول االله    )رضي االله عنها  (لما اتصلت السيدة صفية بنت حيى       

المعرفة فى شغف شـديد ، وراحـت     ، أخذت تنهل من العلم و     )رضي االله عنهن  (أمهات المؤمنين   
لى ذلك سبيلا ، وقد أثر عنها بأـا ذات ديـن وحـب              إ تتحفظ من القرآن الكريم ما استطاع     

   .للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
 وقد  ،، هذا ل رسول االله    اأما حياا مع الحديث النبوي الشريف ، فكانت ممن نقل أقو          

          ، منـها حـديث واحـد متفـق عليـه           من حفظها عشرة أحاديث روا عن النبي        ورد لها   
  .عند البخاري ومسلمفي الصحيحين 

                                                 
  .١٨٧١ / ٤  -الاستيعاب  )١(

  .٢٣٤ / ٥المنتظم  )٢(



٤٧ 

منهم على بن الحـسين ،        ثلة من التابعين ،      )رضي االله عنها  (حدث عن أمنا صفية     كما  
  .)١ (وإسحاق بن عبداالله بن الحارث ، وكنانة مولاهم ، وابن أخيها ، وآخرون

  : ا وفا
وقيل ماتت في خلافة علـي سـنة         ،)٢ ( في خلافة معاوية سنة خمسين     قيل توفيت رمضان  

  . )٣ (ست وثلاثين
  

  : )رضي االله عنها(زينب بنت خزيمة أم المؤمنين  ـ ١١
زينب بنت خزيمة بن عبد االله بن عمر بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة                 : هي  

 لأمها ولم يكن ذلـك      ، كانت أخت أم ميمونة الحارث الهلالية       الهلالية أم المؤمنين زوج النبي    
 لأا كانت تطعمهم وتتصدق     ؛ وكانت يقال لها أم المساكين في الجاهلية والإسلام        ،)٤( لغيره  
، وكانت قبله    ا بعد دخوله على حفصة بنت عمر       ، وكان دخوله   بالمدينة تزوجها  ،  )٥ (عليهم

 مات من الجراحة     الذي  ويقال كانت عند عبيدة بن الحارث      ،بعند الطفيل بن الحارث بن المطل     
 وأولم عليها جزورا فكثر المساكين      ،عشرة أواق  أصدقها رسول االله    قد   و ،التي أصابته يوم بدر   

 فجعـل الرجـل يـأتي       ،وقد خلا لهم وجهه     فتركهم الناس والطعام ثم غدا الناس على النبي       
   .)٦ (أن يبارك لهم فيها  فدعا النبيبالهريسة فلم يجتمع لهم إلا الهرائس 

                                                 
 ، وـذيب    ٣٣٩ / ٤صـابة    ، الإ  ٢٣٢ / ٢علام النبلاء   أ  ، سير     ٢١٠ /  ٣٥  -يب الكمال للمزي    ذ: انظر   )١(

  .٣٦٤ ،   نساء أهل البيت ص ٤٢٩ / ١٢التهذيب 

وهذا ما صححه صاحب كتاب البداية والنهاية ، وصاحب كتاب الاستيعاب ، وـذيب التهـذيب ، وتقريـب                    )٢(
  .التهذيب

 ،   ٧٤٩ / ٨ ، البداية والنهاية     ١٩٧ / ٣، الثقات   ١٨٧١ / ٤ ، الاستيعاب    ٢١١ /  ٣٥  -ذيب الكمال للمزي     )٣(
  .١٢٨٩ / ٣ ، التعديل والتجريح ٥١١ / ٣الكاشف 

 / ٤ ، والاسـتيعاب  ١٤٥ / ٣ ، الثقـات  ١١٥ / ٨ ، والطبقات الكبرى  ٦٧٢ /  ٧  -الإصابة في تمييز الصحابة      )٤(
  .١٦٥ / ٣ ، تاريخ مدينة دمشق ١٨٥٣

  .١٨٥٣/ ٤، الاستيعاب   ١١ / ٨الطبقات الكبرى  )٥(

 / ٧ ، الإصابة    ١٨٥٣ / ٤ ، الاستيعاب    ١٦٥ / ٣ ، تاريخ مدينة دمشق      ٤١ / ١ –المنتخب من كتاب أزواج النبي       )٦(
  .١١٥ / ٨ ، الطبقات الكبرى ٦٧٢



٤٨ 

 ولم تلبث عنده إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة، وتوفيت في           ،وكان ذلك سنة ثلاث من الهجرة     
  .)١( حياته

  : وفاا 
، وكان لها من العمر نحو ثلاثـين  ربيع الآخر ، سنة ثلاث من الهجرةتوفيت في آخر شهر  

   .)٢ ( عليها بالبقيع وصلى  سنة،  ودفنها رسول االله
 وما روت   :)رحمه االله ( ما قال الإمام الذهبي    ك )رضي االله عنها  (توفيت السيدة زينب    قد  و

لى ولعل هذا يعـود إ    ،  وما نعلمها أسندت شيئا    :)ه االله حمر(ي  ، وقال ابن الجوز   شيئا عن النبي    
   .)٣(لى قلة مكثها في بيت النبي إانشغالها بأحوال المساكين ، و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢١٨ / ٢، سير أعلام النبلاء ١٨٥٣ / ٤ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب  )١(

  .١١٥ / ٨ ، الطبقات الكبرى ٦٧٢ / ٧ ، الإصابة ٢١٠ / ٣نتظم من تاريخ الملوك والأمم الم )٢(

  .٢١٩ ، نساء أهل البيت ص ٩٥ ، اتبى ص ٢١٨ / ٢علام النبلاء أسير  )٣(



٤٩ 

  المطلب الثالث
  شرف الانتساب لبيت النبوة الطاهرة 

  
،             في أصول الاعتقاد )رضي االله عنهن(مرويات أمهات المؤمنين  عن الحديث قبل
رضي االله عنهن  (  أمهات المؤمنين:ياتارو هذه القلاتنامكانة عن قدم نبذة مختصرة يحسن أن ت

  : قولتف ) أجمعين
 أن  زوجات لرجل واحد ، وهو ،هن شرف الانتساب لبيت النبوة يجمع،هؤلاء الأمهات

وهو زوج لهذا العدد من النساء وفى الوقت   ولو تأملنا حياة النبي ،خير من وطأت قدماه الثرى
على الرغم من ذلك لم يقصر فى ذاته يحمل أعباء الأمة بأسرها ، ويتحمل أعباء الدعوة إلى االله ، و

بل كان يجلس ويستمع إليهن ويعلمهن الكتاب والحكمة ؛ لذا هن   ،  زوجة من زوجاتهأيحق 
 شرف نز لأن ح؛لسليم من الكتاب والسنةطريق يمكن الوصول به إلى الفهم الصحيح والمراد ا

  .)١ ( ن من قبل معلم البشرية محمدتعلم
 ،بناتهه وء وأنجب منها أبنا)رضى االله عنها(ة مع زوجته خديج  وقد عاش رسول االله 

 وقد زوجهن االله  أما بقية أزواجه فقد تزوجهن لما يخدم دعوته ،حتى توفاها االله بعد النبوة
كان خلقه  « :)رضى االله عنها( ةعائشوليحفظن أقواله وسنته وحياته ووصفه حين قالت أمنا 

االله قد أمره  بل إن ،ذاتهه كان محباً للنساء غارقاً فى مله بأنؤ، وليس كما يصفه أعدا)٢(»القرآن 
زواجه حين قال أة ي ووافقه ربه سبحانه على بق)رضى االله عنهما(بالزواج من زينب وعائشة 
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  ٠ دار الكلمة – ط – ٣٣ ص –د أحمد شلبى قد نحسن حسين السيد ، /  المؤمنين أ من كتاب أمهات )١(

 -٢٤٦٤٥برقم ) ٩١ / ٦ (،)رضى االله عنها ( حديث عائشة    –نصار   باقى مسند الأ   – أحمد فى مسنده     امأخرجه الام  )٢(
  .حديث صحيح: وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط

  .٥٢ ،سورة الأحزاب )٣(



٥٠ 

، )رضي اللّه عنـهن    (وهذا شكر من اللّه ، الذي لم يزل شكورا، لزوجات رسول االله             
حيث اخترن اللّه ورسوله، والدار الآخرة، أن رحمهن، وقصر رسوله عليهن فأمن مـن الطـلاق                

    .)١ (والضرائر وهن زوجاته في الدنيا والآخرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  . مؤسسة الرسالة– ط – ٦٧٠ ص –تفسير السعدي : انظر  )١(



٥١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الأول 
   الإيمان باالله  في)رضي االله عنهن(مرويات أمهات المؤمنين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٥٢ 

  تمهيد
  

  اً ـ تعريف الإيمان لغة وشرع١
  : الإيمان لغة 

  :معنيانله الإيمان في اللغة 
 وآمنته ضد. إعطاء الأمن والأمان والطمأنينة؛ الذي هو ضد الخوف: أي): نمالأَ(: أولاً

Ν ®:قال االله تعالى. أخفته ßγ oΨ tΒ# u™ uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃ öθ yz 〈)أصبح داخلاً في الأمن ، واستأمن : فآمن، أي .)١
 - تبارك وتعالى -نقيض الخيانة ، ومنه اسم االله : والأمنة والأمانة .دخل في أمانه: إليه، أي

⎪⎦t ®:وقال تعالى . أمن عباده أن يظلمهم- سبحانه -؛ لأنه )المؤمن( Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (# þθÝ¡ Î6 ù=tƒ 

Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 ß⎯ øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tGôγ •Β 〈) ٢(.   
وإذا قال  .ضد التكذيب: والتصديق .أي الذي يصدق قوله بالعمل): يقدِصالت (:ثانياً

قال االله .)٣ (ل ما يظهروالمؤمن مبطن من التصديق مث .صدقت به: آمنت باالله تعالى رباً؛ أي: العبد
#) ®:تعالى þθ ä9θè% $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ 〈)وقال .)٤:® * tβθãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 〈)٥(.  

tΒ$! ®:لأبيهم ولهذا قال إخوة يوسف  .والتصديق يتضمن الأمن والأمان uρ |MΡr& 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ $ uΖ ©9 

öθ s9 uρ $̈Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   .، ولا تثق به، ولا تطمئن إليه، ولو كنا صادقينلا تقر بخبرنا: أي .)٦ (〉 ¹|
  .)٧ (له معنيان حسب الاستعمال؛ الأمن والتصديق، والمعنيان متداخلان: إذن الإيمان لغة

                                                 
  .٤ يش،سورة قر )١(

  .٨٢ ،الأنعام سورة )٢(

عبد الرحمن بن صالح    /  فضيلة الشيخ الدكتور     - مراجعة وتقديم    -نواقضه عند أهل السنة والجماعة       و قيقته ح :الإيمان )٣(
  .٧ /  ١عبد االله بن عبد الحميد الأثري  / المحمود إعداد 

  .١٣٦سورة البقرة، )٤(

  .٧٥سورة البقرة، )٥(

  .١٧سورة يوسف، )٦(

، ٢٠٧١،ص  ٥ج. للجوهري) الصحاح( و   ،٥١٣، ص   ١٥للأزهري؛ ج   ) ذيب اللغة ): (أمن(انظر معاجم اللغة؛ مادة      )٧(
) مختار الصحاح (و. ٢٧-٢١، ص   ١٣لابن منظور؛ ج    ) لسان العرب (و،  ١٥١٨للفيروزآبادي؛ ص   ) س المحيط القامو(و

، ص  ١لابن الأثـير؛ ج   ) النهاية في غريب الحديث   (و. ٩٠للأصفهاني؛ ص   ) مفردات ألفاظ القرآن  (و. ١٨للرازي؛ ص   
٧١-٦٩.  



٥٣ 

 رأي آخر في معنى الإيمان اللغوي، وهـو         )رحمه االله تعالى   (ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية    
  .للإيمان) الإقرار(ر معنى يث اختامن آرائه السديدة، واختياراته الموفقة؛ ح

ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب             «: وقال أيضاً 
. الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد  ، وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة               

أي تـصديقه   : عتقـاد القلـب   با: ويكون الإقرار : هو الإقرار القلبي  : فالمعنى المختار للإيمان لغة   
  .)١ (»أي إذعانه وانقياده للأوامر: قلبعمل ال. بالأخبار

  :  شرعاًالإيمان

  : هو- أهل السنة والجماعة -الإيمان عند السلف الصالح 
التصديق الجازم، والإقرار الكامل، والاعتراف التام؛ بوجود االله تعالى وربوبيته وألوهيتـه            

وحده العبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً ترى آثاره في سلوك          وأسمائه وصفاته، واستحقاقه    
  .الإنسان، والتزامه بأوامر االله تعالى، واجتناب نواهيه

عن ربه     به   رسول االله، وخاتم النبيين، وقبول جميع ما أخبر         بن عبد االله     اًوأن محمد 
عية، وبجميع مفـردات الـدين،      وعن دين الإسلام؛ من الأمور الغيبية، والأحكام الشر       جل وعلا   

 وزجر؛ ظـاهراً وباطنـاً،       بالطاعة المطلقة فيما أمر به، والكف عما ى عنه           والانقياد له   
  .وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك

  ).هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة: (وملخصه
  الرجاء والتوكل   القلب، وهي تصديق القلب وإقراره والخوف والمحبة  وكأعمال: الباطنة 

  .أفعال البدن من الواجبات والمندوبات: الظاهرة 
قول اللسان، وعمل الجوارح والأركان، ولا يجزيء واحد مـن  : ويجب أن يتبع ذلك كله    

فمسمى الإيمان عند    .الثلاث إلا بالآخر؛ لأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وجزء منه           
  :ليه أئمتهم وعلماؤهم، هوأهل السنة والجماعة؛ كما أجمع ع

                                                 
  .٦٣٨/ ٧، ومجموع الفتاوى لابن تيمية   ٩:٧/  ١ -اقضه عند أهل السنة والجماعة نو وه حقيقت:الإيمان )١(



٥٤ 

تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعـة، ويـنقص            (
  ).بالمعصية

 إجمالاً  -ومن أصولهم التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان على اختلاف عبارام في التعبير              
           ). قـول، وعمـل   ( :ركب مـن   وذلك خوفاً من الاشتباه، أو الالتباس؛ أن الإيمان م         -وتفصيلاً  

أن مسمى الإيمان يطلق عنـد      : أي).قول، وعمل، ونية، واتباع السنة    (أو  ). قول، وعمل، ونية  (أو
أهل السنة والجماعة على ثلاث خصال مجتمعة، لا يجزيء أحدهما عن الآخر، وهذه الأمور الثلاثة               

  . )١ () الجوارحاعتقاد القلب، إقرار اللسان، عمل( :جامعة لدين الإسلام
عن   ويتكون الإيمان من ستة أركان بينها جبريل عليه الصلاة السلام  عندما سأل محمد             

أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِـرِ         «  يا محمد ما الإِيمانُ قَالَ       :الإيمان فقال 

رشرِهِ ويرِ خالْقَد٢(»هِو(.   
 ركن منها ينتفى مسمى الإيمـان        الإيمان وباختلال أي   ة تشكل مجتمع  فهذه الأركان الستة  
   ٠عليها بقية الأركان ية التي تقوم القاعدة الأساس)  الإيمان باالله (ولنبدأ بالركن الأول وهو 

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
الواسطية لفضيلة الشيخ   شرح العقيدة    ،   ١٠،١١ /  ١  -نواقضه عند أهل السنة والجماعة       و  حقيقته :الإيمان: انظر   )١(

  .٥٤ / ١محمد بن صالح العثيمين 

/ ٥ -الإيمان والإسلام  ما جاء في وصف جبريل للنبي       :  باب   –الإيمان  :  كتاب   –لإمام الترمذي   الحديث أخرجه ا   )٢(
  .هذا حديث حسن صحيح:  وقال عنه الإمام الترمذي - ٢٦١٠ برقم ٦



٥٥ 

   تعالىان بااللهـالإيم ـ أدوار ٢
  

  :  لتوحيد اهللالدور اللغوي : أولاً
 ثم نقل عنه هذا     ،ه واحداً شتق من وحد يوحد توحيداً فهي مصدر للفعل وحد بمعنى جعل          م

لى معنى الفرد المتميز عن غيره ، لأن كون االله واحداً أى أنه ليس بجعل جاعل ، وعلى هذا                   إالمعنى  
 ـ  : أيحد زمانه ،    أو: سواه ، ومن هذا المعنى قولهم       قالوا حد هو المنفرد بخصائص عما        ه فرداً في

ن الإيمان باالله   إقادنا إلى الإيمان باالله من حيث       أما علماً أو عقلاً وكرماً ونحو ذلك ، وهذا الدور م          
 وغيره لا يمتلك ما يمتلكه االله تعالى        ،هو التصديق أن االله الواحد الديان منفرد بخصائصه عما سواه         

   ٠من الخصائص التي تجعله يستحق التفرد بالعبادة 
  

  : صدري للتوحيدالدور الم: ثانيا 
إفـراد االله عزوجـل بالربوبيـة       :  من أفعال القلب وهو      وذلك باعتبار أن التوحيد فعل    

باالله لأنه يعرف العبد    والإلوهية والأسماء والصفات والأفعال ، وهذا الدور أيضاً مقادنا إلى الإيمان            
تخصيص الله تعالى ، وهذا     لوهية والربوبية والأسماء والصفات والأفعال التي يتفرد ا ا        بخصائص الأ 

ذا هو   وه ، دون غيره ، ولا يستحق العبادة إلا من تفرد ذه الخصائص           ةلعباداالله تعالى باستحقاقه    
لوهيته وأسمائه وصفاته الواردة في كتـاب االله        أمعرفة االله تعالى بربوبيته و    : مفاد  الإيمان باالله تعالى    

    ٠ لنصل في اية المطاف إلى الإيمان باالله  ، فكل منها طريق إلى الآخروسنة رسوله تعالى 
  

  : دور الاستقلال لكلمة التوحيد : ثالثاً
: لم المسمى ا وهى ذا الاعتبار     وهو الدور الذي صارت فيه كلمة التوحيد تدل على الع         

  ) العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية ( 
 للشيء كما هو في حقيقة الأمر وواقعه ، والحقيقة التي دلت عليها             الإدراك الجازم : فالعلم  

هي تفرد االله تعالى بجميع خـصائص الربوبيـة والملـك           :  السليمة والنصوص القطعية     واتالخط



٥٦ 

لوهية ، والاقتدار هو تحصيل الملكة التي يمكن ا الناظر في الدليل اليقينى من استفادة الاحكام                والأ
   .)١ (التوحيدية منه

 هو طريق الإيمان باالله     وهذه الأدوار الثلاثة تصب فى مصب واحد هو أن توحيد االله تعالى           
   ٠ والأسماء والصفات ،لوهية إثبات لتفرد االله بالربوبية والأنهإمن حيث 
، بدراسة الإيمان باالله من خلال تناول هذه الأمـور الثلاثـة          قوم  ما يلي من المباحث ن    وفي

 تبع ذلك بالاستدلال عليها، ثم ت  لوهية والأسماء والصفات  ئة االله بالربوبية والأ    بمشي ف أولاً عرحيث ت 
  . أجمعين)رضي االله عنهن( أمهات المؤمنين تمرويا خلال مرويات من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نقل بتصرف من كتاب المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذاهب أهل السنة والجماعة لإبـراهيم بـن محمـد                    )١(

  .١٠ دار السنة ص –البريكان 



٥٧ 
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   المطلب الأول 
   الله تعالى ربوبية المفهوم 

  
المالكِ والسيدِ والمُدبر والمُربي والقَيمِ والمُنعِمِ : مأخوذ من الرب، وهو في اللغة : الربوبية 

’ ®:قال تعالى،)١ (فالسيد هو المطاع في الناس Å+ ó¡ uŠ sù … çµ −/ u‘ # \ ôϑ yz 〈)٢(.   

tΑ$s% ôì ®:المنعم قال تعالىالمربى والقيم ووقيل الرب بمعنى  Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) š În/ u‘ ã&ù# t↔ ó¡ sù $ tΒ ãΑ$t/ 

Íο uθ ó¡ ÏiΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# z⎯ ÷è ©Ü s% £⎯ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ £⎯ Ïδ Ï‰øŠ s3 Î/ ×Λ⎧ Î=tæ 〈) ٣(.   
: وقيل الرب يطلق على صاحب الشيء كما يقال صاحب الفرس ، ورب الـدار ، أى                 

   . )٤ (افة إلا في حق االله تعالىصاحبها ، والرب لا يطلق بدون إض
والملك والتدبير ، ويـشتمل     والرزق  الإيمان بأن االله تعالى متفرد بالخلق       : وفى الاصطلاح   

  : هذا التعريف على عدة أمور هي 
فاالله تعالى هو الخالق وحده الخالق لا خالق سواه ودليل :  إفراد االله تعالى بالخلق  ـ ١  

≅ö ® :ذلك قوله تعالى yδ ô⎯ ÏΒ @, Î=≈ yz ç ö xî «! $# Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( 

4† ¯Τ r' sù šχθ ä3 sù ÷σ è? 〈) وقوله سبحانه وتعالى، )٥:® Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø:$# â ö∆ F{ $# uρ 〈)فاالله وحده هو ، )٦
  . الخالق خلق كل شيء فقدره تقديراً

                                                 
دار : الناشـر   ) رب  (  مادة   – ٣٩٩ / ١ - ابن منظور لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري           -لسان العرب    )١(

 تحقيق  عبد السلام محمـد       - الطبعة الأولى ، مقاييس اللغة أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا            - بيروت   –صادر  
 ـ ١٤٢٣:  الطبعة   -الكتاب العرب   اتحاد  :  الناشر   -) رب  (  مادة   ٣٨٢ / ٢ –هارون   م ، معجـم    ٢٠٠٢  هـ

  .٣٥٧ص ) رب ( الصحاح للجوهرى مادة 

  .٤١،سورة يوسف )٢(

  .٥٠،سورة يوسف )٣(

  ٣٥٧ص ) رب ( ، معجم الصحاح للجوهرى مادة ٣٨٢ / ٢ ، مقاييس اللغة ٣٩٩ / ١لسان العرب  )٤(

  .٣،سورة فاطر )٥(

  .٥٤،سورة الأعراف )٦(



٥٩ 

   ية ودليل لى هو المالك ونسبة الملك الى غيره نسبة إضافإفراد االله بالملك فاالله تعاـ ٢  
≅ö ®:الملك قوله تعالى è% .⎯ tΒ ⎯ Íν Ï‰ u‹ Î/ ßNθ ä3 w= tΒ Èe≅ à2 &™ ó© x« uθ èδuρ ç Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. 

tβθ çΗ s> ÷è s? 〈) ١(.   
ر السماوات ، فاالله عزوجل متفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق ، ويدبر أمالتدبيرـ ٣  

Ÿω ®:والأرض كما قال تعالى r& ã& s! ß, ù= sƒ ø:$# â ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# 〈)٢(.   
 االله ضـعيف محـدود       إلى غير  ته دونه شيء ولا يعارضه شيء ، ونسب       وهذا التدبير شامل لا يحول    

   .)٣ (ويقيد الإطلاق
β¨ ®:فمن نعمة االله لا االله سبحانه وكل رزق إالرزق فلا رازق ـ ٤   Î) ©!$# uθ èδ ä−# ¨— §9 $# ρèŒ 

Íο §θ à) ø9 $# ß⎦⎫ ÏG yϑ ø9 $# 〈)٤( .   
 الرب ، أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول ةالتوحيد المتضمن الاعتراف بربوبيوهذا 

⎦ ®: كما قال تعالى االله  È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n= yz £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# ( 4’ ¯Τ r' sù tβθä3 sù ÷σ ãƒ ∩∇∠∪ ⎯ Ï& Î#‹ Ï% uρ 

Éb> t≈ tƒ ¨β Î) Ï™Iω àσ ¯≈ yδ ×Π öθ s% ω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈)وقوله تعالى ،)٥:® ⎦ Í. s! uρ Ο ßγ tFø9 r' y™ ô⎯ ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

                                                 
  .١٤،سورة الفتح  )١(

  .٥٤،الأعراف سورة )٢(

 جمـع  – ١٨، مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثـيمين ص         ٢١ / ١عثيمين  بن  سطية لا شرح العقيدة الو  : انظر   )٣(
هــ  ١٤١٤نيـة    الطبعـة الثا   – الرياض   –دار الثريا للنشر والتوزيع     / براهيم السليمان   إوترتيب فهد بن ناصر بن      

براهيم إعداد فهد بن ناصر بن      إ –لشيخ محمد بن صالح العثيمين       لفضيلة ا  – ٨٤صول ص   ثة الأ م ، شرح ثلا   ١٩٩٤
محمد نعـيم   / د  / ركانه ، حقيقته ، نواقضه      أيمان  م ، الإ  ١٩٩٨هـ  ١٤١٨لطبعة الرابعة    ا – دار الثريا    –السليمان  

 اعتنى به   –قيم الجوزية   مام ابن    للإ –به  لى ر إسلامية بمصر ، زاد المهاجر      ر الإ  دار التوزيع والنش   – ط   – ٧ياسين ص   
 ـ١٤١١ الطبعـة الثانيـة      – مصر   –مام البخارى    مكتبة الإ  –المقصود   وعلق عليها أبو محمد أشرف بن عبد                    ،هـ

 ـ١٤١٢ الطبعة الحادية عـشر      – جدة   – دار الشروق    – بكر جابر الجزائرى     بي لأ – ، منهاج المسلم     ٧٤ص    ،هـ
  .٢١م ص ١٩٩١

  .٥٨ ،رة الذارياتسو )٤(

  .٨٨ -٨٧،سورة الزخرف )٥(



٦٠ 

uÚ ö‘ F{ $# uρ  ∅ ä9θà) u‹ s9 ª! ≅ö ®: وقوله تعالى،)١(〉 #$ è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Β r& à7 Î=ôϑ tƒ 

yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Áö/ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ ßl Ì øƒä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì øƒä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒ uρ ã În/ y‰ ãƒ z ö∆F{ $# 4 

tβθ ä9θà) uŠ |¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? 〈)٢(.   
فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن االله خالق السموات و الأرض و خالقهم ،  و بيده                 

 ـ          ملكو            انوا يثبتـون القـدر فى الجاهليـة        ت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر ، فإن العرب ك
 ـلوهم يكونوا يعترفون بتوحيد الأ    هو معروف عنهم فى النظم و النثر، و مع هذا فل          و ة المتـضمن  ي

ف  بل عبدوا غيره فكانوا مشركين باالله مع هذا الاعتـرا          ،العبودية الخالصة الله وحده لا شريك له      
  لأن غاية ما أتى به الرسـل ؛ القرآن يطلق عليهم المشركين ي، وبق الله فلم يقبل منهم   ،  )٣ (بالربوبية

  .هو توحيد االله تعالى بالعبادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٨،سورة الزمر )١(

  .٣١،سورة يونس )٢(

ى ، ومجموعة الرسائل والمسائل     ٥٤٩ / ٥ ، وكذا فى     ٣٠٢ / ١٠ –لشيخ الاسلام ابن تيمية      مجموع الفتاوى : انظر   )٣(
  .م١٩٩٢هـ ١٤١٢ة الثانية  الطبع– بيروت – دار الكتب العلمية – ط – ٣٠١ / ٥مام تقى الدين بن تيمية للإ
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  المطلب الثاني
   في التوحيد الربوبية) رضي االله عنهن (رويات أمهات المؤمنين دلال بمالاست

  
، )١ ( )لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت( يقُولُ في ركْعةٍ مِن صلاَةِ اللَّيلِ  نبي عن عائِشةَ قَالَت سمِعت ال

لاَ إِلَه إِلاَّ «لربه في صلاة الليل قوله   على أن من مناجاة محمد )رضي االله عنها(فهنا تخبر عائشة 
تن وإما بالالتزام ، وهى الكلمة التي اشتملت على جميع أنواع التوحيد وذلك إما بالتضم، )٢ (»أَن

 –د العبادة يتبادر إلى الذهن أن المراد ا توحي) أشهد أن لا اله إلا االله ( وذلك أن قول القائل 
ن كل من عبد االله وحده ، فإنه ن لتوحيد الربوبية ، لأ متضملكنهلوهية ، الذي يسمى بتوحيد الأ

حيد الأسماء والصفات ، لأن الإنسان  يعبده حتى يكون مقرا له بالربوبية ، وكذلك متضمن لتولا
لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة ، لما له من الأسماء والصفات ، ولهذا قال إبراهيم عليه 

ÏM ®:السلام لأبيه  t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ç ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ © Í_ øó ãƒ y7Ψ tã $ \↔ ø‹ x© 〈)٣(.   
والعلم ذه الكلمة   ،  )٤ (لربوبية وتوحيد الأسماء والصفات    ا فتوحيد العبادة متضمن لتوحيد   

   .)٥ (» ودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِكُلُّ مولُ« : هو علم غريزي ولذا قال النبي 
لا يحِلُّ دم امـرِئٍ مـسلِمٍ إِلاَّ         «: وعن عائِشةَ رضي االله عنها قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 لٍ قَتجلاَمِهِ            رإِس دعب دتلٍ ارجر أَو صِنا أُحم دعى بنلٍ زجر من ارتد بعد   أي  ،  )٦ ( »لَ فَقُتِلَ أَو
هو كبر  الأدليل  الل دمه وهذا    حتس فإن ترك التوحيد ا    ،سلم في دمه   هو عصمة الم   توحيده فالتوحيد 

بد لاآيات االله ، والتفكر فيها ، و      أكبر دعامة للرغبة في الطاعة ، وقد يكون مكتسبا وذلك بتدبر            

                                                 
 بـرقم   ١٣١ / ٦ – حديث السيدة عائشة رضـي االله عنـه          - مسند باقي الأنصار     –حمد  أالحديث أخرجه الإمام     )١(

  .إسناده صحيح:  شعيب الأرنؤوط - وقال عنه – ٢٥٠٤٠

  .المصدر السابق )٢(

  .٤٢،سورة مريم )٣(

  ١٣١٩ برقم ٤٦٥ / ١ – باب ما قيل في أولاد المشركين -الجنائز :   كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٤(

 –ط  ) ناصر السليمان   فهد بن   (  جمع وترتيب    –  فتاوى العقيدة  ٨٢ / ١مين  مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثي      )٥(
  .دار الثريا 

 ـ - مسند باقي الأنصار –حمد أالحديث أخرجه الإمام   )٦(  بـرقم  ٢١٤  /٦ – ها حديث السيدة عائشة رضـي االله عن
  .حديث صحيح:  شعيب الأرنؤوط - وقال عنه – ٢٥٨٣٦
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أى لا مألوه وليس بمعـنى لا        ) : لا إله ( له  إلا االله ثم الشهادة ا والمراد ب          إأن يوجد العلم بلا     
 ،  ة، والألوه هو المعبود محبة وتعظيما ، فتحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليل               لهإ

   .)١(لا االلهإبود على وجه يستحق أن يعبد لا معأى ) إلا االله ( والمراد ب 
رضي االله (في صلاة الليل كما أخبرتنا السيدة عائشة        وكانت هذه الكلمة من الرسول        

اعتقادا بقلبـه ،     منه بلسانه ، و    اًبربوبية االله ووحدانيته ، فكان ذلك إقرار        هي إقرار منه     )عنها
   .هوتصديقا بجوارح

هـو في   ان باالله الذي هو أصل العلم الحقيقي ، فالإيمان باالله           هو الإيم  وهذا الإقرار منه    
 كان أصل السعادة الإيمان     ،ولما كان في نفس الأمر وجود محبوب مألوه       ،  قر به الخلائق  أ االجملة م 

 وعمل القلب الذي هوالمحبـة علـى سـبيل     ،بذلك وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق       
 ولمـا   ،العباد أتم من ملائمة إلهها الذي هو االله الذي لا اله الا هو             إذ لا ملائمة لأرواح      ،الخضوع

 تالتصديق ناقصا قاصرا انقسم     وكان تعبير من عبر عنه بمجرد      ،كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين    
 وفريقان  ، والعمل الإرادي  يقوا كلا معنييه من القول التصديق      ثلاث فرق فالجامعون حق    إلىالأمة  

 غالب نظرهم وقولهم فى الثبوت والانتفاء والوجـود والعـدم           )٢( فأهل الكلام نيين  فقدوا أحد المع  
 غالب طلبهم وعملهم فى     )٣( ة والصوفي ، والعلم والخبر  ،والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق    

أمـا  و ةلمحبة والانقياد والعمل والإراد   المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية فغايتهم ا       

                                                 
  . دار ابن الجوزى– ط – ٦٤ / ١١ شرح ابن عثيمين –القول المفيد على كتاب التوحيد  )١(

هم الذين يخوضون في مسائل أصول الفدين، كالوحدانية، والمعاد، وإثبات النبوات، والوعـد و الوعيـد،                       :  أهل الكلام  )٢(
إلى غير ذلك معتمدين في هذا الخوض على طرق ابتكروها وأعرضوا ا عما      ... لإيجاب على االله عز وجل، والتجويز       أو ا 

،  ص   ٢الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالميـة للـشباب الإسـلامي، ج            : انظر. جاء في الكتاب والسنة   
١٠٩٦.  

 الإسلامي في القرن الثالث الهجري وذلك كترعات فردية تدعو إلى الزهـد             هو حركة دينية انتشرت في العالم     :  التصوف )٣(
وإلى شدة العبادة، ويقوم المتصوفة بتربية النفس والسمو ا، وذلك بغية الوصول إلى االله تعالى عـن طريـق الكـشف                     

الموسوعة الميسرة و   : نظرا. والمشاهدة والإلهات،و ليس عن طريق اتباع الوسائل الشرعية التي جاءت من الكتاب  والسنة             
دار الندوة العالمية للنشر والتوزيـع،      : ، الناشر ٥، ط ٢٤٩ص  /١المذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ج      

 ـ١٤٢٩الموسوعة الإسلامية العامة، الس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقـاف،           : وانظر م، مـن         ٢٠٠٨هــ
  . ٣٨٨ـ٣٨٦ص 
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أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين بين التصديق العلمي والعمل الحبي ثم إن تصديقهم عـن                
 منحرفة المتكلمة والمتصوفة وحصلوا ما فات كل        موا من آفتي  لِس فَ ،ملهم وحبهم عن علم   علم وع 

   :واحدة منهما من النقص فإن كلا المنحرفين له مفسدتان
 وهو ما وقع    ، والعمل بلا علم إن كان متصوفا      ،كان متكلما  ان   لم القول بلا ع   :حداهماإ

  .والعملية المخالفة للكتاب والسنةمن البدع الكلامية 
 كان كلامهم   وأهل السنة    ،ت المتصوف القول والكلام    وفو ،ت المتكلم العمل   فو :والثانى

هـؤلاء هـم     و ، وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر        ،وعملهم باطنا وظاهرا بعلم   
الباقون على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم االله عليهم غير المغضوب عليهم ولا              المسلمون حقا 

 ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النـصارى        ، فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود       ،الضالين
خرين جانب  ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والإعتقاد وعلى الآ             

   .)١ (الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة
المتصوفه للنصارى فى بعض بعض  لليهود ، ومشاة ينالمتكلمبعض ولا يخفى أن مشاة 
 م أيوه، )٢(»، يوشِك أَنْ يواقِعهحولَ الْحِمى «:  فإن من حام؛الأمر سبب لموافقتهم لغيره

 –هم  على اختلاف فرق–رص على جعل المسلمين  حريصون كل الح–اليهود والنصارى 
⎯ ®:يقول االله تعالى ذايتبعوم وفى ه s9 uρ 4© yÌö s? y7Ψ tã ßŠθåκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% 
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  .٤٠ /٢  -وع الفتاوى لابن تيمية مجم )١(

  ٥٢ برقم ٢٨ / ١ – باب فضل من استبرأ لدينه -الإيمان :   كتاب –جزء من حديث أخرجه الإمام البخارى  )٢(
 المـصدر   -يقـع فيـه   ) يواقعه  . ( يقرب  ) يوشك  . ( موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه         ) الحمى  ( و

  ٠السابق 

  .١٢٠،سورة البقرة )٣(



٦٤ 

 لأن القوم لا يرضون إلا باتبـاع        ،وفي النهي أهواءهم  ) ملتهم  ( فانظر كيف قال في الخبر      
 ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما        ،الملة مطلقا والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير          

   .)١ ( متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونههم عليه من الدين
 وتحملنا على ملازمة طريق     ،عما يقتضيه الصراط المستقيم    السنةدروس  لذا فقد استمرت    

، مواقفه ، حياته كلها مثال حى        وعلا ، فأحاديثه     فراد االله بما يستحقه جلَّ    إبودية و التوحيد الع 
 خطرة لنا   ، فيجب علينا كل ما     حذوه عليه الصلاة والسلام     نحذو عبادة ، ونحن  لافراد االله تعالى بال   

 وتخرجه عن طريق الصواب المبادرة بتجديد الايمـان ، وذلـك            ،يمانوساوس شيطانية تضعف الإ   
رضـى  ( هذا الطريق تدلنا السيدة عائشة       لىإ و ،بترديد كلمة التوحيد حتى يزول ما وقع فى النفس        

إِنَّ أَحدكُم يأْتِيهِ الشيطَانُ     «: حيث قال    ية التى ترويها لنا عن رسول االله           فى الروا  )االله عنها 
    قُولُ اللَّهفَي لَقَكخ نقُولُ مبِاللَّهِ           . فَي تنقُلْ آمفَلْي كُمدأَح ذَلِك دجفَإِذَا و اللَّه لَقخ نقُولُ فَمفَي

  .)٢(» ب عنهورسلِهِ فَإِنَّ ذَلِك يذْهِ
      حبال الشيطان منقطعة فلا يجد له مدخلاً       يبقفملازمة ألفاظ التوحيد من ذلك التسبيح ت  

خـرج      بنت الحارث رضى االله عنها أَنَّ النبي       ة وعلى مثل ذلك تربينا أمنا جويري      ،على المؤمن 
 ثُم رجع بعد أَنْ أَضحى وهِـى جالِـسةٌ          ،مِن عِندِها بكْرةً حِين صلَّى الصبح وهِى في مسجِدِها        

لَقَد قُلْت بعـدكِ    «   قَالَ النبي . قَالَت نعم .  »ما زِلْتِ علَى الْحالِ التي فَارقْتكِ علَيها      «:فَقَالَ
          مِ لَووذُ الْينا قُلْتِ مبِم تزِنو اتٍ لَوراتٍ ثَلاَثَ مكَلِم عبأَر      دـددِهِ عمبِحانَ اللَّهِ وحبس نهتنز

   .)٣(»خلْقِهِ ورِضا نفْسِهِ وزِنةَ عرشِهِ ومِداد كَلِماتِهِ
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك        «:وقد كانت ملازمة التسبيح والتحميد والتكبير وقول        

 دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَهءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شع وهو مِيتييِى وح٤(» ي(.    
                                                 

ناصـر             . د: تحقيـق   / ٩٩ /  ١  - لشيخ الاسلام ابـن تيميـة         لمخالفة أصحاب الجحيم    المستقيم اقتضاء الصراط  )١(
  .الرياض/ الناشر مكتبة الرشد/ عبد الكريم العقل

  بـرقم  ٢٩ / ٦ – ا حديث السيدة عائشة رضـي االله عنـه        - مسند باقي الأنصار     –حمد  أالحديث أخرجه الإمام     )٢(
  .بى هريرة أحيح من حديث حديث ص:  شعيب الأرنؤوط - وقال عنه – ٢٦٢٤٦

 ٤ - باب التسبيح أول النهار وعند النوم      - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار       –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )٣(
  .٧٩برقم ٢٠٩٠/ 

بـرقم  ٤١٢ / ٥ -الأنصاري رضي االله عنه    حديث أبي أيوب     - مسند باقي الأنصار     –الحديث أخرجه الإمام احمد      )٤(
  .حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش:  شعيب الأرنؤوط - وقال عنه ٢٣٦١٤
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لى الحفـاظ علـى     إ يليه الصلاة والسلام إلا بخير يؤد      ع يفلا يوص  وصية رسول االله    
نه قام على أساس متين ينص على أنـه لا يقبـل مـن              أ وسمة هذا المنهج     ،سليمالمنهج الصحيح ال  

رضـي االله   (فادة رواية أم المؤمنين عائشة      إلى ذلك   إ و ،الىة  دون الإقرار بربوبيته تع     الإنسان عقيد 
خرج إِلَى بدرٍ فَتبِعه رجلٌ مِن الْمشرِكِين فَلَحِقَه          في الحديث الذي ترويه عن رسولَ اللَّهِ         )عنها

        كعم أُصِيبو كعبأَنْ أَت تدى أَرةِ فَقَالَ إِنرمالْج دولِهِ      «:قَالَ. عِنسرلَّ وجو زبِاللَّهِ ع مِنؤت«  .
قَالَ ثُم لَحِقَه عِند الشجرةِ فَفَرِح بِذَاك أَصـحاب         .  »ارجِع فَلَن نستعِين بِمشرِكٍ   « : قَالَ. قَالَ لاَ 

 تؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ  « قَالَ  . صِيب معك  وكَانَ لَه قُوةٌ وجلَد فَقَالَ جِئْت لأَتبعك وأُ        رسولِ اللَّهِ   
قَالَ ثُم لَحِقَه حِين ظَهر علَى الْبيداءِ فَقَالَ لَـه          .  »ارجِع فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ   « قَالَ  . قَالَ لاَ . »

   .)١ ( فَخرج بِهِقَالَ. قَالَ نعم.  »تؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ« مِثْلَ ذَلِك قَالَ 
فعلى الرغم من تكرار محاولات الرجل القتال مع المسلمين والإصابة معهم إلا أن الرسول              

 نه لم يؤمن باالله ورسوله ، فانتفى عنه الايمان ولم يقبل           أ يقبل منه ذلك رغم قوته  والسبب         لم
 الإيمان وهذا عام لكل     هوشرط القبول و  من فتحقق   آمنه العمل ، وقبل منه بعد ذلك العمل عندما          

، ومن الروايات التى تؤكد هذا المعنى ما روى عن السيدة عائشة أا قَالَت قُلْت يا رسـولَ                  انسان
لاَ  « :كَانَ في الْجاهِلِيةِ يصِلُ الرحِم ويطْعِم الْمِسكِين فَهلْ ذَاك نافِعه قَـالَ           ،  )٢ (اللَّهِ ابن جدعانَ  

   .)٣(» لي خطِيئَتِى يوم الدينِعه إِنه لَم يقُلْ يوما رب اغْفِرينفَ
 االله سـبحانه    من المعلوم أن الأعمال مهما عظمت لا تنفع صاحبها ما لم يقـر بربوبيـة              

 عن بـن     ت رسول االله  أل عندما س  )رضي االله عنها  (لته أم المؤمنين عائِشةَ     ما أص ، وهذا   وتعالى
 وهى من أعظم الأعمال وفى ذلك أخبرنا عليه         ، ويطعم المسكين  ،حيث كان يصل الرحم   ن  جدعا

  .الصلاة والسلام أن هذه الأعمال لن تنفعه أبداً طالما لم يقر بربوبيته االله تعالى

                                                 
 ٢٥١٩٩ برقم   ٢٩ / ٦ - حديث السيدة عائشة رضي االله عنه      - مسند باقي الأنصار     –الحديث أخرجه الإمام احمد      )١(

  .على شرط مسلمإسناده صحيح :  قال عنه شعيب الأرنؤوط –

 يم بن مرة سيد بني تيم وهو ابن عم والد أبي بكر الـصديق               هو عبداالله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم            )٢(
لقد شهدت في دار عبداالله بن      «:  رسول االله     عنه وقد قال  .جواد في الجاهلية المطعمين للمسنين    وكان من الكرماء الأ   

المفصل في تاريخ العـرب قبـل       : انظر  ٠»ر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت       جدعان حلفا ما أحب أن لي به حم       
    .٢٦٦ /  ١  - ، سيرة ابن هشام ٢١٩: ٢١٧ /  ٢  - ، البداية والنهاية ٣٧٧٤ /  ١  -جواد علي . الإسلام د

  .٤٨٧ برقم ١/٣٥٠ما يقال في الركوع والسجود ـ :  الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب )٣(
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ولننهل من الينبوع المتدفق من بيت النبوة ما نزود به النفوس وتقوى به القلوب فما يتعلق                
 أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      أا قالت    )رضي االله عنها  (فعن عائشة   : المالك المتصرف   لرب  بالتوجه إلى ا  

ودِهِ كَانَ يجسكُوعِهِ ووحِ «قُولُ في رالرلاَئِكَةِ والْم بر وسقُد وحب١(» س(.  
 اقرب موضع يكون العبد فيه من ربه فى         فيوهو    فهذا الحديث يصف لنا حال الرسول     

   ٠) رب الملائكة والروح : ( والسجود وهو يقدس االله تعالى بقوله الركوع 
   ٠زيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله تعالى ـتسبيح وتن: فسبوح
 وكل من هذا التسبيح والتقديس هو       ٠زيه أيضا للخالق جل وعلا      ـتقديس وتن : قدوس

تقديس والتسبيح من إقراره    بع هذا ال   ربنا ورب جميع الموجودات ، وقد ن       لرب الملائكة والروح ،   
ربوبيته الشاملة لجميع الخلائق وما في هذا الكون فكان مثالا           عليه الصلاة والسلام  بربوبيته تعالى       

ه ودليلـه الأول ،     ؤقوم على أصل العلم الالهى ، ومبد      حيا يحتذى به فى تجسيد المنهج الحق الذي ي        
   .)٢( با مالكا متصرفا متفردا فى ملكه وربوبيتهالإيمان باالله ، أي الإيمان به ر: عند الذين آمنو

حيـث   )رضي االله عنـها   (ومن الروايات التي تجسد هذا المنهج أيضا ما ورد عن عائشة            
ذَات لَيلَةٍ فَظَننت أَنه ذَهب إِلَى بعضِ نِسائِهِ فَتحسست ثُم رجعت فَـإِذَا               افْتقَدت النبي : قالت
 وأمي إني لفي    فَقُلْت بأبي أَنت  .  »سبحانك وبِحمدِك لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت     « كِع أَو ساجِد يقُولُ     هو را 

 كإِنأْنٍ وشر٣ (في آخ(.   
قر بأنه هو الإله أ  إلى منبالتسبيح والتقديس ية أيضا أكدت توجه المصطفى  افهذه الرو

بربه وتفرده ، وعلى قدر المعرفة يكون التعظيم ،   معرفة الرسول  وهذا إقرار نابع من،المتفرد

                                                 
 / ١فر لا ينفعه عمـل      الدليل على أن من مات على الك      :  باب   -الإيمان    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )١(

أَنَّ ما كَانَ يفْعله مِن الصلَة والْإِطْعام ووجوه الْمكَارِم لَا ينفَعـه فِـي              : أقول ومعنى هذَا الْحدِيث     ،  ٣٦٥ برقم ١٩٦
أَي لَم يكُـن مـصدقًا      ) لَم يقُلْ رب اِغْفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدين         : ( لِكَونِهِ كَافِرا ، وهو معنى قَوله       الْآخِرة ؛   

وقَـد اِنعقَـد     : - رحِمه اللَّه تعـالَى      -قَالَ الْقَاضِي عِياض    . بِالْبعثِ ، ومن لَم يصدق بِهِ كَافِر ولَا ينفَعه عمل           
الْإِجماع علَى أَنَّ الْكُفَّار لَا تنفَعهم أَعمالهم ، ولَا يثَابونَ علَيها بِنعِيمٍ ولَا تخفِيف عذَاب ، لَكِن بعضهم أَشد عذَابا                    

 ائِمهمربِ جسض بِحعب مِن.  

  . ١ / ٢م ابن تيمية ى لشيخ الإسلانقل بتصرف من مجموع الفتاو )٢(

  .٤٨٥ برقم ٣٥٠ / ١ –ما يقال في الركوع والسجود :  باب -الصلاة  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم   )٣(
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عرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلال ، وقد ذم االله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ، ولا أو
$ ®:عرفه حق معرفته ، ولا وصفه حق صفته فقال تعالى ¨Β ö/ ä3 s9 Ÿω tβθã_ ö s? ¬! # Y‘$ s% uρ 〈) ١(.  

ما لكم لا تعظمون    : ون الله عظمة ، وقال سعيد بن جبير       لا ترج  : قال ابن عباس ومجاهد   
 بربه تبارك وتعالى    وكان لمعرفة الرسول     ،)٢ (لا تخافون الله عظمة   : االله حق عظمته وقال الكلبي      

 أمهات المؤمنين رضوان االله علـيهن       ث انتقلت هذه المعرفة إلى زوجاته     حي ،أثره في داخل بيته     
 لمعنى تقودنا رواية السيدة عائشة    لى هذا ا  إالمعرفة إلى التوجه نحو الخالق و     هذه   وقد قادن    ،أجمعين

: فأخبرني بِذَلِك فَقُلْت   لَما نزلَ عذْرِى مِن السماءِ جاءني النبي        :  عندما قالت    )رضي االله عنها  (
»      كدمحلَّ لاَ نجو زع اللَّه دمحبدأ أن العبادة أياً كانت لا تصرف        أصلت الرواية م   وقد،  )٣(» ن

   .إلا الله عز وجل
 الى االله ، لذإطريق  قاطبة لينير الالأرض بقاع إلىونور المعرفة ينتقل من حجرات النبوة 

ن االله تعالى قد أنعم عليهن أ لاسيما و،لى االلهإا يزيدنا قربا وجب علينا أن نتزود من بيت النبوة م
 بيون ، قال فيويكفيهن نزول القرآن ،  العلم من أصوله فقد استقين بيته أهلبأن يكن 

šχ ®:تعالى ö à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷Fãƒ ’ Îû £⎯ à6 Ï?θã‹ ç/ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø:$# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $̧‹ ÏÜs9 

# · Î7 yz 〈) ٤(.   
 التي  حة وعلا لهن ولنا أن جعلهن أمهات يغرسن في قلوبنا العقيدة الصحي           ومن إكرامه جلَّ  
،  ضـروري  ي وهو علم فطر   ،) والربوبية   العلم باالله وتفرده بالملك   ( لهى  بنيت على أصل العلم الإ    

 الواحد نـصف الاثـنين ،       إن:  النفوس من مبادئ العلم الرياضي كقولنا        فيبل إنه أشد رسوخا     

                                                 
 / ١ –ما يقال في الركوع والـسجود  :  باب -الصلاة  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم   . ١٣،سورة نوح  )١(

  .٤٨٥ برقم ٣٥٠

  .عبد المنعم صالح المزي: ، بتحقيق١/٤٤١بن القيم ـ  مدارك السالكين لا)٢(

 قال عنـه    – ٢٤٠٥٩ برقم   ٢٩ / ٦ - حديث السيدة عائشة رضي االله عنه      - مسند باقي الأنصار     –حمد  أأخرجه الإمام    )٣(
سناد ضعيف لضعف عمـر بـن أبي        فأخبرني بذلك وهذا إ    جاءني النبي   : حديث صحيح دون قوله     : شعيب الأرنؤوط     

    .سلمة
  .٣٤،سورة  الأحزاب )٤(
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 ـ    مكانين ، لأ   في الجسم لا يكون     إن: ومبدأ العلم الطبيعي ، كقولنا       اء قـد   ن هذه المعارف أسم
   .)١ (ةفما يتصور أن تعرض عنه فطر: أكثر الفطر ، وأما العلم الالهى  اعنهتعرض 

،  عند سرائها وضرائها   ةوس المستقيم فهذا الرب المنفرد الذي تلوذ به الفطر السليمة ، والنف         
  :لها، قو)رضي االله عنها(ن من أدعية الرقية الشرعية التي أرشدتنا إليها أم المؤمنين عائشة إلذا ف

س رب الناسِ أدرِهِ وأَقُولُ امسحِ الْبمِن الْعينِ فَأَضع يدي علَى ص كُنت أَرقِى رسولَ اللَّهِ  «
تإِلاَّ أَن لَه فَاءُ لاَ كَاشِفالش دِكويعتصم باالله ،نه يلجأإ بل وحتى من خالف المنهج ف.)٢ (»بِي 

بيده تصريف أمور هو من ـ سبحانه ـ  أن الرب المالك المتفرد  لأنه يعلم يقينا؛عند المصاب
# ®: الخلق قال تعالى sŒÎ) uρ ãΝ ä3 ¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# ¨≅ |Ê ⎯ tΒ tβθãã ô‰ s? Hω Î) çν$−ƒ Î) ( $¬Η s> sù ö/ ä39 ¯g wΥ ’ n< Î) Îh y9 ø9 $# 

÷Λ ä⎢ ôÊ z ÷ä r& 4 tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# # ·‘θà x. 〈) ٣(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/ ١٦  : ١٠نقل بتصرف من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  )١(

 بـرقم   ١٣١ / ٦ - حديث السيدة عائـشة رضـي االله عنـه         - مسند باقي الأنصار     –حمد  أالحديث أخرجه الإمام    )٢(
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: ؤوط قال عنه شعيب الأرن ،٢٥٠٣٩

  .٦٧،اءسورة الإسر )٣(
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  المطلب الأول

  تعالىالله تبارك و ةلوهيالأمفهوم 

  : لوهية لغة الأ

 ثم قـصر بالبـارى      ،لـف والـلام    وأدخل عليها الأ   ،ه فحذفت همزته  لُأَفقيل أصلها من    
  ٠ به ،لتخصصه

حتى صار همه   له يأله إذا تحير بحيث أشغله  التفكير فى قدرة االله وعظمته             وقيل أصلها من أ   
   .)١(لى غيرهإشغله عن ميل القلب أالاسم ف

   : لاصطلاحوالألوهية في ا

 ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا االله        ،من الإله وهو المألوه ، أي المستحق لأنه يؤله أي يعبد          
   .قرار أرضه باطلوحده وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى 

جـلال ،   والتعظـيم ، والإ له وهو الذى تأله القلوب لكمـال المحبـة    هى من الإ  ( وقيل  
   .)٢(، والرجاء والخوفوالاكرام

ع لكل ما يحبه االله ويرضاه      اسم جام  « :ابن تيمية سلام  هى كما قال عنها شيخ الإ     والعبادة  
   .)٣( »عمال الباطنة والظاهرة قوال والأمن الأ

  : دة ذا اللفظ تطلق على معنيين والعبا
 مع كمـال الحـب      التعبد وهو فعل العابد ، وما يقوم به من التذلل والخضوع الله           : أولها

   ٠ أساس أي عبادة  والتعظيم والتى هي

                                                 
       ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصـفهانى مـادة         ٤٦٧/ ١٣)  هـ   ٠ ل   ٠أ( لسان العرب لابن منظور مادة      : انظر )١(

الطبعـة الثانيـة    / والدار الشامية بـيروت     / دار القلم دمشق    /  تحقيق صفوان عدنان داودى      – ٨٢) / هـ   ٠ ل   ٠أ( 
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨

/ مكتبة دار البيـان     / القادر الارناؤوط     خرج أحاديثه عبد   ١٣٠/ لشيخ الاسلام ابن تيمية     / طل  الفرقان بين الحق والبا    )٢(
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣الطبعة الثانية / بيروت 

إعداد فهد بـن    / لعثيمين  صول الثلاثة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح ا       شرح الأ :  ، وانظر    ٤٧/ ١الطحاوية  شرح العقيدة    )٣(
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨الطبعة الرابعة / دار الثريا / ٨٥مان براهيم السليإناصر بن 
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  .)١( من أفعال وأقوال ظاهرة وباطنةتعبد بهما ي: ثانيها 

  : عظِيمانِ وبِالْجملَةِ فَمعنا أَصلَانِ«: قال ابن تيمية  
  .أَنْ لَا نعبد إلَّا اللَّه :  أَحدهما 
   .)٢(»أَنْ لَا نعبده إلَّا بِما شرع لَا نعبده بِعِبادةِ مبتدعةٍ:  والثَّانِي 
محدداً رسل الرسل مبشرين ومنذرين قال تعالى وأُزلت الكتب ، نل تقرير الألوهية أُومن أج

=ó ®:د لموسى عليه السلام كى يبلغه لفرعونهذا المقصو yδøŒ $# 4’ n< Î) tβ öθ tã ó Ïù … çµ ¯ΡÎ) 4© xö sÛ ∩⊇∠∪ ö≅ à) sù 

≅ yδ y7 ©9 #’ n<Î) β r& 4’ ª1 t“ s? ∩⊇∇∪ y7 tƒ Ï‰÷δ r& uρ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ 4© y´ ÷‚ tF sù 〈 )٤( )٣(.   
عـالى   وهذا هو أساس أى نقاش بين أنبياء االله ت         ،ومقصود الهداية هنا هى العبادة الله تعالى      

   ٠وأقوامهم 

إلى  )٥(بل وقدمها على كل الأحوال حين بعث معاذ بن جبل          وقد عبر عنها رسول االله      

إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ االلهِ فَـإِذَا               «: اليمن فقال له    

                                                 
إعداد عبـدالعزيز   /  ، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطى فى تقرير عقيدة السلف            ٩-٨/العبودية لابن تيمية    : انظر   )١(

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩الطبعة الأولى / الرياض / مكتبة العبيكان  / ١٥٧/ ١/ بن صالح الطويان 

  ).١/٣٣٣(ى لابن تيمية مجموع الفتاو )٢(

  .١٩ - ١٧ ،النازعات سورة  )٣(

  .)٣٣٣ / ١ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٤(

ردة بـن  بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد ابن سا            معاذ )٥(
،  وكان معاذ ابن جبل طوالا      صاحب رسول االله     نصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني     يزيد بن جشم بن الخزرج الأ     

،  وقد قال رسـول االله       ؛ربعة الذين جمعوا القرآن   ، وكان من الأ   النبي  : وروى عن  حسن الشعر أبيض براق الثنايا،    
  بالحلال والحرام معاذ بن جبل،     نه أعلم الناس  أ" عنه حدهم وقال رسول االله     أكان هو   : ستقرؤا القرآن من أربعة   ا:"قال

  .وقد كان معاذ كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا الله ولرسوله
 قيل مات سنة ثماني عشرة وهو ابن ثـلاث          "وم القيامة أمام العلماء يرثوه      يأتي معاذ بن جبل ي    "  :   وقال رسول االله    

 / ٣: الاصابة: ر   انظ ٠ردن  ن وثلاثين بناحية الأ   وهو ابن ثما  : وهو ابن أربع وثلاثين وقال بعضهم     : وثلاثين وقال بعضهم  
) ١٠٦ص   / ٢٨ج   (-، ، ـذيب الكمـال         ١٤٠٢ / ٣: ، والاستيعاب ٢٤٤ ٢٢٨ / ١: ولياء، وحلية الأ  ٨٠٣٦
  .٦٦٩٦ برقم ٣/١٦٧٥  التذكرة بمعرفة رجال العشرة ٢٠٦٠

  



٧٢ 

    مهبِرفَأَخ فُوا اللَّهرلُـوا              عفَـإِذَا فَع لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه

مِن أَموالِهِم وترد علَى فُقَرائِهِم فَإِذَا أَطَاعوا بِها        } تؤخذُ  { فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه فَرض علَيهم زكَاةً       

مهذْ مِناسِفَخالِ النوأَم ائِمكَر قوت١(» و(.    

     لٍ     فالعبادة حق االله على عباده عبنِ جاذِ بعم ن  ،َقَال:» نيم ب     بِيالن دِيفا را أَن  سلَي

            عسولَ االلهِ وسر كيلَب اذُ قُلْتعا ملِ فَقَالَ يحةُ الرإِلاَّ أَخِر هنيبنِي ويةً ثمَّ قَالَ      باعس ارس ثُم كيد

يا معاذُ قُلْت لَبيك رسولَ االلهِ وسعديك ثُم سار ساعةً ثُم قَالَ يا معاذُ قُلْت لَبيك رسـولَ االلهِ                   

لُه أَعلَم قَالَ حـق االلهِ علَـى     قُلْت اللَّه ورسو   ؟وسعديك قَالَ هلْ تدرِي ما حق االلهِ علَى عِبادِهِ        

                     ـكيلَب لٍ قُلْـتبج ناذُ بعا مقَالَ ي ةً ثُماعس ارس ئًا ثُميرِكُوا بِهِ ششلاَ يو ، وهدبعادِهِ أَنْ يعِب

 قُلْت اللَّه ورسولُه    ؟ذَا فَعلُوه هلْ تدرِي ما حق الْعِبادِ علَى االلهِ إِ       : رسولَ االلهِ وسعديك ، فَقَالَ      

   .)٢(» أَنْ لاَ يعذِّبهمأَعلَم قَالَ حق الْعِبادِ علَى االلهِ

لى خالقهم ومبدعهم حاجة لا تعادلها حاجة فعبودية الإنسان الله تعالى هي إوحاجة البشر 

⎪⎦t ®:كمال العزة والشرف قال االله تعالى Ï% ©! $# tβρ ä‹ Ï‚−F tƒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 4 

šχθ äó tGö; tƒ r& ãΝ èδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9 $# ¨β Î* sù nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $YèŠ ÏΗ sd 〈)٣(.   

لأا عبودية عبد لعبد مخلوق فتتضمن الذل لضعيف لا يقدر          ،  عبودية غيره هوان وضعف   و

الملك الجبار لهذا العبد هـو كمـال        على شيء ، أما العبودية لجبار السموات والأرض ، وقبول           

وع والذل وحسن التعبد لمعبوده     الشرف والعزة ، ولذا كانت أعظم اللذات هى لذة الحب والخض          
                                                 

بـرقم   ) ٥٢٩ / ٢( لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الـصدقة       :  باب     -الزكاة  :  كتاب   –أخرجه الإمام البخاري     )١(
١٣٨٩.  

 ٨أمته الى التوحيد باالله تبارك وتعالى        ما جاء في دعاء النبى      :  باب     -التوحيد:  كتاب   –أخرجه الإمام البخاري     )٢(
 من طريق آخر    – ٢٨٥٦ برقم   ٢٩٤ / ٣ –اسم الفرس والحمار    :  باب   –، وفى كتاب الجهاد     ٧٣٧٣ برقم   ٥١٩/ 

  .»لاََ تبشرهم فَيتكِلُوا: لَ االلهِ أَفَلاَ أُبشر بِهِ الناس قَالَ  يا رسو«: عن معاذ بنحوه وزاد فقلت 

  .١٣٩ ،سورة النساء  )٣(
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 ولا يمكن أن يجد العبد لذة أعظم وأنفع له من عبوديته لخالقه ورازقه ، والمتصرف فيه                 ، وعلا جلَّ

إن نفس الإيمان    «: تعلقه ا قال ابن القيم     فتأنس الروح به ويسلم البدن من منغصات الحياة ، لقلة         

 وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصـلاحه          ،باالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له     

بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل بل أوامر المحبـوب قـرة             … ن  وقوامه كما عليه أهل الإيما    

   .)١( » ...س وا كمال النعيمالعيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .القاهرة/ ، مكتبة المتنبى ٦٢/ قيم الجوزية  الهجرتين وباب السعادتين لابن طريق )١(
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  المطلب الثاني
  الإيمان بألوهيته تعالى  في )نهنرضي االله ع(ستدلال بمرويات أمهات المؤمنين الا

  
 يكُونَ فَصاح إِبلِـيس أَ     قَالَت لَما كَانَ يوم أُحدٍ هزِم الْمشرِ       )رضي االله عنها  (عن عائِشةَ   

ادعِب    اكُمرفَةُ       .  اللَّهِ أُخذَيح ظَرفَن ، ماهرأُخهي و تلَدتفَاج مأُولاَه تعجبِأَبِيـهِ      )١(فَر ـوفَإِذَا ه
.  لَكُم   فَواللَّهِ ما احتجزوا حتى قَتلُوه ، فَقَالَ حذَيفَةُ غَفَر اللَّه         . الْيمانِ فَقَالَ أي عِباد اللَّهِ أَبِى أَبِى        

  ما زال فى حذيفة منـها       ي أ ،)٣(فَما زالَت في حذَيفَةَ مِنه بقِيةُ خيرٍ حتى لَحِق بِاللَّهِ            )٢(قَالَ عروةُ 
، يؤخذ من هذا أن فعل الخير تعود بركته          أى بسببها ، وقوله بقية خير      – من هذه الكلمة     ي  أ  –

   .)٤(على صاحبه طوال حياته
 عن الإيمان الإلهي الذي إذا رسخ في القلب كان المحرك           اا من حذيفة إلا ناتج    وما كان هذ  

الذي يسير ابن ادم في جميع أحاسيسه وجوارحه ، أحاسيسه التي تنبض بمحبة من يؤمن به فيحبه                 
                                                 

، حليف بني عبد الأشهل، هـرب إلى المدينـة،          حسل بن جابر العبسِي   : حسيل، ويقال : حذيفة بن اليمان، واسم اليمان     )١(
      ، وعن عمر، وعن جـابر بـن        فحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان، لأنه حالف اليمانية، روى حذيفة عن النبي               

عي ابن  رب:  الطفيل، وغيرهم من الصحابة، وروى عنه      ، وعبد االله بن يزيد الخطمي، وأبي      عبد االله، وجندب بن عبد االله البجلي      
قـال  .حراش، وزر بن حبيش، وزيد بن وهب، وأبو وائل وصلة بن زفير، وأبو إدريس الخولاني، وعبد االله بن عكيم، وجماعة                   

  ٠استعمله عمر على المدائن، ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوما، سكن الكوفة وكان صاحب سر رسول االله : العجلي
، ٣/٢٥٦، الجرح   ١/٢٨٩، معرفة الثقات    ٣/٩٥، تخ   ١/٤٨، ط خليفة    ٦/١٥،  ٧/٣١٧،  ٥/٥٢٧الطبقات الكبرى   : انظر

، الكاشـف   ٥/٤٩٥، ذيب الكمـال     ٢/٥٤٠، التعديل والتجريح    ١/١٦١ ت بغداد    ١/٤٣، مشاهير   ٣/٨٠الثقات  
 ١٨٤٥برقم  ٣٠١ / ١ ، التذكرة بمعرفة رجال العشرة       ١/١٥٤، التقريب   ٢/٤٤، الإصابة   ٢/١٩٣، التهذيب   ١/٣١٥
  .٣٩٠ ٣٩٢ / ١: ة أسد الغاب٠

ابن العوام، أبو عبد االله المَدنِي، روى عن أسامة بن زيد، وأسماء بنت أبى بكر وغيرهم، وعنه الزهري،                  : عروة بن الزبير هو    )٢(
كان من أفاضـل أهـل المدينـة        : مدني تابعي ثقة، وقال ابن حبان     : وأولاده عبد االله، وهشام، وعثمان وعدة، قال العجلي       

ثقة فقيه مشهور، مـن الثالثـة،       : كان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالياً مأموناً، ثبتاً، وقال ابن حجر          :  ابن سعد  وعلمائهم، وقال 
  .مات سنة أربع وتسعين ومائة على الصحيح

، ذيب التهـذيب    ٢٤-٢٠/١٢، ذيب الكمال  ٥/١٩٤، الثقات ١٣٣/ ٢، معرفة الثقات  ٥/١٣٧الطبقات الكبرى   : انظر
   .٣٨٩تهذيب صـ، تقريب ال١٦٥-٧/١٦٣

إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واالله وليهما وعلى          «:  باب   -المغازى      :  كتاب   –رى    الحديث أخرجه الإمام البخا    )٣(
  .٣٨٣٨برقم ١٤٨٨ / ٤ –آل عمران سورة »  االله فليتوكل المؤمنون

  .١٣٢ / ٧فتح الباري : انظر  )٤(
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 حبـه الله      وهذا ما كان من حذيفة     ،ويحب ما يحبه ، وفى نفس الوقت يبغض ما يبغضه محبوبه          
 ، فقبل حذيفـة    لهى لإذابة كل الروابط البشرية       فقاده ذلك الحب الإ    يسما عن كل حب بشر    

  .موت والده من قبل ااهدين لأنه جهادهم كان في سبيل االله
إِنْ كُنتِ برِيئَـةً     «:)رضي االله عنها  ( لعائشة   وفي حادثة الإفك عندما قال رسول االله        

قُلْت إني واللَّهِ لاَ أَجِد     . »  بِذَنبٍ فاستغفري اللَّه وتوبي إِلَيهِ       فَسيبرئُكِ اللَّه ، وإِنْ كُنتِ أَلْممتِ     
     فوسا يثَلاً إِلاَّ أَبصِفُونَ      ( ما تلَى مانُ ععتسالْم اللَّهمِيلٌ وج ربفَص (     لَ اللَّـهزأَنو )   إِنَّ الَّـذِين

   .)١(الْعشر الآياتِ) جاءُوا بِالإِفْكِ 
لكـن باطنـها     ه  رضها البلاء في ع   فك من الأحداث الجسام التي كان ظاهر      ثة الإ داح

رضـي االله   (لت لنا مكانة أمنا عائشة       فقد تج  ، الحق سبحانه إلا خيرا    ي مهما كان لا يقض    ،الرحمة
 وإفادتنا بدروس وعبر تعمق الإيمان      ،ا نزلت من فوق سبع سماوات     ء ويكفيها شرفا أن برا    )عنها

  : الاستزادة منه ومن هذه الدروس وتحث على 
قعـون فى   فلو كان يملك من الأمر شيئاً ما ترك الناس ي           إثبات بشرية المصطفى     ـ  ١  

   .)عليه الصلاة والسلام (بى هو وأميأعرضه وشرفه ب
  : التسليم بالقضاء والرضا بالقدر ـ ٢  

جليا في رد فعل النبي      وقد ظهر    ،والتسليم بالقضاء والرضا بالقدر هو أعلى مراتب الإيمان       
     ـتِ          إِ «) رضي االله عنها  (حيث قال لعائشةمتِ أَلْمإِنْ كُنو ، ئُكِ اللَّهربيرِيئَةً فَستِ بنْ كُن

 أيـضا   )رضي االله عنها  ( وكذلك في رد فعل زوجه عائشة        ،» بِذَنبٍ فاستغفري اللَّه وتوبي إِلَيهِ    
فَصبر جمِيـلٌ   " : مثَلاً إِلاَّ أَبا يوسف    إني واللَّهِ لاَ أَجِد   : (دليل على تسليم أمرها الله حيث أجابت        

 تفويض الأمـر الله      فجعلت يعقوب عليه السلام قدوة لها فى       ، )"واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ    
  .والتزام الصبر

 لمضار، مع الثقة به في    افع، ودفع ا  هي الاعتماد على االله تعالى في جلب المن       : الاستعانةـ  ٣  
رضى االله  ( كان من عائشة      وهذا ما  ،لوهية لا تصرف لغير االله    وهى عبادة تستلزم الأ   . تحصيل ذلك 

   .فخصت المولى سبحانه بالاستعانة) واالله المستعان : (  حين قالت)عنها

                                                 
  .٤٤١٣برقم ١٧٢٧ / ٤ –تفسير سورة يوسف :  باب -لتفسير ا:  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري   )١(
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إِذَا جاءَ   «:زلَت علَيهِ صلاَةً بعد أَنْ ن     قَالَت ما صلَّى النبي      )رضي االله عنها   (وعن عائِشةَ 
 حالْفَتاللَّهِ و رصا،»نقُولُ فِيهلي «:  إِلاَّ ي اغْفِر ماللَّه ، دِكمبِحا ونبر كانحب١(» س(.   

 لأن حالها أفضل من غيرها ، ولـيس         ،بيح وهو التس  ،الصلاة لهذا القول    قد أختار النبي  
 بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه          ، ذلك خارج الصلاة أيضا    في الحديث أنه لم يكن يقول     

٢( كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها(.   
قَالَت ما رأَيت النبي    حيث  كما تصفه لنا أم المؤمنين عائِشةَ        وهذا كان حال رسول االله      

     ِهلَيلَ عزذُ ننالْفَ    (ماللَّهِ و رصاءَ نإِذَا جحا        ) تقَالَ فِيه ا أَوعلاَةً إِلاَّ دلِّى صصى  « يبر كانحبس
بِحلِ   و اغْفِر ماللَّه دِكالعبادة فلا يصرف لغير االله تعـالى ، ولا يـستجيب            فالدعاء هو  ،)٣(»يم 
 يخفى   ولا ، مواضع الإجابة  ي آدابه تحر   إلا االله ، ومن     أساسها إلا يدعو   ،له ضوابط وآداب  و ،سواه

 ولـذا قـال     ،أن الإنسان أثناء صلاته وفى الأحرى حال سجوده أقرب ما يكون إلى ربه وخالقه             
   .)٤(»أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِن ربهِ وهو ساجِد فَأَكْثِروا الدعاءَ « رسول االله 

يقول فيهـا   إلا أن    أجله    أنذر فيها بدنو   التيبعد أن نزلت هذه السورة        وما يزال النبي  
 وهنا كانت هـذه     ،لم يزل منذ بعثته رطباً بتسبيحه وتقديسه سبحانه         سبحانك ربنا ، ولسانه   

وجه فيها  عليه الـصلاة       ابتهالات من فرح الحبيب بقرب لقاء حبيبه         لأا كل صلاة    فيالمواظبة  
، وكـل مـن     لى سبحانه وتعا   وهذا من آداب الدعاء  للحق      ،والسلام  تسبيحه وتقديسه وحمده    

ع  ومن ثم شر    على اللسان، إلا أا ثقيلة في الميزان،        والحمد والاستغفار إن كانت خفيفة     لتسبيحا

                                                 
 / ٤) النـصر  . ( ) إذا جاء نصر االله      (تفسير سورة   :  باب   -التفسير  :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري        )١(

  .٤٦٨٣ برقم ١٩٠٠

  ةَ قَالَت كَانَ رسـولُ اللَّـهِ         ما ورد عن عائِش     وابن حجر رحمه االله كان يقصد      ، ٢٩٩ / ٢ ابن حجر      -فتح الباري    )٢(
       وتملَ أَنْ يقُولَ قَبأَنْ ي كْثِري »      كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس دِكمبِحو كانحبس« .        اتذِهِ الْكَلِما هولَ اللَّهِ مسا ري قُلْت قَالَت
 إِلَـى آخِـرِ   .») إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَـتح (ت لِى علاَمةٌ فِى أُمتِى إِذَا رأَيتها قُلْتها        جعِلَ« الَّتِى أَراك أَحدثْتها تقُولُها قَالَ      

  .٤٨٤برقم ٣٥٠ / ١ما يقال في الركوع والسجود :  باب -الصلاة :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم  . السورةِ
  ةَ قَالَتائِشع نع :»  تأَيا رم  بِىالن       ِهلَيلَ عزذُ ننم )    حالْفَتاللَّهِ و رصاءَ نـا          ) إِذَا جقَـالَ فِيه ـا أَوعلاَةً إِلاَّ دلِّى صصي            

 مـا يقـال في    :  باب   -الصلاة  :  كتاب   – الحديث أخرجه الإمام مسلم        »سبحانك ربى وبِحمدِك اللَّهم اغْفِر لِى       «
  .٤٨٤برقم ٣٥٠ / ١الركوع والسجود 

  .٤٨٤برقم ٣٥٠ / ١ما يقال في الركوع والسجود :  باب -الصلاة :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم   )٣(

  .٤٨٢برقم ٣٥٠ / ١ما يقال في الركوع والسجود :  باب -الصلاة :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم   )٤(



٧٧ 

      من عبادات الألوهية المختـصة   ، فيكون بذلك جمع جملة    اللهم اغفر لى  :  فى بيان مطلوبه فقال 
  .به سبحانه

يكْثِر أَنْ يقُولَ في ركُوعِهِ وسجودِهِ       بي   أَنها قَالَت كَانَ الن    )رضي االله عنها  (وعن عائِشةَ   
   .)١(  يتأَولُ الْقُرآنَ،»سبحانك اللَّهم ربنا وبِحمدِك ، اللَّهم اغْفِر لِى «

لوهيـة  وهذا في حد ذاته من عبادات الأ       .)٢(أى يفعل ما أمر به    : والمقصود بتأويل القرآن    
  ٠ التي تصرف الله عزوجل

 لأنواع اًويؤخذ من أحاديث الذكر الواردة معنا أن المؤمن لابد أن يكون ديدنه ملازم
تواتر إحسانه ونعمائه ، من التسبيح والحمد والثناء ، والتفكر فى عظمة االله سبحانه وتعالى ، وفى 

 وفيما لا يعلم وفى أى معنى كان ،سب وفيما يعلم العبدتسب العبد ومن حيث لا يحتحيث يح
       والفكر يدخل فى الخوف ، والذكر لى الفكرإكر والذكر عبادة ، وهو يخرج لتفكر فهو ذا
⎪⎦t ®:ل عزوجلذا قوى صار مشاهدة ، كما قاإ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# $Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè% uρ 〈)ثم قال ، )٣    

tβρ ®:تعالى ã ¤6 x tG tƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈)ل  ثم قا،)٤:® y7 oΨ≈ ys ö6ß™ $ oΨ É) sù z># x‹ tã 

Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈)٥(،يده وفن المؤمنزِ  ولا يكون مشاهدة إلا عن يقين واليقين روح الإيمان وم)٦(".   
كَانَ إِذَا اشتكَى يقْرأُ علَـى نفْـسِهِ        :  أَنَّ رسولَ اللَّهِ       )الله عنها رضي ا (وعن عائِشةَ   
   .)٧( فَلَما اشتد وجعه كُنت أَقْرأُ علَيهِ وأَمسح بِيدِهِ رجاءَ بركَتِهابِالْمعوذَاتِ وينفُثُ ،

                                                 
 بـرقم  ٢٨١ / ١ -التسبيح والدعاء في السجود:  باب -صفة الصلاة    :  كتاب   –اري    الحديث أخرجه الإمام البخ    )١(

٧٨٤.  

    .٢٩٩ / ٢ ابن حجر  -فتح الباري  )٢(

  .١٩١،سورة آل عمران )٣(

  .١٩١،سورة آل عمران )٤(

  .١٩١،سورة آل عمران )٥(

ن على بـن عطيـة       التوحيد لمحمد ب   نقل بتصرف من قوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام             )٦(
 – لبنـان    – بيروت   – دار الكتب العلمية     – ، ط    ٢٩ / ١ هـ   ٢٨٦ – ت   – طالب المكى    بيأالحارثى المشهور ب  

   .براهيمإعاصم : الثانية ، بتحقيق : طبعة م ، ال٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

بـرقم  ١٩١٦ / ٤ –عـوذات   باب فضل الم  :  باب   -فضائل القرآن     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري        )٧(
٤٧٢٨.  



٧٨ 

يقرأ بالمعوذات أى السور      فقد كان    ،ويؤخذ من هذا الحديث الشريف فضل المعوذات      
فـظ  ن لم يصرح فيها بل    إ و ، لما اشتملت عليه من صفة الرب      ؛الثلاثة وذكر سورة الإخلاص تغليباً    

  التعوذ 
بن حبان من حديث عقبة بن عامر       ابن خزيمة و  اوقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة وأحمد و      

قل هو االله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ ن               قال قال لي رسول االله      
     .)١(فإنه لم يتعوذ بمثلهن وفي لفظ اقرأ المعوذات دبر كل صلاة فذكرهن

 ، الحديث أن الضر والنفع أمران يعرضان لابن آدم ، والضر يستلزم الصبر            ونستفيد من هذا  
 إلا الله وهذا مـن تحقيـق        ان لا تكون  انتاد عب – الصبر والحمد    –والنفع يستلزم الحمد وكلاهما     

 وقد ابتلى به عليه الصلاة والسلام بحكم بشريته فكان من           ،الالوهية ، ومن الضر الإصابة بالمرض     
نه كان يقرأ على نفـسه      إ حيث   ، والأخذ بالأسباب  ،لاة والسلام التسليم والرضا   قدوتنا عليه الص  

 فيها منه الشفاء ، والمعوذات      ذات عبادة يصرفها الله تعالى يرجو     بالمعوذات وينفث ، فهنا قراءة المعو     
  فعل الـنبي     )رضي االله عنها  ( ومن ثم اتخذت عائشة      ،سور قد جمعت معاني التوحيد في طياا      

 وأصبحت تفعل معه عند اشتداد وجعه مثل ما كان يفعل وهذا أمر ما زال يحتذى بـه                  ،اقدوة له 
  ٠إلى قيام الساعة 

كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جمع كَفَّيهِ ثُم نفَثَ فِيهِما فَقَرأَ               وعن عائِشةَ أَنَّ النبي   
ثُم يمسح  ) قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ     (  و   ،)قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ     (  و   ، )قُلْ هو اللَّه أَحد   ( فِيهِما  

 وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَلاَثَ        ،بِهِما ما استطَاع مِن جسدِهِ يبدأُ بِهِما علَى رأْسِهِ ووجهِهِ         
    .)٢(مراتٍ

اليـومي فتخبرنـا     أم المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنها ديدن النبي          هنا تصف لنا    
قُلْ (  ثم نفث فيهما فقرأ فيهما       ،أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه          )رضي االله عنها  (

    دأَح اللَّه وه(، و )      ِالْفَلَق بوذُ بِرقُلْ أَع(، و )    ِاسالن بوذُ بِرـا      ، )قُلْ أَعا مبِهِم حسمي ثُم 
 ذاع وإنما عبادة اسـت    يادياعتمجرد أمر   ،   يكن فعله عليه الصلاة والسلام     استطَاع مِن جسدِهِ ، ولم    
  زوج النبي  ) االله عنها  رضي(عائِشةَ  عن  و  ،  لوهيةقراره بالأ إوهذا نابع من    فيها باالله ليحصن نفسه     

                                                 
  . ٦٢/ ٩ ابن حجر -فتح الباري  )١(

  .٤٧٢٩برقم ١٩١٦ / ٤ –فضل المعوذات :  باب -فضائل القرآن  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري   )٢(



٧٩ 

 ولُ  :قَالَتساللَّهِ  قَالَ ر   :»   ٍةصِيبم ا مِنى          )١( متح ، هنا عبِه اللَّه إِلاَّ كَفَّر لِمسالْم صِيبت 
  .)٢(» الشوكَةِ يشاكُها

 عظيم الأثر فى النفوس ويقـوى       ا حديث )رضي االله عنها  ( فهنا تروى لنا أم المؤمنين عائشة     
 ت الله ويعظم االله فيها الأجـر صـغر         والصبر عبادة تصرف   ، ويعصم القلوب فتزداد صبراً    ،الإيمان

   ٠ذا شاكها يكون له الأجر إأن العبد   ، فهذه الشوكة يخبرنا  تالمصيبة أو كبر
 قَالَ دخلَ شباب مِن قُريشٍ علَى عائِشةَ وهِـى          :الأَسودِ الرواية التي يقول فيها      من هذه و

       فُسطَاطٍ فَكَادت عنقُـه     )٣( لُوا فُلاَنٌ خر علَى طُنبِ     قَا ؟كُكُمبِمِنى وهم يضحكُونَ فَقَالَت ما يضحِ     
   بذْهأَنْ ت هنيع ولَ اللَّهِ        . أَوسر تمِعكُوا فإني سحضلاَ ت فَقَالَت َقَال: »      اكـشلِمٍ يسم ا مِنم

ا دبِه لَه تا إِلاَّ كُتِبقَها فَوكَةً فَموطِيئَةٌشا خبِه هنع تحِيمةٌ وج٤(»ر(.   
سددوا وقَارِبوا ، واعلَموا أَنْ لَن       «: قَالَ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ      رضي االله عنها   وعن عائِشةَ   

   .)٥(» وإِنْ قَلَّيدخِلَ أَحدكُم عملُه الْجنةَ ، وأَنَّ أَحب الأَعمالِ أَدومها إِلَى اللَّهِ ، 
سـددوا   «: قَـالَ  عنِ النبِى   ) رضي االله عنها  (كما ورد أيضاً عن أم المؤمنين عائِشةَ        

         لُهمةَ عنا الْجدخِلُ أَحدلاَ ي هوا ، فَإِنشِرأَبوا ، وقَارِبولَ اللَّهِ قَـالَ        . » وسا ري تلاَ ، أَنقَالُوا و:      
 »ةٍومحرةٍ وفِرغبِم نِى اللَّهدمغتا إِلاَّ أَنْ ي٦(» لاَ أَن(.   

                                                 
لبخاري،لابن فتح الباري بشرح صحيح ا    : انظر. الرمية بالسهم، ثم استعملت في كل نازلة تترل بالمؤمن        :  أصل المصيبة  )١(

  .١٠/١٠٤حجر، 

  .٥٣١٧برقم ٢١٣٥ / ٥ما جاء في كفارة المرضى :  باب -المرضى  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري   )٢(

  . ١٦/١٢٨شرح النووي على مسلم . هو الحبل الذي يشد به الفسطاط:  طنب)٣(

         ثواب المؤمن فيما يصيبه من مـرض أو حـزن           :  باب -البر والصلة والآداب    :  كتاب   – الحديث أخرجه الإمام مسلم    )٤(
  .٢٥٧٢ برقم ١٩٩٠ / ٤ –أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكه 

تقربوا مـن الغايـة ولا      ) قاربوا  . ( افعلوا السداد وهو الاعتدال في القول والعمل واختيار الصواب منهما           ) سددوا  ( ومعنى  
  .ما استمر منها وواظب عليه فاعله) مها أدو( أكثرها قبولا ) أحب الأعمال . ( تفرطوا 
   . ١٦٢ /  ١٧  ، شرح النووي على مسلم ١٧١ / ١  ،١٣١ / ١ لابن حجر -فتح الباري : انظر 

بـرقم  ٢٣٧٣ / ٥ –القصد والمداومة على العمـل      :  باب   -الرقاق    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري        )٥(
٦٠٩٩.  

بـرقم  ٢٣٧٣ / ٥ –القصد والمداومة على العمـل      :  باب   -الرقاق    :  كتاب   –ي    الحديث أخرجه الإمام البخار    )٦(
٦١٠٢.  
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و صرف  هلوهية   أن توحيد الأ   )رضي االله عنها  ( لنا من روايات أم المؤمنين عائشة     يتجسد  
 برحمة االله تعالى ، لـذا فـإن         لاإه العبادة لا تدخل صاحبها الجنة        إلا أن هذ   ، عزوجل العبادة الله 

لق بالخالق أكثر من كوا تعلق بما عنده من الأجر ، فالعبد يجتهد بالعبـادة ليـصرفها       لوهية تع الأ
   ٠ تن قلإمها واون مستحقها يحب دوم عليها لألمستحق العبادة ويدا

من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّـه لِقَـاءَه ،          « قَالَ    عنِ النبي    )١(عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   و
و        لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نم « .         توالْم هكْرا لَناجِهِ إِنوأَز ضعب ةُ أَوائِشع قَـالَ . قَالَت   : 

 »              ستِهِ ، فَلَـيامكَرانِ اللَّهِ ووبِرِض رشب توالْم هرضإِذَا ح مِنؤالْم لَكِنو ، ذَاك سءٌ   لَيـىش 
أَحب إِلَيهِ مِما أَمامه ، فَأَحب لِقَاءَ اللَّهِ وأَحب اللَّه لِقَاءَه ، وإِنَّ الْكَافِر إِذَا حضِر بشر بِعـذَابِ           

   .)٢(»ه اللَّه لِقَاءَهاللَّهِ وعقُوبتِهِ ، فَلَيس شىءٌ أَكْره إِلَيهِ مِما أَمامه ، كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ وكَرِ
من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّـه »         قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       ) عنها رضي االله ( عن عائِشةَ 

         لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمو تِ     . »لِقَاءَهوةُ الْماهِياللَّهِ أَكَر بِىا ني فَقُلْت     هكْـرـا نفَكُلُّن 
       لَيس كَذَلِكِ ولَكِن الْمؤمِن إِذَا بشر بِرحمةِ اللَّهِ ورِضـوانِهِ وجنتِـهِ أَحـب              « الْموت فَقَالَ   

هِ كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ وكَرِه اللَّـه       لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحب اللَّه لِقَاءَه وإِنَّ الْكَافِر إِذَا بشر بِعذَابِ اللَّهِ وسخطِ           
 ٣(»لِقَاءَه(.   

عن بعض أحاديثـه      رسول االله      )رضي االله عنهن  ( هنا نجد أن سؤال أمهات المؤمنين     
 نهجه يسأل بعض أزوا   أو ،)رضي االله عنها  (عائِشةَ  فالاستزادة من المعرفة الإيمانية     يساعدنا كثيراً في    

                                                 
،  أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدراً فما بعدها، روى عن الـنبي              ، الأَنصارِي عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم       )١(

نو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد االله بـن أبي          الوليد، وداود، وعبيد االله، ومن مناقبه أنه لما حارب ب         : وروى عنه أبناؤه  
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا الْيهـود            :وكانوا حلفاؤه، خلفهم وتبرأ إلى االله ورسوله من حلفهم، فترلت         
: المائـدة  [نهم إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّـالِمِين       والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِ         

، ٣/٥٤٦الطبقات الكبرى   : انظر.  )١(إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين     : وقيل،  مات بالرملة سنة أربع وثلاثين    ]. ٥١
، ٧/٣٨٧،  ٦٢٤،  ٣/٦٢١، الإصـابة    ١٤/١٨٣، ذيب الكمال    ٣/٣٠٢، الثقات   ٦/٩٢، تخ ٣٠٢ط خليفة ص  

  .٥/٩٧هذيب الت

برقم ٢٣٨٦ / ٥ –من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه        :  باب   -الرقاق    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري        )٢(
٦١٤٢.  
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  .٢٦٨٤برقم ٢٠٦٥ / ٤ –ه االله لقاءه لقاءه ومن كره لقاء االله كر



٨١ 

       الموت هل يعد كرهاً للقاء االله تعالى وهم في وجل ، فيـأتي الجـواب               عن معنى من كره لقاء
، عملـه في     بين حال المؤمن وحال الكافر عند الموت         اًفي الإيضاح بأن هناك فرق     الكافي منه   

 ولاشك أن من كان مفرداً الله بالعبادة يكون حاله حال المؤمن المحب             ،الدنيا هو الذى يحدد حاله    
   ٠للقاء االله 
  .)١( »يذْكُر اللَّه علَى كُلِّ أَحيانِهِ  كَانَ النبي«: الَت قَ )ي االله عنهارض( عائِشةَ عنو

بأنه كان يذكر االله تعالى على         حال القدوة    )رضي االله عنها  (عائِشةَ   ناهنا تروى لنا أم   
حواله منـذ أن    ل أ كل أحيانه ، والذكر من أعظم العبادات التي يستطيع المؤمن أن يلتزمها في ك             

    .يستيقظ وحتى منامه
هِ  بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ ، وكَانَ يقْرأُ لأَصـحابِ          أَنَّ النبي  )رضي االله عنها  (وعن عائِشةَ   
سلُوه لأَى   « :الَفَقَ فَلَما رجعوا ذَكَروا ذَلِك لِلنبِى       ) قُلْ هو اللَّه أَحد    ( ـفِى صلاَتِهِ فَيختِم بِ   
    ذَلِك عنصءٍ يىا            . » شأَ بِهأَنْ أَقْر ا أُحِبأَننِ ، ومحا صِفَةُ الرهفَقَالَ لأَن أَلُوهفَقَالَ النبي     . فَس 

 »هحِبي أَنَّ اللَّه وهبِر٢(»أَخ(.   
علي سرية بأنه     الذي بعثه     قصة الرجل  )رضي االله عنها  (تروى لنا أم المؤمنين عائِشةَ      و

 ما تتضمنه من    ىيخفل هو االله أحد وسورة الإخلاص لا        قُ فيختم بِ  ،كان يقرأ لأصحابه في صلاته    
فهى متـضمنة   "  . مما دفعه أن يختم صلاته ا      ؛ في نفس ذلك الصحابي    سمت التي   معاني التوحيد   

قـات  صفات النقص فى المخلو   حديته الجامعة لصفات الكمال الله ، والجامعة ل       أديته و لكمال صم 
   .)٣(وأا محتاجة الى االله عزوجل

اللَّهم إِنى « إِذَا عصفَتِ الريح قَالَ  أَنها قَالَت كَانَ النبي  وعن عائِشةَ زوجِ النبي 

ها وشر ما ن شرها وشر ما فِيأَسأَلُك خيرها وخير ما فِيها وخير ما أُرسِلَت بِهِ وأَعوذُ بِك مِ

          قَالَت وإِذَا تخيلَتِ السماءُ تغير لَونه وخرج ودخلَ وأَقْبلَ وأَدبر فَإِذَا مطَرت . »أُرسِلَت بِهِ
                                                 

بـرقم  ٢٨٢/ ١-ذكر االله تعالى في حال الجنابة وغيرها        :   باب   -الحيض    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )١(
٣٧٣.  

 أمته إلى توحيد االله تبـارك        ما جاء في دعاء النبي    :  باب   -التوحيد    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري        )٢(
  .٦٩٤٠برقم ٢٦٨٣ / ٦ – وتعالى

  .١٦٣-١٥٨ / ١سطية اشرح العقيدة الو: انظر  )٣(



٨٢ 

 لَعلَّه يا عائِشةُ كَما قَالَ قَوم عادٍ« لْته فَقَالَ قَالَت عائِشةُ فَسأَ. سرى عنه فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ
® $ £ϑ n=sù çν ÷ρ r& u‘ $ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tG ó¡•Β öΝ Íκ ÉJtƒ ÏŠ ÷ρ r& (#θä9$s% # x‹≈ yδ ÖÚ Í‘% tæ $ tΡã ÏÜ øÿ ’Ε 〈)١(.   

  احٍ    وفي رواية عبنِ أَبِى رطَاءِ بع ٢(ن(       بِىالن جوةَ زائِشع مِعس هأَن    ُولسقُولُ كَانَ رت 
 وذَهـب  ، وأَدبر فَإِذَا مطَرت سر بِهِ  ،إِذَا كَانَ يوم الريحِ والْغيمِ عرِف ذَلِك فِى وجهِهِ أَقْبلَ          اللَّهِ  

 ذَلِك هنفَقَالَ     . ع هأَلْتةُ فَسائِشع كُونَ     « قَالَتأَنْ ي شِيتى خلِّ إِنا سذَابتِى  علَى أُمقُـولُ  . »طَ عيو
 طَرأَى الْمةٌ« إِذَا رمح٣( » ر(.  

 والالتجاء إليه عنـد اخـتلاف       ،ويؤخذ من هذه الروايات أن فيها الاستعداد بالمراقبة الله        
 وسروره لـزوال    ،أن يعاقبوا بعصيان العصاة    الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه وكان خوفه        

  .)٤(سبب الخوف
                                                 

 / ٢ –التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر        :  باب   -صلاة الاستسقاء     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )١(
  .٨٩٩ برقم ٦١٦

 فيها رعد   ة من المخيلة بفتح الميم وهي سحاب      ه تخيلت قال أبو عبيد وغير   ) تخيلت  ( أي اشتد هبوا    ) عصفت الريح   ( ومعنى  
أي انكشف عنه الهم قال ابن الأثير وقد تكرر ذكـر           ) سري عنه   ( وبرق يخيل إليه أا ماطرة ويقال أخالت إذا تغيمت          

 إذا   الكشف والإزالة يقال سروت الثوب وسريته      بمعنى وخاصة في ذكر نزول الوحي عليه وكلها         ،هذه اللفظة في الحديث   
انظر صحيح مـسلم    ر،   عرض في أفق السماء يأتينا بالمط      أي سحاب ) هذا عارض ممطرنا    (  والتشديد فيه للمبالغة     ،خلعته

  . )٨٩٩ (برقم) ٦١٦ / ٢ (- بيروت –  دار إحياء التراث العربي -محمد فؤاد عبد الباقي :  تحقيق -

، وابن عمر , وابن عباس , فع بن خديج  را:  عن ى، رو  و محمد المَكِّي  أب. عطاء بن أبي رباح ، واسمه أسلم القُرشِي، مولاهم         )٢(
وقال ابـن   , ثقة فقيه عالم كثير الحديث    : قال ابن سعد  . وغيرهم, والأوزاعي, والزهري, إبراهيم الصائغ : وعنه. وغيرهم
 لـيس في  :وقال أحمـد , مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء بكثير ، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب            : المديني

فاضل لكنه كـثير    , ثقة فقيه   : هـ ، وقال ابن حجر      ١١٤مات سنة   ... المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء     
 -معرفة الثقات , ٦/٤٦٣ -تخ, ١/٢٨٠ -طبقات خليفة , ٥/٤٦٧, ٢/٣٨٦  -طبقات ابن سعد  : نظر ا .)٢(. الإرسال

الكاشـف  , ٢٠/٦٩ -ذيب الكمال , ٣/١٠٠١ -التعديل والتجريح , ٥/١٩٨ -الثقات, ٦/٣٣٠ -الجرح, ٢/١٣٥
  .١/٣٩١ -التقريب, ٧/١٧٩ -التهذيب, ١/٩٨  -تذكرة الحفاظ, ٢/٢١

 / ٢ –التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر   :  باب   -صلاة الاستسقاء     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )٣(
  .٨٩٩ برقم ٦١٥

  .١٩٦  - ٦شرح النووي على مسلم    )٤(



٨٣ 

        فتـصف لنـا     ،لوهيـة اديث يتجلى لنا كثير من معاني الأ      ورد في هذه الأح   من خلال ما    
  ائِشهيئة )رضي االله عنها   (ةَأم المؤمنين ع    بِىالن        إذا عصفت الريح فتذكر أنه     كان يقـول  :        

 ـ الأ تضيالسؤال من العبادات التي تق    : )أسألك(،  لوهية صراحة لفظ ينص على الأ   ) م  الله(  ة لوهي
 وكـل   الريح من مخلوقات االله تعالى    : )رسلت به أخيرها وخير ما فيها وخير ما       (صرفها الله تعالى    

 أو دفع ضرها فإنه يـسأل       ،لوهيته ، فمن أراد من نفعها     أصرف نحو   نمخلوقات االله مسخرة بأمره ت    
    بِىمسيرها أسوة بالن  ؛فتتهافت النفوس         بِىرغبة في معرفة سر ما فعله الن  يأتى سؤال أمنـا    ف

بقوله لَعلَّه يا عائِشةُ كَما قَالَ قَوم   لسر الذى يجيب عنها ليكشف هذا ؛)ارضي االله عنه(عائِشةَ  
  . عادٍ فَلَما رأَوه عارِضا مستقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطِرنا

فَـصلَّى     اللَّهِ ها قَالَت خسفَتِ الشمس في عهدِ رسولِ       أَن )رضي االله عنها  (عن عائِشةَ   و
بِالناسِ ، فَقَام فَأَطَالَ الْقِيام ، ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع ، ثُم قَام فَأَطَالَ الْقِيام وهـو                    اللَّهِ رسولُ

 الركُوع ، وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ ، ثُـم سـجد فَأَطَـالَ              دونَ الْقِيامِ الأَولِ ، ثُم ركَع فَأَطَالَ      
                    ، سملَتِ الـشجقَدِ انو فرصان لَ في الأُولَى ، ثُما فَعةِ مِثْلَ مةِ الثَّانِيكْعلَ في الرفَع ثُم ، ودجالس

       ى عأَثْنو ، اللَّه مِدفَح ، اسالن طَبقَالَ    فَخ هِ ثُماتِ اللَّهِ ، لاَ         « لَيآي انِ مِنتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش

ينخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولاَ لِحياتِهِ ، فَإِذَا رأَيتم ذَلِـك فَـادعوا اللَّـه وكَبـروا ، وصـلُّوا                   

   .)١(»وتصدقُوا
 تسأَلُها فَقَالَت أَعاذَكِ اللَّـه مِـن        )رضي االله عنها  (ةً أَتت عائِشةَ     يهودِي   أَنَّ  )٢(وعن عمرةَ 

قَالَت عائِشةُ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ يعذَّب الناس فِى الْقُبورِ قَالَت عمرةُ فَقَالَت عائِشةُ              . عذَابِ الْقَبرِ 
  . ذَات غَداةٍ مركَبا فَخسفَتِ الشمس لَّهِ ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ عائِذًا بِال قَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
  .٩٩٧برقم ٣٥٤/ ١ –الصدقة في الكسوف :  باب -صلاة الخسوف  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم   )١(

نصارية المدنية، والدة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الانصاري، وكانـت            ت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأ       عمرة بن  )٢(
  .في حجر عائشة زوج النبي 

 ـ           رافع بن خديج، وعبي   : روت عن  ة ، وعائـشة أم المـؤمنين       د بن رفاعة بن رافع الزرقي، وحمنة بنت جحش وهي أم حبيب
   .وغيرهم

  .مدنية، تابعة، ثقة: ، وقال أحمد بن عبداالله العجلي .ثقة، حجة: قال يحيى بن معين عنها 
  .، توفيت سنة ست ومئة، وهي بنت سبع وسبعين سنة " الثقات " وذكرها ابن حبان في كتاب 



٨٤ 

         رِ فِى الْمجىِ الْحرظَه نيةٍ بوفِى نِس تجرةُ فَخائِشع ولُ اللَّهِ     قَالَتسى رجِدِ فَأَتس  مِن
 فَقَام   وقَام الناس وراءَه  قَالَت عائِشةُ        ،ام فَقَ ، يصلِّى فِيهِ  مركَبِهِ حتى انتهى إِلَى مصلاَّه الَّذِى كَانَ      

 ثُم ركَع فَركَع ركُوعا طَوِيلاً ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلاً وهو دونَ الْقِيـامِ الأَولِ ثُـم                  ،قِياما طَوِيلاً 
إِنى قَـد  « هو دونَ ذَلِك الركُوعِ ثُم رفَع وقَد تجلَّتِ الشمس فَقَالَ       و ،ركَع فَركَع ركُوعا طَوِيلاً   

قَالَت عمرةُ فَسمِعت عائِشةَ تقُولُ فَكُنـت أَسـمع         . »قُبورِ كَفِتنةِ الدجالِ  رأَيتكُم تفْتنونَ فِى الْ   
سولَ اللَّهِ  ر تي ذَلِك دعرِبذَابِ الْقَبعارِ وذَابِ النع ذُ مِنو١( ع(.   

الخسوف من آيات االله في الكون فالشمس مثلها مثل سائر الكائنات تسير بأمره ، فـإن                
أراد لها الخسوف فإا تنقاد لأمر خالقها ، وشرع للعباد الامتثال بأداء صلاة الخسوف التى أخبرنا                

رضي االله  ( ، كما أخبرتنا أمنا عائِشةَ       ا صلاها حال خسفت الشمس    بصفتها عندم  رسولُ اللَّهِ   
لوهية الله تعالى ، فقد حوت  فيها معانى الأتتجلوقد   ،نماط العبودية أ هذه الصلاة    وقد حوت ) عنها

مـن   الامتثال بين يدى االله تعالى ، طول القيام ، طول الركوع ، السجود ، وبعد أن فـرغ                   
لمشتملة على الحمد والثناء والتي أصل فيها حقيقة أن جميع الكائنات تسير            الصلاة شرع في الخطبة ا    

 ومن ثم أوصى بجملة     ،الشمس والقمر  مخلوق كان ، وبما فى ذلك        يبأمر مسيرها لا تخضع لأمر أ     
 من  – خسوف الشمس    – هذه الآية    من عبادات الألوهية التى لا تنصرف إلا الله تعالى عند رؤية          

   .صدقةالتكبير والدعاء وال
بنفس ما أفادت به الروايات السابقة فيما يتعلق         )٢(وقد أفادت رواية صحيح الإمام مسلم     

   .)أن الشمس انكسفت (  ولكن ورد فيها ،بخسوف الشمس
وانكسفا وخـسفا وخـسفا      وكسفا   ،يقال كسفت الشمس والقمر   ) خسفت الشمس   ( ومعنى  

والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كلـه      وجمهور أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف         وانخسفا ، 
  .ويكون لذهاب بعضه

                                                                                                                                                       
  . روى لها الجماعة٠ اكثرت من عائشة ثقة:  حجر عنها  قال ابن
  ٩٩٤١ برقم ٢٣٤٧ / ٤ ، التذكرة بمعرفة رجال العشرة  ٧٨٩٥ برقم ٢٤١ /  ٣٥  -ذيب الكمال  : انظر 

بـرقم  ٦٢٠ / ٢ -ذكر عذاب القبر في صلاة الخـسوف   :  باب   -الكسوف    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )١(
٩٠٣.  

  .٩٠١برقم – ٦١٧ / ٢صلاة الكسوف  :   باب –الكسوف :  كتاب –مسلم صحيح  )٢(



٨٥ 

 وهو أولى من قول من قال الخسوف للقمر         ،قيل الخسوف في الكل والكسوف في البعض      
 لصحة ورود ذلك في الصحيح بالخاء للـشمس والخـسف في الأرض أن              ؛والكسوف للشمس 

   .")١(تغور
ليه الخدمة فقالت يا رسول     تشتكى إ  ن فاطمة جاءت إلى نبي االله       أ عن أم سلمة تحدث   و

ن إ:   فقال لها رسـول االله       ، وأعجن مرة  ، أطحن مرة  ، يدي من الرحى   )٢( االله واالله لقد مجلت   
يرزقك االله شيئا يأتك وساد لك على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحي االله ثلاثا وثلاثين                 

 وإذا صـليت    ،من الخـادم  وكبرى ثلاثا وثلاثين وأحمدي أربعا وثلاثين فذلك مائة فهو خير لك            
 يحيى ويميت بيده الخـير  ، وله الحمد،صلاة الصبح فقولي لا إله الا االله وحده لا شريك له له الملك 

وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب فان كل                 
 من ولـد     وتحط عشر سيئات وكل واحدة منهن كعتق رقبة        ،واحدة منهن تكتب عشر حسنات    

ن يكون الشرك لا إله الا االله وحـده لا          ألا  إن يدركه   أك اليوم   ل لذنب كسب ذل   إسماعيل ولا يح  
ن تقوليه عشية من كل شيطان ومـن كـل          أن تقوليه غدوة إلى     أحرسك ما بين    شريك له وهو    

   .)٣(سوء
  : هذه الرواية تحتوي على عدة دلالات 

بـادة  لتكبير والتحميد وصف لملازمـة ع     لابنته ملازمة التسبيح وا    في وصف الرسول     -١
  .الذكر التى يختص ا سبحانه

بيده الخـير   لا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت             إلا إله   : (فى قوله    -٢
 .ثبات الوحدانية له سبحانهإوهية ول الأ تقرير)وهو على كل شيء قدير

 ، وبالتالي فيها اثبات     والمميت ، والقدير   ،   ييواية على أسماء االله عزوجل  المح      قد دلت الر   -٣
   .ماتة والقدرة له سبحانهحياء والإلصفات الإ

                                                 
  .١/١١١فتح الباري ـ ابن حجر : انظر )١(

المحيط في اللغة لأبي    ) مجل(مادة  : انظر. إذا أمرنت وصلبت من العمل، وأهجلت كذلك      :  مجِلَت، تمْجل مجلاً، فهي مجلة     )٢(
م، ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٤عالم الكتب، بيروت، لبنان، : ، دار النشر١٢١،ص ٧القاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني، ج

  .الشيخ محمد حسن آل ياسين: ، تحقيق١ط

 – ٢٦٥٩٣بـرقم   ) ٢٩٨ / ٦) (حديث أم سلمة زوج النبي        ( -نصار  باقى مسند الأ   –مسند أحمد بن حنبل      )٣(
  . بن حوشبصحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف وقد اضطرب فيه شهر: وقال عنه شعيب الأرنؤوط 



٨٦ 

إِنه خلِق كُلُّ إِنسانٍ مِن بنِى       « :قَالَ تقُولُ إِنَّ رسولَ اللَّهِ      رضي االله عنها    عائِشةَ  وعن  
      ركَب نفْصِلٍ فَمائَةِ مثَلاَثِمو ينلَى سِتع مآد اللَّه ،  اللَّه مِدحو ،  لَّلَ اللَّههو ،  اللَّه حبسو ،  فَرغتاسو 

      ، وأَمـر بِمعـروفٍ    ، وعزلَ حجرا عن طَرِيقِ الناسِ أَو شوكَةً أَو عظْما عن طَرِيقِ الناسِ            َ،اللَّه
        ينتالس تِلْك ددكَرٍ عنم نى عهن ى أَولاَمالثَّلاَثِمِائَةِ السو،       هفْسن حزحز قَدئِذٍ وموشِى يمي هفَإِن 

 وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر             ،)١(»عنِ النارِ 
   .)٢(وإحضار النية في المباحات 

عضها من بعض وقد سماها سلاميات قـال        والمفاصل العظام التي ينفصل ب    « : قال القرطبي 
 وا حـصول منافعـه إذ لا تتـأتى          ،ومقصود الحديث أن العظام التي في الإنسان أصل وجوده        

 والأعصاب رباطات واللحوم والجلود حافظات وممكنات بعد فهي         ،الحركات والسكنات إلا ا   
عمة منها بشكر يخصها وهي أن       وحق المنعم عليه أن يقابل كل ن       ، أعظم نعم االله على الإنسان     إذاً

 لكن االله سبحانه وتعالى لطف وخفف بـأن جعـل التـسبيحة             ،يعطي صدقة كما أعطي منفعة    
الواحدة كالعطية وكذلك التحميدة وغيرها من أعمال البر وأقواله وإن قل مقـدارها وأتم تمـام                

  .)٣(» السلامىالفضل أن اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضحى عدد تلك الستين والثلاثمائة
uθ ® :ةَـهذِهِ الآي قَالَت تلاَ رسولُ اللَّهِ  ) االله عنهارضي(عن عائِشةَ و èδ ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 
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 -بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعـروف :   باب –الزكاة  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام  مسلم   )١(

  .١٠٠٧برقم ٦٩٦  / ٢

   . ٩٣/  ٧شرح النووي على مسلم  )٢(

 ٨٠  /٣ - هـ   ٩١١ - ٨٤٩الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ،  للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي                 )٣(
 الناشر دار ابن عفان     -م  ١٩٩٦ ـ ه ١٤١٦ الطبعة الاولى    -ثري  ق الحويني الا  اسحإ حقق أصله ، وعلق عليه أبو        -

  .للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الخبر

  .٥،سورة آل عمران  )٤(



٨٧ 

فَإِذَا رأَيت الَّذِين يتبِعونَ ما تشابه مِنه ، فَأُولَئِك الَّذِين سمى اللَّه : » ، قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ 
موهذَر١(»فَاح(.  

 مـن أن    ) االله عنها  رضي( عائِشةَ  المؤمنين  موضع الشاهد في هذا الحديث ما روته لنا أم          
ات الذكر النابعـة عـن       آيات من كتاب االله تعالى ، والتلاوة أيضاً من عباد          تلوكان ي    النبي

 ويقف عند حدوده لأنه مؤمن ، ويمتثل لأمره ويه   ، كلام االله يستشعره   لعبد يتلو فالوهية  الإيمان بالأ 
  . أمر بذلك وأن امتثاله عبادة اللهبأن االله

ى سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِ        :قَالَ   )٢(عبدِ الرحمنِ  بنِ عوفٍ    عن  و
اللَّهـم رب   «  كَانَ إِذَا قَام مِن اللَّيلِ افْتتح صـلاَته          :يفْتتِح صلاَته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ قَالَت       اللَّهِ  

   افِيلَ فَاطِررإِسمِيكَائِيلَ وائِيلَ ورجِب         نيب كُمحت تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ وومالس 
عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِى من تـشاءُ                 

  .)٣(»إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
 والقيام في حـد      في الليل   صفة قيام النبى   )رضي االله عنها  ( عائِشةَ   لمؤمنينتحكي لنا أم ا   

   ذاته عبادة من ساللـهم   : ( نه كان يفتتح صلاته بقـول     إ : فتقول ،ت معانى التوحيد في نفسه    م (
اللهم رب جبريل وميكائيل    ( لوهية الله تعالى    لكلمات التي تنص على الإقرار بالأ     وهذه من أعظم ا   

                                                 
  ٤٢٧٣ برقم ١٦٥٣ / ٤ –تفسير سورة آل عمران :   باب –التفسير   :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام  مسلم  )١(

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي بـن غالـب                           )٢(
القرشي، أبو محمد الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بـن زهـرة،                     

د الفيل بعشر سنين، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، وأحدا، والمـشاهد           صفية بنت عبد مناف بن زهرة، ولد بع       : ويقال
  . االله كلها مع رسول

  .، وعن عمر بن الخطاب النبي : وى عنر
وغيرهم كثيرون ، وروى له الجماعة ،        ن بن عوف ، وأنس بن مالك خادم النبي          ابنه إبراهيم بن عبد الرحم    :  عنه روى

 بشطر ماله أربعـة      عهد رسول االله  ن بن عوف على     تصدق عبد الرحم  : عن الزهري االله ف وكان من المنفقين في سبيل      
آلاف ثم تصدق بأربعين ألف دينار، ثم حمل على خمس مئة فرس في سبيل االله، ثم حمل على خمس مئة راحلة في سـبيل                        

  .نةمات سنة اثنتين وثلاثين ، وهو ابن خمس وسبعين س: قيل  .الله، وكان عامة ماله من التجارةا
  .٣٩٢٣ برقم ٣٢٩  : ٣٢٤ /  ١٧ -ذيب الكمال للمزي : انظر  

 ٥٢٥ / ١ -الدعاء في صلاة الليل وقيامه    :  باب   –صلاة المسافرين وقصره    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )٣(
  .٧٧٠برقم 



٨٨ 

 لتشريفهم وتفـضيلهم علـى      ؛تخصيص هؤلاء بالإضافة مع أنه تعالى رب كل شيء        )  وإسرافيل
  .غيرهم

 كأنه قدم جبريل لأنه أمين الكتب السماوية فسائر الأمور الدينيـة            :قال بن حجر المكي   
ووسـط    فإليه أمر المعـاش والمعـاد      ،راجعة إليه وآخر إسرافيل لأنه أمين اللوح المحفوظ والصور        

 ونحوهما مما يتعلـق بـالأرزاق       ،طر والنبات قذ بطرف من كل منهما لأنه أمين ال       خميكائيل لأنه أ  
فـاطر  ( المقومة للدين والدنيا والآخرة وهما أفضل من ميكائيل وفي الأفضل منـهما خـلاف               

أي بما غاب وظهر عند      ) عالم الغيب والشهادة  ( أي مبدعهما ومخترعهما    ) السماوات والأرض   
فيمـا  ( يوم القيامة بالتمييز بين المحق والمبطل بالثواب والعقـاب          ) بادك  أنت تحكم بين ع   ( غيره  

           مـن بيـان لمـا       ) لما اختلف فيه من الحـق     ( من أمر الدين في أيام الدنيا       ) كانوا فيه يختلفون    
جملة مستأنفة   ) إنك أنت دي من تشاء إلى صراط مستقيم       (أي بتوفيقك وتيسيرك     ) بإذنك( 

  .)١(لتعليل متضمنة ل
:         إِذَا اسـتفْتح الـصلاَةَ قَـالَ          قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ      )رضي االله عنها  (و عن عائِشةَ    

»كرغَي لاَ إِلَهو كدالَى جعتو كماس كاربتو دِكمبِحو ماللَّه كانحب٢(»س(.    
 وهو التسبيح منصوب بفعل مضمر      ،م أقيم مقام المصدر   اس ) سبحانك ( :بن الملك اوقال  

 وأبعـدك ممـا لا يليـق        ،زيها من كل السوء والنقائص    ـتقديره أسبحك تسبيحا أي أنزهك تن     
   .)٣(بحضرتك وقيل تقديره أسبحك تسبيحا ملتبسا ومقترنا بحمدك فالباء للملابسة والواو زائد

  .) ركولاَ إِلَه غَي :  )ونقف هنا عند قوله 
   .أي لا معبود بحق: له إلا 

                                                 
دار الكتـب  :  الناشـر   - ٣٣٤ / ٢عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيـب                 )١(

  . الطبعة الثانية، م١٤١٥ هـ ١٩٩٥ – بيروت –العلمية 
      
من رأى الاستفتاح بسبحانك اللـهم      :  باب   -تفريع استفتاح الصلاة    :   أبواب –الحديث أخرجه الإمام  أبو داود          )٢(

الحديث ليس بالمشهور   صحيح وهذا   :  وقال الشيخ الألباني عن الحديث بأنه        - ٧٧٦ برقم   -٢٦٥ / ١ –وبحمدك  
عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا مـن                        

 ،  ٢٤٣ بـرقم    ٧ / ٢ –ما يقول عند افتتاح الصلاة      :  باب   -الصلاة  :  أبواب –هذا ، و أخرجه الإمام الترمذي         
  .ال عنه الشيخ الالبانى بأنه صحيحوق

    .٣٣٨/ ٢عون المعبود  )٣(



٨٩ 

  .أي سوى االله المستحق للعبادة: غيرك 
   ٠لوهية قد أجمل معنى الأ ) َلاَ إِلَه غَيرك( فلفظ التوحيد هنا

:      فقـال . فإذا هو بالبقيع    )  تعني النبي   (  فقدته   : قالت )رضي االله عنها  ( عن عائشة و  
اللهم لا تحرمنا أجـرهم     . رط لنا وإنا بكم لاحقون      أنتم ف . السلام عليكم دار قوم مؤمنين      «

   .)١(»ولا تفتنا بعدهم
كلما كان ليلتها من رسول      ، أا قالت كان رسول االله       )رضي االله عنها  (عن عائشة   و   
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتـاكم مـا          «:  يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول       االله  

   .)٢( » شاء االله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقدتوعدون غدا مؤجلون وإنا إن
فإذا هو بـالبقيع       أا فقدت النبي   )رضي االله عنها  ( هذا الحديث تخبرنا أمنا عائشة       فى

 على أصحاب القبور    ومن ثم سلم   يزور قبور أصحابه ، وزيارة القبور من العبادات التي سنها           
   .» السلام عليكم دار قوم مؤمنين«: فقال

      أننا سـائرون علـى جهـم         وا على منهج الإيمان وأخبر النبي     سارأي الأموات   فهم  
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا       «:دعا لهم فقال  ثم   ومن   ، وإنا بكم لاحقون   ،بقوله أنتم لنا فرط   

  ٠ طلب الأجر والأمن من الفتنة لا يسألها سوى الحق سبحانه » بعدهم
التى تكـون مـن     للمقابر هى الزيارة الشرعية      ديث أن زيارة النبى     ويؤخذ من هذا الح   

 والخالية من جميع مظاهر البدع والشركيات وإلى مثل هذه          ،ترقيق القلوب ل ؛أجل الدعاء للأموات  
   .)٣(» نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ فَزوروها «: حيث يقول   النبى يعدالزيارة قد 

                                                 
  .١٥٤٦برقم ٤٩٣  / ١ جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ما:  باب / كتاب الجنائز/لحديث أخرجه الإمام  ابن ماجة ا )١(

 -٦٦٨ / ٢ -ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها      :  باب   –الجنائز    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )٢(
  .٩٧٤برقم 

 / ٣. ( ربه عز وجلَّ فِى زِيارةِ قَبرِ أُمهِ        استِئْذَانِ النبِى :  باب   –الجنائز    :  كتاب   –ث أخرجه الإمام مسلم       الحدي )٣(
  .٢٣٠٥برقم  ) ٦٥



٩٠ 

 مظاهر البدع والشركيات من ندب ونياحة       يالبدعية المنهى عنها والتى تحو    بخلاف الزيارة   
ويتكم عـن زيـارة      « :  عن الندب يقول   طار النهى إلى غير ذلك وفى     إصيصه  رفع قبر وتج  و

   .)١(» القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا
: إِذَا سلَّم لَم يقْعد إِلاَّ مِقْدار ما يقُولُ           كَانَ النبي : قَالَت  ) رضي االله عنها  ( وعن عائِشةَ 

   .)٢(»اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ«
بعد الانتهاء من الصلاة أنه كان لا يقعـد إلا            ما يفعله    )رضي االله عنها  (تصف لنا أمنا عائشة     

فهنا نلاحظ » اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ      «: ول  مقدار ما يق  
  .وهيةل معنى الأي الألفاظ التي تحومن) اللهم( أن لفظ 
بِاللَّيـلِ  يقُولُ في سجودِ الْقُرآنِ  كَانَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَت ) االله عنهارضي(عن عائِشةَ  و

   .)٣(»سجد وجهي للذي خلَقَه وشق سمعه وبصره بِحولِهِ وقُوتِهِ « :يقُولُ في السجدةِ مِرارا
 إلى حد أا تصف لنـا         قريبة من الرسول   )رضي االله عنها  (كانت أم المؤمنين عائشة     

   ٠  دعائه حال سجودهفي حتى حال القدوة في دقائق عبادته
ξ ®:جوده قال تعالى ــ ربه في حال سإلىوالمؤمن أقرب ما يكون  x. Ÿω çµ ÷èÏÜ è? ô‰ ß∨ ó™ $# uρ 

> Î tI ø% $# uρ 〈)٤(.   

                                                 
 / ٤ (-زيارة القبـور   :  باب  –الجنائز  :  كتاب   - لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي       -اتبى من السنن للنسائي      )١(

:  تحقيـق    - ١٩٨٦ – ١٤٠٦ الطبعة الثانيـة ،      - حلب   –مكتب المطبوعات الإسلامية    :  الناشر   - ٢٠٣٣برقم  ) ٨٩
  .صحيح: عبدالفتاح أبو غدة وقال الشيخ الألباني 

 -دار الجيـل    :  الناشـر    -١٩٧ / ١ – لعبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الـدينوري           -تأويل مختلف الحديث    : وانظر  
 والاشربة وذكر أختلاف الناس فيها لعبداالله بن مسلم بن قتيبة   -محمد زهري النجار    :  تحقيق   - ١٩٧٢ - ١٣٩٣،  بيروت

/  لبنـان    – بـيروت    –دار صادر   / ٢/٢١١ابو حيان على بن محمد بن العباس التوحيدى         / ، البصائر الذاخرة    ١٥/ ١/ 
  .قاضىتحقيق داودى ال/ الطبعة الرابعة / م ١٩٩٩هـ ١٤١٩

 -كر بعد الصلاة وبيان صفة      استحباب الذ :  باب   –المساجد ومواضع الصلاة    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام  مسلم       )٢(
  .٥٢٩برقم ٤١٣  /١

 وقال -١٤١٤ برقم ٤٤٨ / ١ -ما يقول إذا سجد:  باب -سجود القرآن :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام  أبو داود          )٣(
ما يقـول فى    :  باب   -أبواب السفر     :  كتاب   –صحيح ، وأخرجه الإمام  الترمذى           : الشيخ الألباني عن الحديث بأنه      

  .حسن صحيح:  وقال أبو عيسى عن هذا الحديث -٥٩٢ برقم ٤٧٠ / ٢ -سجود القرآن 

  .١٩ /سورة العلق  )٤(



٩١ 

 وقد روت هذا أمنا عائـشة       ، من الخالق  ىالرض وكمال   ،وهذا فيه كمال الذل من الخلق     

ه الاعتراف بسمع    وفي ،في حاله انفراده بربه سبحانه وجده      بقرا من نبينا     )رضي االله عنها  (

ينما كانوا وكيف كانوا ، وفيه أيضاً أن قيام الليل والسجود والدعاء والحمـد              أه لعباده   االله ورؤيت 

   ٠لوهية االله سبحانه وهو توجه نابع من الأوالثناء ، كلها عبادات يتوجه ا إلى 

        :  قَالَ رسـولُ اللَّـهِ       :قُولُ ي الَ سمِعت أَبا هريرةَ     قَ  )١(وعن الْقَاسِم بن محمدٍ   

إِنَّ اللَّه يقْبلُ الصدقَةَ ويأْخذُها بِيمِينِهِ فَيربيها لأَحدِكُم كَما يربى أَحدكُم مهره حتى إِنَّ اللُّقْمةَ         «

  . »لَتصِير مِثْلَ أُحدٍ

ابِ اللَّهِ عفِى كِت ذَلِك دِيقصتلَّ وجو ٢(ز(:® óΟ s9 r& (# þθ ãΚ n=÷è tƒ ¨β r& ©! $# uθ èδ ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ô⎯ tã 

⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïã ä‹ è{ ù' tƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 〈)٣(، قوله تعالىو :® ß, ys ôϑ tƒ ª! $# (# 4θ t/ Ìh9 $# ‘ Î/ ö ãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# 〈 )٤( .  

      حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب .  وِىر قَـدـنِ الـنبي        وةَ عائِـشع ـنع              

              ومـا يـشبِه هـذَا       ،وقَد قَالَ غَير واحِدٍ مِـن أَهـلِ الْعِلْـمِ في هـذَا الْحـدِيثِ              . نحو هذَا 

              إِلَـى الـسماءِ     مِن الرواياتِ مِن الـصفَاتِ ونـزولِ الـرب تبـارك وتعـالَى كُـلَّ لَيلَـةٍ                

  الُ كَيف هكَذَا روِى عن ــ قَالُوا قَد تثْبت الروايات فِى هذَا ويؤمن بِها ولاَ يتوهم ولاَ يقَ،الدنيا

                                                 
وكان رفيعا، عالما، فقيها،    . نيأبو عبد الرحمن المد   :  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد، ويقال            )١(

و كان من أعلم الناس بحديث عائشة و كان من خيار التابعين وفقهائهم وكان من الطبقـة                 . إماما، ورعا، كثير الحديث   
مـات سـنة ثمـان      :   قيل    ٠ثقة  :   هو ٠ثقة  : قال عنه محمد بن سعد ، والعجلى وابن حبان          ٠الثانية من أهل المدينة     

ثقات العجلـي، الورقـة     : انظر  . روى له الجماعة  .  أو اثنتين وسبعين سنة، وكان قد ذهب بصره        وهو ابن سبعين  .ومئة
  .٤٨١٩ برقم ٤٢٧ / ٢٣ -، ، ذيب الكمال للمزي ٣٣٥ - ٣٣٣ / ٨: ، وذيب التهذيب٤٤

  .٦٦٢برقم ٥٠  / ٣ -ما جاء في فضل الصدقة  :  باب –الزكاة  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام الترمذى   )٢(

  .١٠٤/سورة التوبة )٣(

  .٢٧٦/ سورة البقرة)٤(



٩٢ 

سـتواء  الا«: مام مالك رحمه االله   قال الإ ،  )٣(كِوعبدِ اللَّهِ بنِ الْمبار    )٢(وسفْيانَ بنِ عيينةَ  ،   )١(مالِكٍ

  .»معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة
. )٤(وهكَذَا قَولُ أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ.  أَمِروها بِلاَ كَيفٍهل العلمأوقال 
وقَد ذَكَر اللَّه عز وجلَّ في غَيرِ موضِعٍ . ت هذِهِ الرواياتِ وقَالُوا هذَا تشبِيهفَأَنكَر )٥(وأَما الْجهمِيةُ

                                                 
  .أسم أبي عامر عمرو: أبو محمد المدني جد مالك بن أنس، ويقال:  مالك بن أبي عامر الاصبحي، أبو أنس، ويقال)١(

ربيعة بن محرز كاتب عمر، وطلحة بن عبيداالله ، وعقيل بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وكعب الاحبار ،                   : روى عن 
أنس بن مالك بن أبي عامر، والربيع بن مالك بن أبي عامر، وسـالم              : ابناه: روى عنه ٠ هريرة ، وعائشة أم المؤمنين       وأبي

  ٠أبو النضر 
"  الثقـات  " اب ثقة ، وذكره ابن حبان في كت      : ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة ، وقال عنه النسائي             

 ،  ٥٧٤٥ برقم   ١٤٨ /  ٢٧  - ذيب الكمال للمزي     ٠ة أربع وسبعين على الصحيح       قيل مات سن   –روى له الجماعة    
  .٥١٧، وتقريب التهذيب ص ٥٧٤٣ برقم ١٤٤٢ / ٣التذكرة بمعرفة رجال العشرة 

قام بالكوفـة   أبومحمد ،   أ: الهلالى ، كنيته    : الوسطى من الاتباع ، نسبه      :  عمران ميمون ، طبقته      أبي سفيان بن عيينه بن      )٢(
التذكرة بمعرفـة   : ، انظر   ٠ هـ ، هو ثقة حافظ حجة تغير حفظه بآخره وربما دلس عن الثقات               ١٩٨سنة  وتوفى بمرو   

  .٢٤١٢ برقم ٦١٦ / ١رجال العشرة 

  .سلامعلام وحفاظ الإئمة الأروزي، أحد الأعبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي، مولاهم، أبو عبد الرحمن الم )٣(
كان عبداالله بن المبارك كيسا مستثبتا ثقة،       :  وقال يحيى بن معين      .ومنهم ابن المبارك  : ئمة أربعة الأ: رحمن بن مهدي  قال عبد ال  

ثقـة عـالم  ،      : بوحاتم الرازى   أ وقال   ٠ثقة  : حافظ، وقال على بن المدينى      : حمد بن حنبل    أوقال  . وكان عالما صحيح  
  قيل مات  سنة إحدى وثمانين ومئة، وله ثـلاث وسـتون              ٠ة ثبت   ثق: هو   ٠ثقة مأمون حجة    :  محمد بن سعد     وقال

، ١٦٢ / ٨: وليـاء ، وحليـة الأ   ٣١قات العجلي، الورقة    ث:  روى له الجماعة انظر      ٠سنة، ولد سنة ثماني عشرة ومئة       
  .٣٥٦٧ برقم ٩١٧ / ٢ التذكرة بمعرفة رجال العشرة  ٣٥٢٠برقم ) ٥ص  / ١٦ج  (-ذيب الكمال للمزي 

  ). والسؤال عنه بدعة،والإيمان به واجب ، والكيف مجهول،ومستواء معلالا: ( مام مالك رحمه االله قال الإ

بعين وتـابيعيهم   وأصحابه التا  هم المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة الملتزمون منهج الرسول         : أهل السنة والجماعة     )٤(
ابراهيم البريكان  / الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة د      المدخل لدراسة العقيدة    :  انظر   ٠لى يوم الدين    إبإحسان  

لابى الفضل عباس بن منـصور السكـسكى        / ديان  برهان في معرفة أهل عقائد أهل الأ       دار السنة ، ال    – ط   -١٣ ص   –
هــ ، حراسـة     ١٤٢٥ –م  ٢٠٠٤ – الطبعة الاولى    – لبنان   – بيروت   – دار الكتب العلمية     – ط   -٥٣الحنبلى ص   

  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ – الطبعة الثانية – مكتبة العبيكان -٤٦: ٤٣ناصر بن عبدالكريم العقل ص /  دالعقيدة

عمـال  لى الأ إجبار والاضطرار   لصفات وقال بخلق القرآن وقال بالإ      أتباع جهم بن صفوان الذى أنكر ا       موه:  والجمهية   )٥(
دار المعرفـة ،    / ١٩٤ص/ مام عبدالقادر البغدادى    للإ/ الفرق بين الفرق    : انظر    " وقد قتله مسلم بن أحوذ لبدعته تلك      

دار مكتبـة   ،  ٣٦ ص   –م  ١٩٩٤هــ   ١٤١٥ – الطبعة الأولى    –بيروت لبنان   /  الفتح الشهرستانى    أبي/ الملل والنحل   
    ٠ لبنان –بيروت / المتنبى 



٩٣ 

مِن كِتابِهِ الْيد والسمع والْبصر فَتأَولَتِ الْجهمِيةُ هذِهِ الآياتِ فَفَسروها علَى غَيرِ ما فَسر أَهلُ الْعِلْمِ 
دِهِوبِي مآد لُقخي لَم قَالُوا إِنَّ اللَّه .نعقَالُوا إِنَّ مةُوا الْقُونا هدِ هى الْي اهِيمرإِب نب اقحقَالَ إِسا  ومإِن

ذَا قَالَ سمع كَسمعٍ أَو فَإِ. يكُونُ التشبِيه إِذَا قَالَ يد كَيدٍ أَو مِثْلُ يدٍ أَو سمع كَسمعٍ أَو مِثْلُ سمعٍ
مِثْلُ سمعٍ فَهذَا التشبِيه وأَما إِذَا قَالَ كَما قَالَ اللَّه تعالَى يد وسمع وبصر ولاَ يقُولُ كَيف ولاَ 

§{ ®  )١(لَّه تعالَى في كِتابِهِيقُولُ مِثْلُ سمعٍ ولاَ كَسمعٍ فَهذَا لاَ يكُونُ تشبِيها وهو كَما قَالَ ال øŠ s9 

⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  الرسولُ              من اًحث يفهذه الرواية تحو .)٢(〉 #$
على الصدقة والصدقة من الطاعات التي يوجب الإيمان بالالوهية على العبد أن يبذل فيها أغلى ما 

  .ه مطمئنة بما عند االله من الأجر والثوابيملك لمن يستحق ونفس
ذَات لَيلَةٍ فَلَمست الْمسجِد فَإِذَا      الَت فَقَدت رسولَ اللَّهِ      قَ ) االله عنها  رضي(عن عائِشةَ   و

عافَاتِـك مِـن    أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك وأَعوذُ بِم     « هو ساجِد وقَدماه منصوبتانِ وهو يقُولُ       
فْسِكلَى نع تيا أَثْنكَم تأَن كلَياءً عصِى ثَنلاَ أُح كمِن وذُ بِكأَعو تِكقُوب٣(»ع(.   

 فهنا فى هـذه       تصف لنا أموراً دقيقة من حال القدوة       ) االله عنها  رضي(عائِشةَ  كانت  
 وهذا  ، والأخذ منه لاسيما   ،ملازمة زوجها  فهي الزوجة الحريصة على      ، الرواية تخبرنا أا فقدته   

فوجدته ساجداً فتصف هذا السجود بأن قدماه منتصبتان وأنه          الزوج هو سيدنا وحبيبنا محمد      
أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك وأَعوذُ بِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك وأَعـوذُ بِـك             «:يقول فيه اللهم إني     
   صِى ثَنلاَ أُح كمِن      فْسِكلَى نع تيا أَثْنكَم تأَن كلَيه أثنـاء الـسجود     فجمع في مقولت  ،  » اءً ع
   . الله تعالىة والثناء وهى من العبادات المصروفةالدعاء والاستعاذ

 على ملازمة الرسول     ) االله عنها  رضي( عائِشةَومن الروايات التي تدل على حرص أمنا        
  : وتتبعه

                                                 
  .٦٦٢برقم ٥٠  / ٣ -ما جاء في فضل الصدقة  :  باب –الزكاة  :  كتاب –صحيح  الإمام الترمذى  : انظر  )١(

  .٨ سورة الشورى، )٢(

 بـرقم   ٢٩٣ / ١ –الدعاء في الركوع والـسجود      ] في  : [  باب   –الصلاة  :  كتاب   –بو داود   أالحديث أخرجه الإمام     )٣(
  لأحمـد بـن      -) اتبى  (  النسائي فى سننه     بأنه صحيح ، وأخرجه الإمام      : لبانى عن الحديث     ، وقال الشيخ الأ    ٨٧٩

 ٢١٠ / ٢ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة          :  باب -الطهارة  : كتاب   -عبد الرحمن النسائي  شعيب أبو   
 -١٩٩١ – ١٤١١ م ، الطبعة الثانيـة  ،     ١٩٨٦ هـ ،    ١٤٠٦ – حلب   – مكتبة المطبوعات الإسلامية     -١١٠٠برقم  

  .الفتاح أبو غدة عبد: تحقيق 



٩٤ 

سسته فـإذا   ذهب إلى بعض نسائه فتح    ذات ليلة فظننت أنه      الله   رسول ا  فقدت«: قولها
ي إنك لفي شأن وإني     هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأم             

   .)١(»لفي شأن آخر
  . بألوهيته تعالىهإقرار »لا إله إلا أنت«: وأيضاً في الرواية في وقوله

 تحـدث قالـت ألا      ) االله عنها  رضي( سمعت عائشة      قال  )٢(وعن محمد بن قيس بن مخرمة     
انقلـب   لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي         : قلنا بلى قالت     أحدثكم عني وعن النبي     

فوضع نعليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقـدت ثم          
 وخرج رويدا وجعلت درعـي في رأسـي         ،يدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رو       ،انتعل رويدا 

 وانطلقت في أثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطـال ثم              ،واختمرت وتقنعت إزاري  
 فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت فلـيس       ، فهرول فهرولت  ،انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت   

ني أو ليخـبرني    إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك يا عائشة حشيا رابية قالت لا قـال لتخـبر               
فأنت السواد الـذي رأيـت      اللطيف الخبير قلت يا رسول االله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال             

 ثم قال أظننت أن يحيف االله عليك ورسوله قلت          ، نعم فلهزني في صدري لهزة أوجعتني      أمامي قلت 
وقـد وضـعت   مهما يكتم الناس فقد علمه االله قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي              

 وكرهـت أن أوقظـك      ، فأجبته فأخفيته منك فظننت أن قد رقدت       ،ثيابك فناداني فأخفى منك   
وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتى البقيع فأستغفر لهم قلت كيف أقول يا رسـول االله قـال                  

                                                 
 -٣٩١٦ برقم   ٧٢ / ٧الغيرة    :  باب -عشرة النساء     : كتاب   -) اتبى  (  النسائي فى سننه     الحديث أخرجه الإمام   )١(

  .بأنه صحيح: لبانى عن الحديث وقال الشيخ الأ

  .محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي حجازي )٢(
 عدول رضي االله    م الصحابة وه  مع منه ولكنه سمعه من     ما لم يس     مرسلا أي أنه يروي عن رسول االله       النبي  :  روى عن   

  .عنهم ، وعن أبي هريرة ، وعائشة، وعن أمه عن عائشة
حجـازي  : ابنه حكيم بن محمد بن قيس بن مخرمة ، وعبد االله بن عبيد االله بن أبى مليكة وغيرهم ، وقال العجلـي                     :روى عنه 

له رؤية وقد وثقـه أبـو داود روى لـه    : "التقريب " وقال ابن حجر في   " الثقات  " تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب        
  .، والترمذي، والنسائي"المراسيل " مسلم، وأبو داود في 

  .وذكره بن أبي داود والباوردي في الصحابة وجزم البغوي وابن منده وغيرهما بأن حديثه مرسل
صابة في معرفـة    ، الإ ٢٤٠ / ٥:  ، طبقات ابن سعد    ٥٥٦٣برقم  ٣١٨ : ٣١٧ /  ٢٦  -ذيب الكمال للمزي    : انظر  

  .١٣٤ /  ٣  -الصحابة 



٩٥ 

 إن  قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم االله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا             
   .)١(»شاء االله بكم لاحقون

  :سلام ، كما أا تصف عبادات منهاوهذه الرواية تفيد بالملازمة منها له عليه الصلاة وال
   .زيارة القبور -
   .الدعاء وبيان صفة الدعاء للأموات -

يستفتح قيام الليل    سألت عائشة بما كان رسول االله        «:   قال    )٢(وعن عاصم بن حميد   
يكبر عشرا ويحمد عشرا      عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان رسول االله            قالت لقد سألتني  

باالله ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ               
   .)٣(»من ضيق المقام يوم القيامة

 )الله عنهم رضي ا ( كانت للصحابة  )رضي االله عنها  (عائشة  يتضح من هذه الرواية أن أمنا       
 وقد سألها عاصـم بـن       ،ونحن من بعدهم بمثابة المعلم الموضح الذي يجيب عن استفسارات أبنائه          

 عن شيء ما سأله عنه أحـد        )رضي االله عنه  (قيام الليل  بأنه سألها       عما يستفتح به     حميد    
ا على إيصال كـل مـا يتـصل     وحرصه)رضي االله عنها(من قبل وهذا أمر يكشف عن فطنتها   

 يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل         فأخبرته وخبرها له خبر لنا أنه كان       لرسول  با

                                                 
 ٩١/ ٤ – الأمر بالاستغفار للمـؤمنين      -الجنائز    : كتاب   -  -) اتبى  (  النسائي في سننه     الحديث أخرجه الإمام   )١(

  .بأنه صحيح: لبانى عن الحديث وقال الشيخ الأ -٢٠٣٧برقم 

  .عاصم بن حميد السكوني الحمصي، من أصحاب معاذ بن جبل )٢(
  : عنروى

  شجعي ،ومعاذ بن جبل ، وعائشة أم المؤمنينخطبته بالجابية، وعوف بن مالك الأ عمر بن الخطاب، وشهد 
  :روى عنه

أزهر بن سعيد الحرازي ،  والحسن بن جابر الطائي ، وراشد بن سعيد المقرائي ، وعمرو بن قيس السكوني وغيرهم ، قـال                        
  .ثقة: عنه الدارقطني 

  . صدوق مخضرم": التقريب " وقال ابن حجر في " الثقات " ب وذكره ابن حبان في كتا
  توفي في حدود التسعين للهجرة، : قيل .، والنسائي، وابن ماجة"الشمائل " روى له أبو داود، والترمذي في 

  .٣١٦ /  ٥  - ، الوافي بالوفيات ٣٠٠٤ برقم ٤٨١ /  ١٣  -ذيب الكمال للمزي 

ذكر ما يستفتح بـه     :   باب  -قيام الليل وتطوع النهار     : كتاب   -) اتبى  ( ي في سننه     النسائ الحديث أخرجه الإمام   )٣(
  .بأنه حسن صحيح: لبانى عن الحديث وقال الشيخ الأ -القيام 



٩٦ 

 عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي وأهدني وارزقني وعافني أعوذ باالله من ضيق المقام يوم                
   ٠القيامة 

بيح مد والتس  هذه الرواية قد بينت جملة من عبادات الألوهية من القيام والتكبير والح            فأيضاً
   .والتهليل والاستغفار والدعاء

اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن فِتنـةِ       «يقُولُ    قَالَت كَانَ النبي     )رضي االله عنها   (عن عائِشةَ و   
           ةِ الْغِننفِت رشرِ ، وذَابِ الْقَبعرِ وةِ الْقَبنفِتارِ ، وذَابِ النعارِ والن  رشةِ الْفَقْرِ  ى ، ونإني    فِت ماللَّه ،

، ونق قَلْبِى مِن    ى بِماءِ الثَّلْجِ والْبردِ   بِك مِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ ، اللَّهم اغْسِلْ قَلْبِ          أَعوذُ
          يب اعِدبسِ ، ونالد مِن ضيالأَب بالثَّو تقَّيا نا ، كَمطَايالْخ      نيب تداعا بكَم اىطَايخ نيبنِى و

   .)١(»الْمشرِقِ والْمغرِبِ ، اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ والْمأْثَمِ والْمغرمِ
 هو للدعاء ، والدعاء ماًزكان ملا   أن النبى) االله عنها  رضي(عائشة  يظهر من رواية أمنا     

 ما يدعوا ذه    كان كثيراً  نه  أ )رضي االله عنها  (ه الرواية تخبرنا السيدة عائشة      فى هذ والعبادة ،   
الكلمات ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن فِتنةِ النارِ وعذَابِ النارِ ، وفِتنةِ الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ ، وشر فِتنةِ                   

 ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ ، اللَّهم اغْـسِلْ قَلْبِـى     الْغِنى ، وشر فِتنةِ الْفَقْرِ    
بِماءِ الثَّلْجِ والْبردِ ، ونق قَلْبِى مِن الْخطَايا ، كَما نقَّيت الثَّوب الأَبيض مِن الدنسِ ، وباعِد بينِـى                   

ياى كَما باعدت بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن الْكَـسلِ والْمـأْثَمِ                وبين خطَا 
   ٠والْمغرمِ

يا عائِشةُ اسـتعِيذِى    « :نظَر إِلَى الْقَمرِ فَقَالَ       أَنَّ النبي  )رضي االله عنها  (عن عائِشةَ   و  
رش بِاللَّهِ مِنقَبإِذَا و اسِقذَا الْغذَا فَإِنَّ ه٢(» ه(.   

رضي (عائِشةَ    من عبادات الألوهية التي يختص ا المولى سبحانه وقد  أوصى          الاستعاذة  
   .، أي القمر إذا كسفلاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب في هذه الرواية با)االله عنها

 آيات االله الدالة على حدوث بلية ونـزول         إنما استعاذ من كسوفه لأنه من      «: قال الطيبي 
ولكن يخوف االله به عباده ولأن اسم الإشارة في الحـديث كوضـع اليـد في                 نازلة كما قال    

                                                 
  ٦٠١٦ برقم ٢٣٤٤ / ٥ –التعوذ من فتنة الفقر :  باب –الدعوات :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخارى    )١(

  .ومِن سورةِ الْمعوذَتينِ:  باب ––التفسير :  كتاب –مام الترمذى    الحديث أخرجه الإ )٢(
: حديث حسن صحيح  ، وقال الشيخ الألباني بأنه          :وقال الإمام الترمذي عن الحديث بأنه       ٣٣٦٦ برقم   ٤٥٢  / -١٢

  .صحيح



٩٧ 

.  وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين الخبر المعروف يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غير                  ،التعيين
  .)١(»ات ويقل الغوث وفيه يتم السحر تنتشر الآف لأن فيه،ا أمر بالتعوذ من الليلوإنم

ما مِن عبدٍ تـصِيبه      « :يقُولُ  اللَّهِ   تقُولُ سمِعت رسولَ   م سلَمةَ زوج النبِى     وعن أُ 
             لِفأَختِى وصِيبنِى فِى مرأْج مونَ اللَّهاجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وقُولُ إِنةٌ فَيصِيبـا إِلاَّ      مها مِنـريلِى خ

قَالَت فَلَما توفِّى أَبو سلَمةَ قُلْت كَمـا أَمرنِـى          .  »أَجره اللَّه فِى مصِيبتِهِ وأَخلَف لَه خيرا مِنها       
   .)٢( فَأَخلَف اللَّه لِى خيرا مِنه رسولَ اللَّهِ رسولُ اللَّهِ 
: والمعنى ،قصر عند أكثر أهل اللغة من آجره االله أعطاه أجره وحكي المد           اللهم أجرني بال  " 

   .")٣(ه الصبر والاحتساب ورزق، وصبره وعوضه،ه بخيرف خلأي
فضيلة هذا القول وفيه دليل للمـذهب المختـار في الأصـول أن             " ويؤخذ من الحديث    

جماع المسلمين منعقـد    إبه و ندمأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي          لأنه   ؛المندوب مأمور به  
  .، منها إلا أجره االله في وصيته وأخلفه خيراً منها")٤(عليه

 وفى مقابل امتثال الفرض يكون الأجر العظيم من         مر االله فرض يوجبه الإيمان باالله     فامتثال أ 
ما  « ى  النبِ عندما روت لنا ما سمعته من        )رضي االله عنها  (أُم سلَمةَ   االله سبحانه وهذا ما أصلته      

مِن مسلم  تصِيبه مصِيبةٌ فَيقُولُ إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ اللَّهم أْجرنِى فِى مصِيبتِى وأَخلِف لِى                 
  ٠» خيرا

 ـ      )رضي االله عنها  ( سلَمةَ   وقد كانت أمنا أم     يأ : ت مثالا للامتثال فعند وفاة زوجها قال
 قلتها فأخلف االله لى رسول آتيثم  لى رسول االله إأول بيت هاجر  : من أبى سلمة    خير  المسلمين  

   .خير البشر فكان منها الامتثال وكان الجزاء أن رزقها االله بمحمد  االله 
           إِذَا حـضرتم الْمـرِيض  »     قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ       )رضي االله عنها  (عن أُم سلَمةَ     و

قَالَت فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت . »أَوِ الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ      

                                                 
 - ٢١٣  / ٩وري أبـو العـلا      ركف لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا       -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي       )١(

  . بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

  .٩١٨برقم ٦٣١ / ٢ -ما يقال عند المصيبة:  باب –الجنائز :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم  )٢(

  .٩ /  ٣  - جلال الدين السيوطي -الديباج على مسلم  )٣(

  .  ٢٢٠ / ٦شرح النووي على مسلم    )٤(



٩٨ 

 وأَعقِبنِى مِنه   قُولِى اللَّهم اغْفِر لِى ولَه     « :فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سلَمةَ قَد مات قَالَ           النبي
   .)١(  مِنه محمدا قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من هو خير لي. »عقْبى حسنةً 

 وشاهد ذلك مـا     في نفوس البشرية    ليه عقيدة غرسها النبي   إجوء  سؤال االله تعالى والل   ف
 ،  حيث تقول أم سلمة أَتيت الـنبي       ،ات زوجها  عندما م  )رضي االله عنها  (مةَ   أُم سلَ  اه لأمن علم

اللَّهم اغْفِر لي ولَه وأَعقِبنِى مِنه عقْبـى         « :فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سلَمةَ قَد مات قَالَ  قُولِى           
  .محمدا ه قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من هو خير لي مِن. » حسنةً

يؤمنـون   )٢(إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة        «: ويؤخذ من قوله    
على ما تقولون فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلـب اللطـف بـه                   

   .)٣(»والتخفيف عنه ونحوه وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم
علَى أَبِى سلَمةَ وقَـد شـق         دخلَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَت  )رضي االله عنها  ( وعن أُم سلَمةَ  

لاَ « فَضج ناس مِن أَهلِـهِ فَقَـالَ        .  »إِنَّ الروح إِذَا قُبِض تبِعه الْبصر     « بصره فَأَغْمضه ثُم قَالَ     
    يإِلاَّ بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدت     لَى مونَ عنمؤلاَئِكَةَ يقُولُونَ رٍ فَإِنَّ الْمقَالَ   . »ا ت ا« ثُم   اغْفِـر مللَّه

             ا ولَن اغْفِرو ابِرِينقِبِهِ فِى الْغفِى ع لُفْهاخو يندِيهفِى الْم هتجرد فَعارةَ ولَملأَبِى س     بـا ري لَـه
و الَمِينأالْعلَه حرِهِفْسفِيهِ .  فِى قَب لَه رون٤(»و(.   
وقال بن السكيت يقال شق بصر الميت ولا يقال شق الميت بصره وهو الذي حـضره                " 

  الموت وصار ينظر إلى الشئ لا يرتد إليه طرفه

                                                 
  .٩١٩برقم ٦٣١ / ٢ -ما يقال عند المريض والميت :  باب –الجنائز :  كتاب –أخرجه الإمام مسلم الحديث  )١(

مخلوقات نورانية عباد االله تعالى لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم ليسوا بنات ولا أولاد                  : الملائكة هم    )٢(
ن علوا كبيراً ، بل هم رسله فى تنفيذ أمره الكوني الذى يـدبره              لا شركاء معه ولا أنداداً تعالى االله عما يقول الظالمو         

 مختلفة وهم من عالم الغيـب       السموات والارض وأمر الدينى الذى تترل به الملائكة ، لهم قدرة على التشكل بأشكال             
 بيروت  –لفلاح  مكتبة ا  / ٩سليمان بن عمر الأشقر ص      / د  /  عالم الملائكة الأبرار  :  انظر   ٠مرنا بالايمان به    أالذى  

/ قيق أحمد رشـاد سـالم       ، تح ٥٣٨ -٥٣٣/ لابن تيمية   / هـ ، منهاج السنة النبوية      ١٤١٥ – الطبعة السادسة    –
  .حدأتوزيع دار 

  .٢٢٢ / ٦شرح النووي على مسلم     )٣(

  في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر:  باب –الجنائز :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم     )٤(
  .٩٢٠برقم ٦٣٣/  ٢ -



٩٩ 

 معناه إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر نـاظرا           «:إن الروح إذا قبض تبعه البصر قال النووي       
ت وفي فهم هذا دقة فإنه قد يقال إن البصر يبصر ما دامت الروح في البـدن فـإذا                   أين يذهب قل  

   .)١(  »فارقه تعطل الإبصار كما يتعطل الإحساس
ج لنـا في     سلوكه   و قدوة في كل أحواله وأفعاله      اًونجد في هذا الحديث أن محمد     

عندما دخل    تخبرنا عما فعله  ) الله عنها رضي ا  (هذه الرواية أمنا أُم سلَمةَ    سائر أمور الحياة ، وفي      
على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال          عليها وقد مات زوجها فتقول دخل رسول االله         

لنا وله يا رب    اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر               
   ٠، فكان هذا منهاجاً نسلكه عند حضور المحتضر فسح له في قبره ونور له فيه أالعالمين ، اللهم 

إِذَا أَصـابت أَحـدكُم: »     ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :   قَالَت   عن أُم سلَمةَ  رضي االله عنها        و  
ني فِيها وأَبـدِلْ لي     اللَّهم عِندك أَحتسِب مصيبتي فآجر    ) إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    (مصِيبةٌ فَلْيقُلْ   

   .)٢(»خيرا مِنها
أنه   عن الرسول     أبو سلمة    اه زوجها  حديثاً رو  )رضي االله عنها  (أُم سلَمةَ    هنا   يوتر

 ـ إقـرار   »إنا الله «فليقل  وقت يمتحن فيه إيمان المرء         »إذا أصاب أحدكم مصيبة    « :قال   ض  مح
  . إقرار محض بالبعث»ونوإنا إليه راجع«الى العبد بذلك ونفسه ملك الله تعلوهية بأن بالأ

اللهم عندك احتسب مصيبتي فأجرني عليها وأبدلني ا خيرا منها الدعاء والطلب المختص             
   ٠به سبحانه وتعالى 

بسم االله   «:ذَا خرج مِن بيتِهِ قَالَ    كَانَ إِ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ) عنها رضي االله (عن أُم سلَمةَ    و
ل أو نضل أو نظلم أو نظلـم أو نجهـل أو يجهـل              ت على االله اللهم إنا نعوذ من أن نز        توكل
   . )٣(»علينا

  ٠، الاستعاذه المختصة به سبحانه الرواية دلت على عبادات الثناء ، التوكل 

                                                 
  .١٠ /  ٣  -الديباج على مسلم  )١(

ما يقول إذا   :  باب   –عمل اليوم والليلة        :  كتاب   -سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي            )٢(
 –دار الكتب العلمية    :  الناشر   -صحيح  : نه  ألبانى ب  وقال عنه الشيخ الأ    - ١٠٩٠٩ برقم   ٢٦٤ / ٦ -مات له ميت  

  .سيد كسروي حسن, عبد الغفار سليمان البنداري .د:  تحقيق - ١٩٩١ – ١٤١١ الطبعة الأولى ، -بيروت 

  ، وقال أبو عيسى هذا حديث        - ٣٤٢٧برقم  ) ٤٩٠ / ٥: ( باب   –الدعوات  :  كتاب   –أخرجه الإمام الترمذى     )٣(
  .صحيح: حسن صحيح  ، وقال الشيخ الألباني 
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   بنيز نشٍ   بنتوعحأَنَّ النبي   ) رضي االله عنها  ( ج      ُقُولا يا فَزِعهلَيلَ عخإِلاَّ  لاَ  « د إِلَه
وحلَّـق  . » اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ         

وفِينا الصالِحونَ   جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنهلِك        بنتقَالَت زينب   . بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والتي تلِيها     
    .)١(»نعم ، إِذَا كَثُر الْخبثُ« قَالَ 

لأم خص العرب بالذكر    ) لِلْعربِ  ( كلمة تستعمل للحزن والهلاك والمشقة ،       ) " ويل( 
. سد  ) ردم  . ( نذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم          أول من دخل في الإسلام وللإ     

 )  ام وضمها حتى لم يبق           ) ام والتي تليها    حلق بإصبعه الإيعني جعل الإصبع السبابه في أصل الإ
الفـسوق  ) الخبـث   . ( بينهما إلا خلل يسير والمعنى أنه لم يبق يء الشر إلا اليسير من الزمن               

  ."والفجور والمعاصي
)   إِلاَّ اللَّه لوهية وقد لزمها النبي     شهادة التوحيد ولفظ الأ    ) لاَ إِلَه      في كل أحواله ومـن 

دخلَ علَيهـا فَزِعـا     أنه   )رضي االله عنها  ( جحشٍ   بنتؤمنين زينب   ذلك ما روته لنا أمنا أم الم      
لا االله  إله  إلا االله حال الرخاء ، لا       إله  إ، لا   بِ مِن شر قَدِ اقْترب      لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ لِلْعر      « يقُولُ  

     كمـا   يمان ، فها هو القـدوة       وثق عرى الإ  لا االله تأزر القلوب وت    إله  إد البلاء ، لا     عند اشتدا 
حدى إند فزعه من نومه كما أخبرتنا فى         ع )رضي االله عنها   ( جحشٍ بنتؤمنين زينب   تخبرنا أم الم  

  . )لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه( فأول ما كان من قوله   )٢( رواياا

                                                 
  .٣١٦٨برقم ١٢١٩ / ٣ –قصة يأجوج ومأجوج :  باب –الأنبياء  :  كتاب –لبخاري  الحديث أخرجه الإمام ا )١(

 / ٣ –قصة يأجوج ومأجوج    :  باب   –الأنبياء    :  كتاب   – ، وانظر البخاري       ١١ / ١٣  ابن حجر  -فتح الباري   ) ٢(
  .٣١٦٨برقم ١٢١٩

) ويل للعـرب مـن شـر قـد اقتـرب          ( :قول النبي   :  باب   –الفتن    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري        )٢(
من النـوم    استيقظ النبي   :  أا قالت  )رضي االله عنه  ( ولفظ الحديث عن زينب بنت جحش        -٦٦٥٠برقم  ٦/٢٥٨٩

وعقد ) . لا إله إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه                   ( محمرا وجهه يقول    
نعم إذا كثر الخبث( لك وفينا الصالحون ؟ قال سفيان تسعين أو مائة قيل أ(.  
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كانت ميمونة تدان وتكثر فقال لها أهلها في ذلـك          : قال  )١( حذيفةوعن عمران بن       
ما من أحد    « :يقول  ت خليلي وصفيي  ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمع        

  .)٢( »يدان دينا فعلم االله أنه يريد قضاءه إلا أداه االله عنه في الدنيا 
رضي االله  (درس علمتنا إياه السيدة ميمونه      الى وهذا   التماس العون لا يكون الا من االله سبحانه تع        

 وذلك عندما لاموها ووجدوا عليها بسبب كثرة ما تدان فأجابتهم بأا لا تتـرك الـدين                 )عنها
ما من أحد يدان دينا فعلم االله أنه        :  قد علمها درساً وذلك عندما سمعته يقول         ولكن المصطفى   

   ٠نيايريد قضاءه إلا أداه االله عنه في الد
امـسحِ الْبـاس رب   « كَانَ يرقِى يقُـولُ    أَنَّ رسولَ    )رضي االله عنها  (عن عائِشةَ   و  

  .)٣(»، بِيدِك الشفَاءُ ، لاَ كَاشِف لَه إِلاَّ أَنتالناسِ
يا بن أخـي ألا أرقيـك    «:بن أخي ميمونة أن ميمونة قالت لي )٤(عن عبد الرحمن بن السائب  و

قلت بلى قالت باسم االله أرقيك واالله يشفيك من كل داء فيك أذهـب               ة رسول االله    برقي
  .)٥(»البأس رب الناس واشف وأنت الشافي لا شافي إلا أنت 

بـضم  ) ذهب  م( أي يا رب الناس     ) اللهم رب الناس    ( أي ألا أعوذك    ) ألا أرقيك   " ( 
 وأصله الهمـزة بمعـنى      لمواخاة لقوله الناس  بغير الهمزة ل  ) الباس  ( الميم وكسر الهاء من الإذهاب      
                                                 

 هو عمران بن حذيفة، يروي عن ميمونة الحديث الذي معنا، وروى عنه زياد بن عمرو بن هند، وروى عنه النسائي،وابن              )١(
، الثقـات   ٦٢٧٦، برقم   ٣/٢٣٥، وميزان الاعتدال    ٤٤٨٥، برقم   ٢٢/٣١٨ذيب الكمال،   : ماجه هنا الحديث، انظر   

  .٤٦٠٠، برقم ٥/٢٢١ حبان لابن

 وقـال   - ٤٦٨٦بـرقم   ٣١٥ / ٧ –التسهيل فيه   :  باب -البيوع  : كتاب   -)اتبى  (  النسائي فى سننه     أخرجه الإمام    )٢(
  .صحيح دون قوله في الدنيا: الشيخ الألباني 

         ومعـنى  – ٥٤١٢ بـرقم    ٢١٦٧ / ٥ – رقية الـنبي    :  باب   –الطب    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري       )٣(
  . انظر المرجع السابق–ذهب للداء مزيل للمرض وم) كاشف له . ( من الرقية وهي بمعنى التعويذ ) يرقي ( 

وعنه أزهر  . في الرقية  ، روى عن عمته ميمونة زوج النبي         السائبة ويقال عبداالله الهلالي    الرحمن بن السائب وقيل بن     عبد )٤(
 )١٦٥ / ٦(ذيب التهذيب     : انظر  ٠وقال ابن سعد كان قليل الحديث       . حبان في الثقات   بن سعيد الخرازي ذكره ابن    

  .)٦٢٨ / ١ (-  ، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٣٢٠١برقم 

 –واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك        ذكر رقية رسول االله     : كتاب    - النسائي في السنن الكبرى      أخرجه الإمام    )٥(
 حديث ميمونة بنت الحرث الهلالية زوج       -نصار   باقى مسند الأ   – حمد بن حنبل  أ، و أخرجه الإمام     ١٠٨٦٠ برقم   ٢٥٣ / ٦

  .٢٦٨٦٤ برقم ٣٣٢ / ٦ –النبي 
  .صحيح لغيره وهذا إسناد حسن:  وقال  شعيب الأرنؤوط عن الحديث بانت 
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فيه جواز تسمية االله تعالى بما ليس في القرآن ما لم           ) أنت الشافي   ( بكسر الهمزة   ) اشف  ( الشدة  
لا شـافي إلا    ( يوهم نقصا وكان له أصل في القرآن كهذا ففي القرآن وإذا مرضت فهو يشفين               

             بكسر الهاء أي العليل أو هـي هـاء الـسكت           ) اشفه  ( إذ لا ينفع الدواء إلا بتقديرك       ) أنت  
   .")١(بفتحتين وبضم ثم سكون) سقما ( بالغين المعجمة أي لا يترك سقما إلا أذهبه ) لايغادر ( 

فهنا الدعاء والرجاء والخوف كلها لا تكون إلا من االله وإليه سبحانه كاشف الضر ودافع               
صفتها كمـا    د ذلك الرقية الشرعية التي كان يرتقى ا          وشاه ، وإليه يرجع الأمر كله    ،البلوى

عندما قالـت     ابن أخيها عبدالرحمن بن السائب   )رضي االله عنها  (أخبرت ا السيدة  ميمونة      
 بلى قالت باسم االله أرقيك واالله يشفيك مـن كـل داء             :قلت  ألا أرقيك برقية رسول االله       :له

   ٠لشافي لا شافي إلا أنت فيك أذهب البأس رب الناس واشف وأنت ا
خرج مِن عِندِها بكْرةً حِين صلَّى الصبح وهِى فِـى            أَنَّ النبِى    )ارضي االله عنه  (  وعن جويرِيةَ 

قْتـكِ   الَّتِـى فَار   ما زِلْتِ علَى الْحـالِ    « مسجِدِها ثُم رجع بعد أَنْ أَضحى وهِى جالِسةٌ فَقَالَ          
          ثَلاَثَ مراتٍ لَو وزِنت بِما      )٢(لَقَد قُلْت بعدكِ أَربع كَلِماتٍ    « :قَالَ النبِى   . قَالَت نعم . »علَيها

ومِـداد   )٣( نةَ عرشِهِ قُلْتِ منذُ الْيومِ لَوزنتهن سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ عدد خلْقِهِ ورِضا نفْسِهِ وزِ           
   .)٤(»كَلِماتِهِ

) سبحان االله وبحمده مداد كلماته    ( موضع صلاا قوله     يأ)  مسجدها    فى يوه" ( ومعنى     
هنـا   وقيل فى الثواب والمداد ، وقيل مثلها فى أا لا تنفد  ،هو بكسر الميم قيل معناه مثلها فى العدد       

 لأن كلمات االله تعالى     ؛ قال العلماء واستعماله هنا مجاز     .ء به الشي  مصدر بمعنى المدد وهو ما كثر     
لا تحصر بعد ولا غيره والمراد المبالغة به فى الكثرة لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عـدد                    

                                                 
  .٢٧٣ / ١٠ عون المعبود )١(

الله والكلام من صفات االله تعالى الذاتية والفعلية فهو متعلق بذات االله تعالى وفعلـه فـاالله   لى عظم كلام اإشارة إوهنا   )٢(
والحديث أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبـة    ( ،ذا شاءإ ما زال ولايزال متكلما بما شاء تعالى

  ).٢٧٢٦، برقم ٤/٢٠٩٠والاستغفار، بب التسبيح أول النهار وعند النوم، 

ن السرير الذى يختص به الملك سيكون سريرا عظيمـاً          أير الذى يختص به الملك ، ومعلوم        السر: أصل العرش فى اللغة    )٣(
 ٠ يليق بجلاله وعظمته      جلاله استواء  مله الملائكة يستوى عليه االله جلَّ     والعرش سرير ذو قوائم تح     ٠فخماً لا نظير له     

  ٦٣، لمعة الاعتقاد شرح ابن عثيمين ص ٣٧٤/ ١ح العقيدة الواسطية ،شر٣١٣/ ٦ لسان العرب لابن منظور: انظر 
  
 الحديث أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة و الاستغفار ـ باب التسبيح أول النهار وعند النوم   )٤(

  .٢٧٢٦ برقم ٤/٢٠٩٠ـ 
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 ما لايحصيه عد كما لا      ي هو أعظم من ذلك وعبر عنه ذا أ        الخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى ما       
   .)١(تحصى

  كن مثالا لالتـزام    )رضي االله عنهن   (هذه الرواية أن أمهات المؤمنين    من خلال   يتضح لنا   
لوهية من خـلال    وهذا يعد شاهداً عمليا لتطبيق الأ     في ذلك     العبادة وهم قدوتنا بعد الرسول    

مـن عنـدها     المصطفى   حيث خرج    ،)رضي االله عنها  (ة بنت الحارث    ي أم المؤمنين جوير   حال
لت على حال   ا وهي ما ز   ، ثم رجع منتصف النهار بعد     ، في مسجدها  بكرة حين صلى الصبح وهي    

لقد قلت بعدك     لى طريق ميسر لحيازة الأجر ، وهو طريق لنا حيث قال لها           إ  عبادا فأرشدها   
     زنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان االله وبحمده عدد خلقـه           أربع كلمات ثلاث مرات لو و، 

  .فالذكر من عبادات اللسان المختصة به سبحانه. اتها نفسه وزنة عرشه ومداد كلمورض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
/ دار إحياث التراث العـربي    / ن النووي لأبي زكريا يحيى بن شرف الدي     )/ ١٧/٤٤(شرح النووي على صحيح مسلم       )١(

  .٢هـ، ط١٣٩٢/ بيروت
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  المطلب الأول
  والصفات سماء مفهوم الأ

  

  :اًأ ـ الاسم لغة و شرع

  : الاسم في اللغة

 بدليل سمي وأسمـاء،     ووأصله سمو كحمل، أو قفل، وهو من السم       وصل،  الاسم همزته   
يين وهو القياس أيضاً، وذهب بعض الكوف     وعلى هذا فالناقص منه اللام، وزنه افع، والهمزة عوض          

إلى أن أصله وسم، لأنه من الوسم وهو العلامة، فحذفت الواو، وعوض عنها بالهمزة وعلى هذا                
  . )١( فوزنه اعل

   : شرعالاسم في ال

اسم عـين،   :  على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو ينقسم إلى            ما دلَّ 
وهو الدال على معنى يقوم بذاته، كزيد وعمرو، وإلى اسم معنى، وهو ما لا يقوم بذاته، سـواء                  

  .)٢(كان معناه وجوديا كالعلم أو عدميا كالجهل
  ٠ أكثر فاسم االله الرحمن مثلاً يدل على الرحمة سم يدل على صفة أواكل و   

  : اًب ـ الصفة لغة وشرع
  :في اللغةالصفة و 

   .)٣( الدال على بعض أحوال الذاتوصف هي ال
  :لشرعفي اأما 

  من الأسماء والصفات على   إثبات ما أثبته االله لنفسه في كتابه ، وأثبته رسول االلهفهي 
 االله  ونفي ما نفاه)٤( ولا تمثيل )٣(  ولا تكييف)٢(ولا تعطيل  )١(الوجه اللائق به من غير تحريف
                                                 

مجموعة من  : دار الهداية، تحقيق  / ٣٠٥ص  / ٣٨ج/ محمد مرتضى الحسني الزبيدي   /  تاج العروس من جواهر القاموس     )١(
  .٣١٨ص / ٧ج/ العين/ المحققين

م ١٩٩٧هــ   ١٤١٨ الطبعة الاولى    /  بيروت  لبنان   / دار الفكر    - ط /ت لعلى بن محمد الشريف الجرجانى       لتعريفا ا )٢(
  .٢١ص )  م ٠ س٠أ( مادة 

  .٥٩ص )  هـ ٠ ف ٠ص ( التعريفات للجرجاني مادة  )٣(



١٠٦ 

§{ ®:الىـ على حد قوله تع)٥(من صفات النفي   عن نفسه أو نفاه عنه رسوله øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑ x. 

Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $# 〈)٦(.              
 مـر دة عن الأوصـاف أ    إن ذات االله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف ووجود ذات مجر         

   .)٧(جود ذات مجردة عن الأوصاف أبداً مستحيل فلا يمكن و
والعلم بأسماء االله تعالى وصفاته أمر أساسي في إيمان الإنسان وكمال عبوديته ، فالإنسان 

 واتصف بصفات حسان فكيف بالواحد الديان ذي الأسماء ،مفطور علي حب من أحسن إليه
!¬ ®: قال تعالى والصفات العلى uρ â™!$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çtø:$# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû 

⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôfã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ÷è tƒ 〈)ا هو ا، و)٨ لعلم باالله  كان أول الأمور المأمور بالعلم
óΟ ® :تعالى قال االله تعالى n=÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# ö Ï øó tG ó™ $# uρ š Î7 /Ρ s% Î! t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 

ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝ ä3 t7 ¯=s) tGãΒ ö/ä31 uθ ÷W tΒ uρ 〈)٩(.   

                                                                                                                                                       
سـورة  ) الناسِ من يعبد اللَّه علَـى حـرفٍ       ومِن  : (من تفعيل بمعنى الطرف من الحرف قال تعالى         : التحريف فى اللغة     )١(

انظر :  عليها ، للمزيد      لا دليل  لى معان أخرى  إتغير معانى الكتاب والسنة     : شرع  ل طرف الدين ، ومعنى ا     ي أ ،١١،الحج
براهيم ة على مذهب أهل السنة والجماعة لإ      سلامي ، والمدخل لدراسة العقيدة الإ     ٨٢ لفاظ العقيدة لعامر فالح ص    أمعجم  

  .٣٤م ص ١٩٩٤هـ ١٤١٥ الطبعة الثالثة – الخبر – دار السنة –محمد البريكان 

نفـى  : وشرعاً  ،  أى هجرها أهلها  ٤٥ سورة الحج آية     )وبِئْرٍ معطَّلَةٍ : (الخلو والفراغ ومنها قوله تعالى      : التعطيل فى اللغة     )٢(
 ، والمدخل لدراسة    ٩٨لفاظ العقيدة لعامر الفالح ص      أمعجم  :  اًيضاً أنظر    / الكتاب والسنة على المراد ما       دلالة نصوص 

  .٩٨العقيدة الاسلامية  ص 
  
 حكايـة كنـه     : هى كفة الشيىء وحقيقته ، وشـرعاً         :يةو التحدث عن الكيف والكيف    أمن القول   : يف فى اللغة    يالتك )٣(

  .٩٨ لعامر الفالح ص –معجم ألفاظ العقيدة : لا االله من المعانى ، انظر إوحقيقته ما لا يعلمه 

لفاظ العقيدة لعـامر  أمعجم :  أو العكس ، انظر      وصفاتٍ ذاتاً   ة غير االله باالله   امساو: ، وفى الشرع    التمثيل من الند والنظير    )٤(
  .٣٤سلامية للبريكان ص عقيدة الإ ، والمدخل لدراسة ال٩٨الفالح ص 

            لفـوزان  رشـاد الى صـحيح الاعتقـاد ل    الإ/ ٨٨صول الثلاثـة ص   شرح الأ/ ٧٤/ ١ العقيدة الوسطية    شرح :انظر   )٥(
 –سماعيل بن عبدالرحمن الصابونى حققها بدر بن عبداالله البدر          إ عثمان   بيالحديث لأ صحاب  أعقيدة السلف   / ١٤٢ص  

 بكر  بي ، منهاج المسلم لأ    ١٥ياسين ص   / يمان د    الإ / ٢٨م ص   ١٩٩٤هـ  ١٤١٥ الطبعة الثانية    –مكتبة الغرباء الاثرية    
  .٢٨الجزائري ص 

  .٨ ،سورة الشورى آية  )٦(

   . ٧٤ / ١ شرح الشيخ محمد بن عثيمين /يمية العقيدة الوسطية لابن ت: ر انظ )٧(

  .١٨٠،سورة الأعراف  )٨(

  .١٩،سورة محمد )٩(



١٠٧ 

إن اللَّه تعالَى قَد أَودع فِي الْفِطْرةِ الَّتِي لَم تتنجس بِالْجحودِ والتعطِيلِ ، ولَـا بِالتـشبِيهِ            " 
لتمثِيلِ ، أَنه سبحانه الْكَامِلُ فِي أَسمائِهِ وصِفَاتِهِ ، وأَنه الْموصوف بِما وصف بِهِ نفْسه ووصفَه                وا

 همِن فُوهرا عمِم ظَمأَعو ظَمالِهِ أَعكَم لْقِ مِننِ الْخع فِيا خمو ، لُهس١(بِهِ ر(".   
 ويعظم االله في قلب من اطلع فى هذا العلم الـشريف ،             ،سماء والصفات يزيد الإيمان   والعلم بالأ 

 وعلا ثم من اطلـع      الها وعظمتها إلا صاحبه جل    فان كل اسم من أسماء االله له معاني لا يحصى جم          
 ما يحرك من معاني عظيمة في الإيمان بأسماء االله وكوا حسنى            ةفي مطالع في هذا العلم وأكثر النظر      

سع  الفارق الـشا هذه الأسماء عن غيرها حتى يظهر وكوا عليا لزم معرفة ما تتميز ا   ،الصفاتو
ن تشات في الأحرف إلا أا متباينة وقد ذكر العلماء جملة من            إبينهما وبين صفات المخلوقين و    

  : هذه المزايا منها 
 ـ أن صفات االله معنوية كالعلم ، كما يوجد صفات ذاتية الله تعـالى            "  -١  والبـدء   ه كالوج

    ٠زول وايء وصفات االله تعالى تليق بجلاله ـوالن
  ٠زيه المحض ـأن صفات االله تعالى وأفعاله ملازمة للتن -٢
  ٠ الثبوت لا فى العدم في لأن الكمال أن صفات االله ثبوتية لا عدم فيها -٣
 معان  أن الاسم من أسمائه دال على أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على                -٤

  ٠ لا على معنى مفرد متعددة
عليه  أن اقتران أحد الاسمين أو الوصفين بالآخر يعطى كمالاً آخر غير الكمال الذى يدل                -٥

 الحميد ، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتمـاع           ذكر أحدهما منفصلا نحو الغني    
 .ال آخرالغنى مع الحمد كم

 لا يجب أن يكون توقيفياعنه يها من الأخبار أن أسماء االله وصفاته توقيفيه وما يطلق عل -٦
أن الاسم إذا أطلق جاز أن يشتق منه المصدر والفعل مثل السميع البصير يطلـق علـى                  -٧

   ٠السمع والبصر 
فأفعالـه  ،  فعالهمأسماء المخلوقين صادرة عن      أن أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته وأ        -٨    

كمـال   نه تعالى ، أما المخلوقين فـإ  فكمل فعلتعالى  صادرة عن كماله فصفاته كملت
مى من كمال فعله يأتمصفا م الكمال اللائق.  

                                                 
 - تحقيق أحمد محمد شاكر    ، علي بن محمد بن أبي العز الحنفي        لصدر الدين علي بن     -طحاوية في العقيدة السلفية     شرح ال  )١(

 المملكة العربية السعودية    -وقاف والدعوة والإرشاد    وزارة الشئون الإسلامية والأ   :  الناشر   -الأولى  :  الطبعة   - ٥٢ / ١
  .هـ١٤١٨ / تاريخ النشر -



١٠٨ 

 . ليس فيها اسم غير ذلك أصلاًنيأن أسماءه كلها حس -٩
  . أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تتحدد بعدد-١٠

  .)١(نى ما يكون دالاً على عدة صفات أن من الأسماء الحس-١١     
يز بين صفات االله وصفات المخلوقين والتي يظهر منـها أنـه لا             يعض جوانب التم  فهذه ب 

 الأسماء   وهذا التميز يفرض على الدارس والمتعلم معاني       ،تشابه بين الصفات كما قال بذلك المشبهة      
 قدم بعـد    ل حتى لا تز   ،ها أهل السنة والجماعة    القواعد المهمة التي وضع    ي أن يراع  والصفات العلا 

  : هذه القواعد هيثبوا و

 الوقوف على ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة وذلك لأن الأسماء والصفات من الأمور -١
ة التي لا يخاض فيها لما في الخوض فيها من الزلل والدليل على ذلك من الكتاب الكريم والسنة يالغيب

≅ö ®:النبوية المطهرة والبرهان العقلي فاالله تعالى يقول  è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ § ym }‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθ x ø9 $# $tΒ t yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ 

$ tΒ uρ z⎯ sÜ t/ zΝ øO M}$# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# β r& uρ (#θä. Î ô³ è@ «!$$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ β r& uρ (#θä9θà) s? ’ n? tã 

«! $# $tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? 〈)٢(.   
Ÿω ®:وقوله تعالى  uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ 〈)٣(.  
 هومن القول على االله بغـير        وعن رسوله    ووصف االله تعالى بغير ما ورد عنه سبحانه       

Ÿω: (، وممن عناهم االله بقوله علم uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ(.  
  
  
  

                                                 
/  تحقيق   ١٣٤ص  /  لابى بكر البيهقى   /هل السنة والجماعة    أ مذهب السلف    لى سبيل الرشاد على   إالاعتقاد والهداية   : انظر )١(

  .٤م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠/  ١، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، طمحمد الدرويشعبد االله 

  .٣٣،سورة الأعراف )٢(

  .٣٦،سورة الإسراء )٣(



١٠٩ 

  : وأما الدليل العقلي 

فإن صفات االله غيب والغيب لا يدركه العقل ، فالجنة مثلاً بما فيها من النعيم وهى مخلوقة 
Ÿξ ®: قال تعالى.)١(لم يستطع أحد أن يصل إلى تمام ما تتضمنه من النعيم لأا غيب sù ãΝ n=÷è s? Ó§ ø tΡ 

!$̈Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ Íο § è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ 〈 )هذا في المخلوق فكيف بالخالق .)٢   
ق على ظاهره ليس فيه أحاجيج ولا       فهو ح   أن ما وصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله            -٢
   ٠لغاز ، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم أ

 لأن القـول    ؛ثيل بصفات المخلـوقين    تم  بلا  إثبااً  إن إثبات الصفات الله تعالى يجب أن يكون        -٣
 تدرك صفتها ولا كنهها     بذلك يعنى الادعاء بمعرفة كيفيتها والصفات فرع من الذات والذات لا          

  . هذا من القول على االله بغير علمأن الصفات معروفةيدعي حد بأفكيف 
 يليق بـه    زيهه مما لا  ـ الإثبات للصفات يكون على وجه يليق به دون تمثيل ولا تعطيل مع تن             -٤

   .سبحانه وتعالى
 ـ                -٥ اء  الحرص على النفي الإجمالي من كل نقص مع الإثبات التفصيلي لما هو ثابت مـن الأسم

ى المقصود هنا النفى المحـض لأن       والصفات ، على أن يتضمن النفي إثبات كمال الضد ليس النف          
   .)٣(المحض عدم والعدم لا مدح فيهالنفي 

  
  

                                                 
  .٧ / ١العقيدة الواسطية : انظر  )١(

  .١٧،سورة السجدة )٢(

/   نشر مكتبة الفلاح     ، ٢١٦شقر ص    الأ انسليمعمر   ، العقيدة في االله ،       ١٥٢٠الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص      : انظر   )٣(
م رب البرية ، وكشف أباطيل المبتدعة الردية لعبـداالله يوسـف    العقيدة السلفية فى كلام؛١٩٩١هت ـ  ١٤١١، ٧ط

هــ  ١٤١٦ الطبعـة الثانيـة      – الرياض   – للنشر والتوزيع    يعي دار الإمام مالك ، ودار الصم      – ، ط    ٧٢الجديع ص   
  . وما بعدها٦٩ / ١م ، شرح العقيدة الطحاوية ١٩٩٥



١١٠ 

  المطلب الثاني

  في الأسماء والصفاتهب الناس امذ

  

  : هذا التوحيد هو محل التراع بين الطوائف المختلفة لأسباب عديدة منها 

   .البعد عن الأخذ بكتاب االله وسنة رسوله  -١

  .الجهل باللغة العربية ومعانيها -٢

  .التحاكم إلى العقل فيما لا يستطيع فهمه ولا الإحاطة به -٣

  .دل اللفظ عليهالاعتماد على شبه مركبة من قياس فاسد لا ي -٤

  ٠حقيقة لها لا التعويل على قضية كلية  -٥

  ٠دعوى إجماع لا حقيقة لها  -٦

  ٠الاعتماد على اللفظ المشترك المحتمل أكثر من معنى  -٧

  ٠التمسك بالمذهب والتعصب له دون التأمل الفاحص للحق  -٨

  ٠جعلوا الشبه برهاناً ثم قالوا ا  -٩

عوى إلى حقيقة ، والتأويل يعنى صرف اللفظ مـن           أن غالب ما يعولون عليه تأويل الد       -١٠

   .)١(المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه كالاعتماد على المعنى بحجة التشبه

 الصفات الواردة في الكتاب والسنة       نصوص سباب وغيرها انقسم الناس في    نتيجة لتلك الأ     

  : إلى  أقسام ستة 

  
                                                 

المحـسن    تحقيق حمد بـن عبـد      / لشيخ الإسلام ابن تيميه      ية ، الفتوى الحمو   ٢٥٢ / ١الطحاوية  شرح العقيدة   : انظر   )١(
   .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩/ ١دار الصميعي ط/ ٥٣٩ ص يجرىالتو



١١١ 

  : ها وهؤلاء نوعان  على ظواهرىجرتيقولون  : انقسم

   .ة ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهى علي من يجرأ ـ

   . على الظاهر اللائق بجلال االله وهو كلام الجمهور من سلف هذه الامةين يجر مب ـ 

  : يقولون هي على خلاف الظاهر وهم نوعان : ن اقسم

 مدلول ، ولذا ليس له صفات ثبوتية أي تحمل  القائلون بأن صفات االله فى الباطن لاأ ـ  

   .)١(بل صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها والبعض منهم يثبت بعض الصفات وينكر بعضها
  .)٢( القائلون بالتأويلب ـ 

  : قسمان يسكتون عن الخوض فيهما وهما نوعان 
 المراد ليس صفات االله أن من يقول بجواز أن يكون المراد الظاهر اللائق بجلاله ويجوز أ ـ  

  .تعالى
م  يمسك عن كل هذا ولا يزيد على تلاوة القرآن والحـديث معرضـين بقلـو   ب ـ  

   .)٣(لسنتهم عن هذه التقديراتأو
والصواب في كثير من آيات الصفات      «بقوله  حكاه ابن تيمية    ما   والصواب من كل ذلك   

دالة على أن االله سبحانه وتعـالى فـوق         وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث ال      
عرشه ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالـة لا                

 وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن فى ذلـك                ،تحتمل النقيض 
   .)٤( »ه نورا فما له من نوريجعل االله لهو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم 

  
                                                 

  .٥٣٩المحسن التويجرى ص   تحقيق حمد بن عبد–الفتوى الحمويه لابن تيمية : انظر  )١(

  : ثلاثة أقسام صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل تعبر به وهو على: التأويل هو )٢(
 تأويل من قبيل اللعب ، والمقصود هنا هو التأويل الفاسد وهو صرف الصفة عـن                -٣ تأويل فاسد      -٢تأويل صحيح    -١ 

لفاظ العقيدة لعـامر    أ ، ومعجم    ٣٦البريكان ص   / قيدة د   المدخل لدراسة الع  :  أنظر   ٠معناها الحقيقى إلى معنى مجازى      
    ٠ ٧٩فالح ص 

   .المحسن التويجرى  تحقيق حمد بن عبد–٥٣٩ الحمويه لابن تيمية ص الفتوى: انظر  )٣(

  .٥٤٨المرجع السابق : انظر  )٤(



١١٢ 

  :أقسام الصفات
ن من المعلوم لدى العقلاء أن الكلام في الصفات هو فرع عن الكلام فى الذات والصفات                إ

 ولا يمكن أن يكون مصدرها العقل لأن العقل لا          ،ة التي مصدرها السمع   يالله تعالى من الأمور الغيب    
 والمتأمـل فى    ،ذات عجز عن تصور الصفات    يمكن أن يتصور ذات الخالق ومن عجز عن تصور ال         

 ما ذهـب    ديث الصحيحة فيها يعلم صحتها وصحة     الآيات الكريمة الواردة في الصفات ، والأحا      
  : علماء من تقسيم الصفات إلى قسمينإليه ال

   ٠صفات ثبوتية : أولا 
   ٠صفات سلبية : ثانيا 

  : الصفات الثبوتية وهى تنقسم إلى : القسم الأول 
تية وهى المتعلقة بذاته لا تنفك عنه ولا يزال متصفا ا كالعلم والقدرة والسمع              صفات ذا  -١

  ٠ ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين ،والبصر والعزة والحكمة
الصفات الفعلية وهى التي تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على                -٢

   ٠والدنيا زول إلى السماء ـالعرش والن
  : القسم الثاني الصفات السلبية 

 وكلها صـفات     وهى التي نفاها االله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله            
نقص في حقه كالموت ، والنوم ، والجهل ، والنسيان ، والعجز ، والتعب ، فيجب نفيها عن االله                   

   .)١(مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل
 ـ   (ويات الواردة عن أمهات المؤمنين       بيان المر   إلى وننتقل بعد هذا     في   )هنرضـي االله عن
  .تالإيمان بالأسماء والصفا

  
  
  
  

                                                 
 دار الفتح   – ٢٦: ٢١القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين من ص                  )١(

  .٢٥ة الاعتقاد شرح ابن عثيمين ص لمع: م ، وانظر ١٩٩٥هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى –الشارقة 



١١٣ 

  المطلب الثالث 
   وصفاتهء االله في الإيمان بأسما)رضي االله عنهن(ستدلال بمرويات أمهات المؤمنين الا

   
 ومن هذه ،هعدد من أسماء االله وصفات )رضي االله عنهن( ورد في روايات أمهات المؤمنين

 قَالَ ،)١(مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   زوجِ النبي) االله عنهارضي( عن عائِشةَالمرويات 
مةِإِسالِينِى بِالْععولُ اللَّهِ ، اعِيلُ يسر اتا ماللَّهِ مقُولُ وي رمع فَقَام .او رمقَالَ عو ا قَالَتللَّهِ م

 ملَهجأَرالٍ ورِج دِىأَي نقْطَعفَلَي اللَّه هثَنعبلَيو فْسِى إِلاَّ ذَاكفِى ن قَعكَانَ ي . فكْرٍ فَكَشو باءَ أَبفَج
 نفْسِى بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه فَقَبلَه قَالَ بِأَبِى أَنت وأُمى طِبت حيا وميتا ، والَّذِى عن رسولِ اللَّهِ 

فَحمِد  .فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر . ثُم خرج فَقَالَ أَيها الْحالِف علَى رِسلِك . الْموتتينِ أَبدا 
م دبعكَانَ ي نقَالَ أَلاَ مهِ ولَيى عأَثْنكْرٍ وو بأَب ا اللَّهدمح دبعكَانَ ي نمو ، اتم ا قَددمحفَإِنَّ م 

y7 ®:وقَالَ. إِنَّ اللَّه حى لاَ يموتاللَّه فَ ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β 〈 )قَالَ، )٢و:® $ tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ ω Î) 
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Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©!$# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9    .)٤(» ... قَالَ فَنشج الناس يبكُونَ، )٣(〉 #$
 الدال على جميـع     أول ما نقف عليه من أسماء االله الحسنى من هذه الرواية وغيرها اسم االله             

 لاهيته المتضمنة لثبوت صفات   إ على   ليا بالدلالات الثلاث ، فإنه دال     الأسماء الحسنى والصفات الع   
  .الالهية له مع نفى أضدادها عنه

                                                 
بضم أوله وآخره حاء مهملة هو موضع معروف في عوالي المدينة ، وفيها  منازل بني الحارث بن الخـزرج                    : والسنح   )١(

  .١٤ /  ٨، عمدة القاري     ١٣٤ /  ١ ابن حجر -فتح الباري :  انظر –زل رسول االله ميل ـبينهما وبين من

  .٣٠ سورة الزمر،)٢(

  .١٤٤ سورة آل عمران،)٣(

لـو   (  قول النبي :  باب   – رضي االله عنه     –فضائل أبى بكر الصديق     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٤(
  .٣٤٦٧ برقم ،١٣٣٧ / ٣) كنت متخذا خليلا



١١٤ 

         : كقوله تعالى  )١(ولهذا يضيف االله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم
® ¬! uρ â™!$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çtø: $# çνθãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 〈)ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز  )٢

  . )٣(والحكيم من أسماء االله ولا يقال االله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك 
شتقاق يستلزم مادة يـشتق      لأن الا  ؛وقد زعم جماعة من المتكلمين أن اسم االله غير مشتق         

ديم والقديم لا مادة له فيستحيل الإشتقاق ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا              منها واسمه تعالى ق   
 ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا          ،المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل       

ألم بقلوم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحـسنى كـالعليم                  
 فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي          ؛القدير والغفور والرحيم والسميع والبصير    و

قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم االله                 
عـنى لا أـا     ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أا ملاقية لمصادرها في اللفظ والم              

   .متولدة منها تولد الفرع من أصله
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخـر                  

  .وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة
وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو ذا الإعتبار لا أن العرب                

 ثم اشتقوا منها الأفعال فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء           ،لموا بالأسماء أولا  تك
   .لا فرق بينهما

 وإنما هو اشتقاق تلازم سمي المتـضمن بالكـسر          ،فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي        
   .)٤(لمعنى مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء االله تعالى ذا ا

                                                 
  .٤١٨ ص –مدارج السالكين  )١(

  .١٨٠،سورة الأعراف )٢(

  .٤١٨ ص–مدارج السالكين  )٣(

 شرح كتاب   تيسير العزيز الحميد  نشر دار الكتاب العربي، توزيع دار النفائس،         ،   ٢٢ ص –بن قيم الجوزية    لابدائع الفوائد    )٤(
، ٢المكتـب الإسـلامي ـ بـيروت، ط    :  دار الطبع  ،٢٩ ص التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد االله بن عبد الوهاب

 بعدها ، دراسة وتحقيق مـصطفى عبـد        وما   ٩٦ / ١ الأسماء والصفات لشيخ الإسلام ابن تيمية        م؛١٩٨٩/هـ  ١٤٠٩
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى – بيروت – طبع دار الكتب العلمية –القادر عطا 



١١٥ 

        : قال تعالى  )١(وهو الاسم الجامع لذى الجلال ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه 

® ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( ã& s! â™!$ yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡ çtø: $# 〈)٢(.   

وقد اختلف العلماء في تعيين الاسم الأعظم الله تعالى على أربعين قولاً وقيل أربعة عشر 

سم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل في الأسماء ا لأنه ،)االله ( فمنهم من قال الاسم الأعظم قولاً 

االله الرحمن ( الحسنى ، وقيل استأثر االله بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحد من خلقه وقيل 

!ª ®: وقيل")٣( )الرحيم  $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ © y∏ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 لهم إني أسألك بأني أشهد ال «وقيل، )٤(〉 #$

فقد : »أنك أنت االله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 

والذي نفسي بيده لقد سأل  «: عندما سمع رجلا يدعو وهو يقول الدعاء السابق قال النبي 

   .)٥(» االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

  : بخواص عن غير الأسماء ) االله ( وقد اختص لفظ الجلالة 

   ٠أن االله دال على جميع الأسماء الحسنى بجميع الحالات  -١

  ٠اختصاصه بالقسم فلا يكاد يقسم تعالى إلا به  -٢

 ) له إلا االله عصم دمه إلا ( من قال  -٣

                                                 
 ، حقق نصوصه وخـرج      ٨٧ بكر الزرعى ص     أبياالله محمد بن     عبد   الإمام شمس الدين أبي   / بن القيم   أسماء االله الحسنى لا    )١(

 الطبعـة الثانيـة   – بيروت – دمشق  – دار الحكمة الطيب     –دالرزاق  يمن عب أيثه وعلق عليه يوسف على بدوى ، و       أحاد
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٩

  .٨،سورة طه )٢(

  . لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي-فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر  )٣(
 ،  ٦٢ بن محمد الـشوكانى ص       لمحمد بن على  /  ، تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين            ٥٢٦ / ١٢

  .مكتبة دار التراث القاهرة

  .٢٥٥ ،سورة البقرة  )٤(

 ٣٤٧٥برقم    ) ٥١٥ / ٥ (جامع الدعوات عن النبي     :  باب   –الدعوات    :  كتاب   – يالحديث أخرجه الإمام الترمذ    )٥(
  .صحيح:  وقال الشيخ الألباني -



١١٦ 

uθ ®:قال تعالى  ،)١(كل الأسماء الحسنى تضاف إليه -٤ èδ ª!$# ß, Î=≈ y‚ ø9 $# ä— Í‘$ t7 ø9 $# â‘Èhθ |Á ßϑ ø9$# ( ã& s! 

â™ !$yϑ ó™ F{ $# 4© o_ ó¡ ßsø9 $# 〈)٢(.  
: اسم االله عز وجل الحي،وذلك في قول أبي بكر الصديق           على  يمة  ركما دلت الرواية الك   

، فمن كمال االله تعالى أنه حي حياة لا موت       »... من كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت          «
  .إنه لا بد أن ينتهي بالموتف طال به العمر بعدها خلاف المخلوق الذي وإن

  الْمرض الذي مات فِيهِ جعلَ  لَما مرِض النبي  :  قَالَت   - رضي االله عنها     –وعن عائِشةَ   
   .الأعلى دلتنا هذه الرواية الكريمة على اسم الحق .)٣(» في الرفِيقِ الأَعلَى« يقُولُ 

   الدالة على اسم االله )رضي االله عنها ( أم المؤمنين عائِشةَعنأيضاً من الروايات الواردة 
إِنه لَم يقْبض نبِى حتى يـرى       « كَانَ يقُولُ وهو صحِيح      ن النبى   إ: حيث قَالَت   ) الأعلى  ( 

     ريخي ةِ ، ثُمنالْج مِن هدقْعلَ    .  » مع هأْسرلَ بِهِ وزا نفَلَم           ، أَفَـاق ـهِ ، ثُـملَيى فخذي غشي ع
. فَقُلْـت إِذًا لاَ يختارنـا       .  » اللَّهم الرفِيق الأَعلَى  « فَأَشخص بصره إِلَى سقْفِ الْبيتِ ثُم قَالَ        

           تفَكَان قَالَت حِيحص وها وثُندحدِيثُ الَّذِى كَانَ يالْح هأَن فْترعا     وبِه كَلَّمةٍ تكَلِم آخِر » ماللَّه
   .)٤( »الرفِيق الأَعلَى

فهو الأعلى سبحانه وكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته لا اله إلا هو ولا رب سواه                
 الذي لا أعلى منه ، الكبير الذي لا أكبر منـه ، تعـالى               ي العظيم الذي لا أعظم منه ، العل       لأنه

  ٠عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً زه عزوجل ـوتقدس وتن
ËxÎm7 ®:وقال جل وعلا «: رحمه االله  أبو بكر بن خزيمةقال y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ $# 〈)٥(، 

فالأعلى مفهوم اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء ، واالله قد وصف نفسه في غير موضع 

                                                 
ل درجة الماجستير لدى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ،           ، بحث لني   أصول الاعتقاد فى سورة يونس      : انظر   )١(

الكريم محمد الحميدى    عبد/ شراف د   أصرة ، لقذلة بنت محمد بن معيض ،         كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعا      
  .١٤٦ص 

  .٢٤،سورة الحشر )٢(

  .٤١٧٢ برقم ١٦١٠ / ٤ -ووفاته بي مرض الن:  باب –المغازى :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٣(

  .٤١٩٤ برقم ١٦٢٠/ ٤ – آخر ما تكلم به النبي :  باب –المغازى :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٤(

  .١،سورة الأعلى )٥(



١١٧ 

ذوى الحجج ما يكون عالياً ، لا كما   يايلعل العظيم ، أفليس اي، وأعلمنا أنه العلزيلهـمن تن
 كل موضع من أرض وسماء ، أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء ، وفيتزعم المعطلة الجهمية أنه 

 الآية من كتاب االله لفهمها لعقلوا أم جهال لا يفهمون وا أجواف جميع الحيوان ، ولو تدبروفي
   .)١(»ما يقولون ، وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ فعلهم

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو ، وهـو مـن          «: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله     وقال  
 من صفات الكمال ، كما مدح نفسه بأنه العظيم والعلـيم            افات المدح له بذلك والتعظيم لأ     ص

فـلا   القيوم ، ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى          يز والحليم ونحو ذلك ، وأنه الحي      والقدير والعز 
   .»...وز أن يتصف بأضداد هذهيج

 وهو الذي له العلو المطلق مـن جميـع          :العلي الأعلى «: رحمه االله وقال الشيخ السعدى    
فهو الذي على العرش استوى، وعلـى       . الوجوه، علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر       

ل اتصف، وإليـه    وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكما       . الملك احتوى 
  . »فيها المنتهى

إن االله وصف نفسه بالعلو في السماء ووصـفه بـذلك            «:وقال الشيخ أبو محمد المقدسي    
 وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة والأتقياء والأئمة مـن الفقهـاء              ،رسوله خاتم الأنبياء  

 وجعله مغروزا   ، المسلمين  وجمع االله عليه قلوب    ،فتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين       
 ويرفعون نحوها للدعاء    ،في طباع الخلق أجمعين فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم          

 ولا ينكر ذلك إلا مبتدع غال       ،أيديهم وينتظرون مجيء الفرج من رم وينطقون بذلك بألسنتهم        
   .»في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته

ات العلو الله عزوجل إثبات أن االله سبحانه وتعالى فوق العرش ، قال الشيخ              ونخلص من إثب  
نس وسفيان بـن    أوأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن      «: ر السجزى فى كتاب الإبانة له       ابو نص 

، عياض ، وأحمد بن حنبل     ، وعبداالله بن المبارك ، وفضيل بن         ةعيينه وحماد بن زيد وحماد بن سلم      
متفقون على أن االله سبحانه بذاته فوق العرش ، وأن علمه بكـل             :  الحنظلى   وإسحاق بن إبراهيم  

   .)٢(»ازل إلى السماء الدنيـار ، وأنه ينمكان ، وأنه يرى يوم  القيامة بالأبص
                                                 

 –ويت   الك –مام الذهبى    مكتبة الإ  – ٣٢٦: ٣٢٣ / ١ ي النجد  محمد الحمود  –سمى فى شرح أسماء االله الحسنى       النهج الأ  )١(
  .هـ١٤٢٨الطبعة الثانية 

  .المرجع السابق )٢(
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إِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اللَّـهِ الأَلَـد         «:قَالَ    عنِ النبي  ) االله عنها  رضي(عن عائِشةَ   و   
   .)١(»مالْخصِ

هو بفتح الخاء وكسر الـصاد والألـد شـديد           )أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم       " ( 
 لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر          ،الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه      

 ثبات باطل واالله  إو  أع حق   وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رف          
  .)٢( علمأ

ضـده   وهى الـبغض و    ،لى صفتين من صفات االله تعالى     إفقد أشارت هذه الرواية الكريمة      
   .الحب فاالله عزوجل يحب ويبغض

      بِىجِ النوةَ زائِشدِيثِ عومن ح              ٌّكُـل ، ا اللَّهأَهرا قَالُوا فَبلُ الإِفْكِ ما أَهقَالَ لَه حِين
إِنْ كُنتِ برِيئَةً فَسيبرئُكِ اللَّه ، وإِنْ كُنتِ أَلْممـتِ          «  ن الْحدِيثِ قَالَ النبِى     حدثَنِى طَائِفَةً مِ  

فَصبر جمِيـلٌ   ( قُلْت إِنى واللَّهِ لاَ أَجِد مثَلاً إِلاَّ أَبا يوسف          .  » بِذَنبٍ فَاستغفِرِى اللَّه وتوبِى إِلَيهِ    
 اللَّهصِفُونَ وا تلَى مانُ ععتسالْم ( لَ اللَّهزأَنو ) ِاءُوا بِالإِفْكج إِنَّ الَّذِين (ِاتالآي رشالْع)٣(.   

  بحانه هو المعين ــنه سألا وإة صفة من صفات االله تعالى  هذه الرواية الكريمفقد أشارت
الرؤيـا   ت كَانَ أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ اللَّهِ         قَالَ  النبِى     زوج )رضي االله عنها  ( وعن عائِشةَ 

الصادِقَةُ فِى النومِ ، فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيهِ الْخلاَءُ فَكَـانَ                    
لَ أَنْ يرجِـع إِلَـى       اللَّيالِى ذَواتِ الْعددِ قَب    -التحنثُ التعبد    قَالَ و  -يلْحق بِغارِ حِراءٍ فَيتحنثُ فِيهِ      

، ويتزود لِذَلِك ، ثُم يرجِع إِلَى خدِيجةَ فَيتزود بِمِثْلِها ، حتى فَجِئَه الْحق وهو فِى غَارِ حِـراءٍ                   أَهلِهِ
فَأَخذَنِى فَغطَّنِى حتـى    « قَالَ  . »ما أَنا بِقَارِئٍ  «  :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .  اقْرأْ   فَجاءَه الْملَك فَقَالَ  

فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّانِيِةَ حتى بلَغَ     . قُلْت ما أَنا بِقَارِئٍ     . فَقَالَ اقْرأْ   . بلَغَ مِنى الْجهد ثُم أَرسلَنِى      
 هى الْجلَنِى     مِنسأَر ثُم ، أْ   . دا بِقَارِئٍ     . فَقَالَ اقْرا أَنم لَـغَ      . قُلْتى بتطَّنِى الثَّالِثَةَ حذَنِى فَغفَأَخ

اقْـرأْ  * خلَق الإِنسانَ مِن علَقٍ     * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِى خلَق      ( فَقَالَ  . مِنى الْجهد ثُم أَرسلَنِى     
برو مالأَكْر بِالْقَلَمِ * ك لَّمالَّذِى ع( « .ِلِهاتِ إِلَى قَوالآي: ) لَمعي ا لَمانَ مسالإِن لَّمع( .   

                                                 
  .٣٣ / ٦ ، والديباج على مسلم ٢١٩ /  ١٦ شرح النووي على مسلم )١(

           . } اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق            { تفسير سورة :  باب   -التفسير  :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٢(
  .٤٦٧٠ برقم ،١٨٩٣ / ٤ ،العلقسورة 

  .٤٤١٣ برقم ٤/٧٢٧تفسير سورة بوسف ـ : النتفسير ـ باب : لحديث أخرجه البخاري ـ كتاب ا )٣(
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جولُ اللَّهِ       فَرسا ربِه ع         َـةَ فَقَـالدِيجلَى خلَ عخى دتح هادِروب فجرلُـونِى  « : تمز

أَى خدِيجةُ ما لِى ، لَقَد خشِيت علَى        «  حتى ذَهب عنه الروع قَالَ لِخدِيجةَ        فَزملُوه.  » زملُونِى

قَالَت خدِيجةُ كَلاَّ أَبشِر ، فَواللَّهِ لاَ يخزِيك اللَّه أَبدا ، فَواللَّـهِ إِنـك               . فَأَخبرها الْخبر   .  » نفْسِى
  ، حِمصِلُ الرلَت              عِينتو ، فيقْرِى الضتو ، ومدعالْم كْسِبتمِلُ الْكَلَّ ، وحتدِيثَ ، والْح قدصتو 

    قائِبِ الْحولَى نةَ أَخِـى               . عدِيجخ مع ناب وهفَلٍ وون نقَةَ بربِهِ و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتفَان
 امرأً تنصر فِى الْجاهِلِيةِ ، وكَانَ يكْتب الْكِتاب الْعربِى ويكْتب مِن الإِنجِيلِ بِالْعربِيةِ              أَبِيها ، وكَانَ  

يك ما شاءَ اللَّه أَنْ يكْتب ، وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمِى فَقَالَت خدِيجةُ يا ابن عم اسمع مِنِ ابنِ أَخِ                   
 .          بِىالن هربى فَأَخراذَا تأَخِى م نا ابقَةُ يرقَالَ و     أَىا رم ربالَّـذِى      .  خ وسامذَا النقَةُ هرفَقَالَ و

       : قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      . ذَكَر حرفًا   . أُنزِلَ علَى موسى ، لَيتنِى فِيها جذَعا ، لَيتنِى أَكُونُ حيا            
» مه رِجِىخمأَو «  .                ـكمورِكْنِى يدإِنْ يو ، بِهِ إِلاَّ أُوذِى ا جِئْتلٌ بِمجأْتِ ري لَم معقَةُ نرقَالَ و

تى حزِنَ رسـولُ    ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّى ، وفَتر الْوحى ، فَترةً ح           . حيا أَنصرك نصرا مؤزرا     
  .)١( اللَّهِ 

 وأشار إلى اسـم     ،كرمقد صرح باسم الرب والأ      حديث نزول الوحي على الرسول      
المالك والسيد والمدبر والمـربى     : الرب يطلق في اللغة على      : الخالق فأما الرب فقد قال ابن الأثير        

لا على االله تعالى ، وإذا أطلـق        والقيم والمنعم وعلى المتصرف للإصلاح ، ولا يطلق غير مضاف إ          
    .")٢(على غيره أضيف ، فيقال رب كذا 

هو المربي جميع عباده بالتـدبير      ) الرب   ( – رحمه االله    –وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي     
أرواحهم وأخلاقهـم ولهـذا     وأصناف النعم ، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوم و          

   .")٣( الجليل ، لأم يطلبون منه هذه التربية الخاصة هم له ذا الإسلامئأكثر دعا
                                                 

) سورة العلق(، )اقرأ باسم ربك الذي خلق(تفسير سورة :  الحديث أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب التفسير ـ باب   )١(
  .٤٦٧٠ برقم ٤/١٨٩٣

  .٢١ / ١ –م التفسير لمحمد بن علي الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل )٢(

عبد الرحمن بـن معـلا      :  المحقق   -٩٤٥/ ١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي             )٣(
  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الأولى :  الطبعة - مؤسسة الرسالة:  الناشر -اللويحق 
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  :  ستة عشر قولاً هرحمه االله  فيمنه الكريم فقد حكي ابن العربي سم الأكرم واأما 
   ٠الذي يعطى لا لعوض : الأول 
    ٠الذي يعطى بغير سبب : الثاني 

   ٠الذي لا يحتاج إلى الوسيلة : الثالث 
    ٠أعطى ولا من يحسن ، كان مؤمناً ، أو كافراً مقراً أو جاحداً الذي لا يبالي من : الرابع 

    ٠الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به  : الخامس 
الذي يعطى ويثنى ، كما فعل بأوليائه حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر : السادس 

y7 ®:ثم قال تعالى  )١(والفسوق والعصيان Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχρß‰ Ï©≡ §9 $# ∩∠∪ WξôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# Zπ yϑ ÷èÏΡ uρ 4 

ª! $# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å3 ym 〈)٢(.   
   ٠أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم : السابع 
   .)٣( من يلومهيأنه الذي يعط: الثامن 
Ν ®: قبل السؤال ، قال االله العظيميطالذي يع: التاسع  ä39 s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθßϑ çG ø9 r' y™ 4 

β Î) uρ (#ρ‘‰ ãè s? |M yϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθÝÁøt éB 3 χ Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ×Πθè=sà s9 Ö‘$ ¤ Ÿ2 〈)٤(.   
   ٠الذي يعطي بالتعرض : العاشر 

   ٠ ىعفوقدر أنه الذي : الحادي عشر 
   ٠ فىفوأنه الذي وعد : لثاني عشر ا

   ٠أنه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة : الثالث عشر 
   ٠ لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه أنه الذي: الرابع عشر 

   ٠أنه الذي لا يعاتب : الخامس عشر 
   .)٥(أنه الذي لا يعاقب: السادس عشر 

                                                 
  .٣٨٠، ٣٧٩ / ١سمى النهج الأ: انظر  )١(

    .٨ -٧، سورة الحجرات )٢(

  .٣٨٠، ٣٧٩ / ١سمى النهج الأ: انظر  )٣(

  .٣٤، سورة إبراهيم )٤(

  .٣٨٠، ٣٧٩ / ١سمى النهج الأ: انظر  )٥(
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ما مِن مـصِيبةٍ    «   قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ      زوج النبي  ) االله عنها  رضي(عائِشةَ  وعن     

   .)١(»الَّه بِها عنه ، حتى الشوكَةِ يشاكُهتصِيب الْمسلِم إِلاَّ كَفَّر ال
، ويستفاد هذا من خـلال تكفـيره        لى اسم من أسماء االله وهو الغفار        إتشير هذه الرواية الكريمة     

  .سبحانه للمسلم حتى بالشوكة التي يشاكها
 ـ  ،الغفُور الغفّار جلّ ثناؤه وهما من أَبنية المبالغة       " ومنه   ساتر لـذنوب عبـاده      ومعناهما ال

اللهم اغفر لنا مغفرة وغَفْراً وغُفْراناً وإنك أَنـت الغفُـور           : المتجاوز عن خطاياهم وذنوم يقال    
   .")٢( وأَصل الغفْرِ التغطية والستر غَفَر االله ذنوبه أَي سترها والغفْر الغفْرانُ ،الغفّار يا أَهل المَغفِرة

الذي لم يزل، ولا )  الغفار- الغفور–العفو ( رحمه االله  يالرحمن السعد وقال الشيخ عبد
يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، 

      : ، قال تعالى)٣(كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسباا 
® ’ ÎoΤ Î) uρ Ö‘$ ¤ tó s9 ⎯ yϑ Ïj9 z>$ s? z⎯ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [sÎ=≈ |¹ §Ν èO 3“ y‰ tF ÷δ$# 〈 )٤(.  

عنِ الطَّاعونِ فَأَخبرها      اللَّهِ أَنها أَخبرتنا أَنها سأَلَت رسولَ       وعن عائِشةَ زوجِ النبي   
 اءُ ، فَجعلَه اللَّه رحمةً لِلْمؤمِنِين ، فَلَيس مِنأَنه كَانَ عذَابا يبعثُه اللَّه علَى من يش  »         اللَّهِ   نبي

عبدٍ يقَع الطَّاعونُ فَيمكُثُ فِى بلَدِهِ صابِرا ، يعلَم أَنه لَن يصِيبه إِلاَّ ما كَتب اللَّه لَه ، إِلاَّ كَانَ                    
   .)٥(» لَه مِثْلُ أَجرِ الشهِيدِ

ية الكريمة أن الرحمة صفة من صفات االله عزوجل وهذا إثبـات لاسمـي              بينت هذه الروا  
 ، ورحمة لهم ورجس على الكـافر ،الطاعون شهادة للمؤمنين"ن والرحيم ، ومفاد الرواية أن       الرحم

                                                 
  .٥٣١٧برقم ٢١٣٥ / ٥ -ما جاء في كفارة المرضى:  باب -المرضى :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )١(

 الطبعـة   - بيروت   –دار صادر   :  الناشر   - ٢٥ / ٥ –فريقي المصري   ر الإ  منظو لسان العرب لمحمد بن مكرم بن     )  )٢(
  ٦٥٦ / ٢إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار   / الأولى ، والمعجم الوسيط المؤلف 

  .مجمع اللغة العربية/  تحقيق - دار الدعوة – ط -

  .٩٤٦ /  ١  -تفسير السعدي  )٣(

  .٨٢طه، سورة  )٤(

  ٥٤٠٢ برقم ٢١٦٥ / ٥ -أجر الصابر في الطاعون:  باب -الطب :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٥(
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ن الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب             ووهو صريح في أن كَ    
   .")١(يا قبل الآخرة عليهم يعجل لهم في الدن

 وقد رحِمته وترحمت عليه وتراحم القوم رحِم        ،الرحمة الرقَّةُ والتعطُّف والمرحمةُ مثله    "و  
  حةُ المغفرة ، والرحمن والرحيم      بعضهم بعضاً والرسمان مشتقان من الرحمة ، ورحمة االله وسعت        ام

الرحيم صفتان معناهما فيمـا ذكـره       الرحمان  : وقال الزجاج   كل شيء ، وهو أرحم الراحمين ،        
       وفعلان مـن أبنيـة     : ولا يجوز أن يقال رحمن إلا الله جل وعز ، قال            : قال  : بوعبيدة ذو رحمة    أ

، فلا يجوز أن يقال رحمن لغـير        رحمتهفالرحمن الذي وسعت كل شيء      : ما يبالغ في وصفه ، قال       
   .")٢(االله 

  : بين الرحمن والرحيم ؟ هناك قولان في الفرق بين هذين الاسمين ولكن ما الفرق 
هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في : )الرحمن ( ان اسم : الأول 

Ο¢ ®:لقيامة واستدلوا بقوله تعالىهو ذو الرحمة للمؤمنين يوم ا) : الرحيم  ( .)٣(الآخرة èO 3“ uθ tG ó™ $# 

’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 4 ß⎯≈ yϑ ôm§9 $# ö≅ t↔ ó¡ sù ⎯ Ïµ Î/ # Z Î6 yz 〈)وقوله .)٤ :® ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# 〈)٥( ،
%tβ ®:ال ــ وق.ليعم جميع خلقه برحمته) الرحمن ( فذكر الاستواء باسمه  Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ 

$VϑŠ Ïm u‘ 〈)ه تعالى ولكن يشكل عليه قول) الرحيم(فخص المؤمنين باسمه ، )٦:® χ Î) ©!$# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ 

Ô∃ρâ™ t s9 ÒΟŠ Ïm §‘ 〈)٧(.  
   ،دال على صفة فعلية) الرحيم (   و، ذاتيةةدال علي صف) الرحمن ( هو أن :  القول الثاني

                                                 
  .١٩٢ / ١٠ ابن حجر  -فتح الباري  )١(

مكتبة الهـلال ،     دار   –، ط   ٢٢٤ / ٣حمد الفراهيدى   أ ، كتاب العين للخليل بن       ٢٣٠ /  ١٢  -لسان العرب   : انظر   )٢(
م ،  ١٩٧٩هــ   ١٣٩٩ – ، دار الفكـر      ٢٢٥ / ١ القاسم محمود أبو عمر الخوارزمي الزمخـشرى         بية لأ أساس البلاغ 

 الطبعـة   –م  ٢٠٠١ – بيروت   – ، دار إحياء التراث العربى       ٣٣ / ٥زهرى   منصور محمد بن أحمد الأ     بيوذيب اللغة لأ  
  ٠الأولى ، تحقيق محمد عوض مرعب 

  .٧٩/ ٧٥النهج الأسمى  )٣(

  .٥٩، انسورة الفرق)٤(

  .٥، سورة طه )٥(

  .٤٣،سورة الأحزاب )٦(

  .١٤٣،سورة البقرة )٧(



١٢٣ 

       دال على الصفة القائمة به سـبحانه وتعـالى ، و           ) الرحمن  ( إن  : " قال ابن القيم رحمه االله تعالى     
 فالأول دال على أن     ٠تعلقها بالمرحوم ، فكان الأول للوصف والثاني للفعل         دال على   ) الرحيم  ( 

   .)١(الرحمة صفته ، والثاني على أنه يرحم خلقه برحمته
 كَانَ يعوذُ بعض أَهلِهِ ، يمسح بِيدِهِ الْيمنـى             أَنَّ النبي   ) االله عنها  رضي( عن عائِشةَ   و
رب الناسِ أَذْهِبِ الْباس ، اشفِهِ وأَنت الشافِى ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك ، شِفَاءً لاَ                اللَّهم  « ويقُولُ  

   )٢(»يغادِر سقَما
وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما              

 ينافي الثواب والكفارة لأما يحصلان       ولا ؛ والجواب أن الدعاء عبادة    ،تضافرت الأحاديث بذلك  
 أو يعوض عنه بجلـب      ،بأول مرض وبالصبر عليه والداعي بين حسنتين إما أن يحصل له مقصوده           

  . )٣( نفع أو دفع ضر وكل من فضل االله تعالى
 وإثبات صفة الشافي    ، في علاه  سبحانه  جلَّ  ) الرب  (  بإثبات اسم    وقد أفادت هذه الرواية   

   .له سبحانه
، والشافي هو الذي    )٥( المصلح:  معناه الرب: ، وقيل )٤( لرب هو المعبود المالك، المتصرف    وا

  .)٦( يهب الصحة بعد المرض
المحبة والكره الله تعالى الحديث القدسى الـذى        ومن المرويات التى تدل على إثبات صفتى        

مـن   «: عز و جل    قال االله    :قالت قال رسول االله      حيث   )رضى االله عنها  (عائشة  ترويه  أمنا    

 وما يزال العبـد     ، عبدي بمثل أداء الفرائض     وما تقرب إلي   ، لي وليا فقد استحل محاربتي     ىأذ

                                                 
  .٧٩/ ٧٥سمى النهج الأ )١(

  .٥٤١١ برقم ٢١٦٧ / ٥ رقية النبي :  باب -الطب :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٢(

  .١٣٢ / ١٠ ابن حجر     -فتح الباري  )٣(

الشيخ : ، تحقيق١، مطابع ارياض، ط٣٧٠ص /١شيخ محمد بن عبد الوهاب، ج      مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان لل      )٤(
  .إسماعيل الأنصاري

/ دا رالفكر ـ بـيروت  / ٦٣٢ص /٢ج/ علي الصعيدي العدوي/  حاشية العدوي على شرح كتاب الطالب الرباني)٥(
  .يوسف البقاعي: تحقيق/ هـ١٤١٢

  .محمد عبد القادر/ فكر للطباعة والنشر ـ لبنان، تحقيقدار ال/ ٣٤٩ص / ٢ أحكام القرآن، أبوبكر العربي، ج)٦(



١٢٤ 

 ما ترددت عن شيء أنـا       ،ن دعاني أجبته  إ و ،ن سألني أعطيته  إ ، بالنوافل حتى أحبه   يتقرب إلي 

   .)١( » لأنه يكره الموت وأكره مساءته،فاعله ترددي عن وفاته
 قَالَت دخلَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى رسـولِ           زوج النبي  ) االله عنها  رضي( عائِشةَعن   و  

  .قَالَت عائِشةُ فَفَهِمتها فَقُلْت وعلَيكُم السام واللَّعنةُ . فَقَالُوا السام علَيكُم  اللَّهِ 
.  » ائِشةُ ، إِنَّ اللَّه يحِب الرفْق فِى الأَمرِ كُلِّهِ        مهلاً يا ع  »    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   :الَت قَ

   .)٢( »قَد قُلْت وعلَيكُم  » فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ولَم تسمع ما قَالُوا قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 وأنه سبحانه   فقد أثبتت هذه الرواية الرفيق الله سبحانه وتعالى ووصفته بالرفق في الأمر كله            

أن االله يحب الرفق ويعطي على الرفق مـا لا يعطـي       " صفته أنه محب للرفق ، ومعنى هذه الرواية         
 وقيل المراد يثيب عليه مـا لا        ، والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده           ،على العنف 

  ."ترع من شيء إلا شانهن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يلأأوجه "يثيب على غيره والأول 
يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسـول         :  قال قلت لأم سلمة      )٣( شهر بن حوشب  وعن   

إذا كان عندك ؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت                  االله  
لمة إنه لـيس    يا رسول االله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ؟ قال يا أم س                 

ربنا لا تـزغ    ( شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلا معاذ      آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع االله فمن          
   .)٤( )قلوبنا بعد إذ هديتنا

                                                 
  ).رضى االله عنها ( حديث عائشة–ار نص باقى مسند الأ–حمد أمام الحديث أخرجه الإ )١(

 حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضـعيف لـضعف         :  وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط       ٢٦٢٣٦برقم    ) ٢٥٦ / ٦ (
رواه أحمد وفيه عبد الواحد : ام الهيثمى فى مجمع  الزوائد ومنبع الفوائد وقال عنه      مرواه الإ عبد الواحد مولى عروة ، و     

بن قيس مولى عروة،وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين وضعفه وغيره،وبقيـة رجالـه رجـال                   
ر الفكر، بيروت، طبعة    طبعة دا - ٣٤٩٨برقم  ) ٢٩٢ / ٢ (-محقق  . مجمع  الزوائد ومنبع الفوائد      : ،انظر  . الصحيح
  . ميلادي١٩٩٢ هـ، الموافق ١٤١٢

    .٥٦٧٨برقم ٢٢٤١ / ٥ -مر كلهالرفق في الأ:  باب -الأدب :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٢(
شهر بن حوشب الشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال، مات سـنة ثـنتي                   :  هو   )٣(

  .١/٢٦٩قريب التهذيب، جت: عشرة، انظر

قـال  . صحيح: حديث حسن ،وقال الشيخ الألباني    : ، وقال الترمذي  ٣٥٢٢، برقم   ٥٣٨ص  / ٥ سنن الترمذي، ج   )٤(
  .الترمذي وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان،وأنس وجابر وعبد االله بن عمر ونعيم بن عمار



١٢٥ 

وهي من صفاته الذاتية سـبحانه،      وقد دلت هذه الرواية على صفة الأصابع الله عز وجل،           
 أي ومن شاء    ،ينه وطاعته، ومن شاء أزاغ    من شاء االله أقام قلبه، وثبته على د       : قصود الحديث   وم

  .)١( االله أمال قلبه وصرفه عن دينه وطاعته
سددوا وقَارِبوا ، واعلَموا أَنْ لَن      « قَالَ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ       عن عائِشةَ  رضي االله عنها       و

   .)٢(  )لِ أَدومها إِلَى اللَّهِ ،َ إِنْ قَلَّيدخِلَ أَحدكُم عملُه الْجنةَ ، وأَنَّ أَحب الأَعما
وأيضا هذه الرواية أثبتت أن االله متصف بالحب وقد خصت هذه الرواية أنه سبحانه محب للعمل                

   ٠الدائم وإن قل 
نه لاَ  سددوا وقَارِبوا ، وأَبشِروا ، فَإِ     « قَالَ      عنِ النبِى    )رضي االله عنها  (عن عائِشةَ   و  

   لُهمةَ عنا الْجدخِلُ أَحدولَ اللَّهِ قَالَ         . » يسا ري تلاَ ، أَنقَالُوا و »       نِى اللَّـهدمغتا إِلاَّ أَنْ يلاَ أَنو
   . )٣( »بِمغفِرةٍ ورحمةٍ

 ، وقـد    نالـرحم  هذه الرواية الكريمة إلى اسمين من أسماء االله تعالى وهما الغفور و            تشارأو
   ٠ذين الاسمين  إلى هتسبق أن أشر

من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّـه  »       الَ رسولُ اللَّهِ     قَالَت قَ   رضي االله عنها     وعن عائِشةَ    
         لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمو اهِ    . »لِقَاءَهاللَّهِ أَكَر بِىا ني فَقُلْت      هكْـرـا نتِ فَكُلُّنوةُ الْمي

تولِقَاءَ اللَّهِ «  فَقَالَ الْم بتِهِ أَحنجانِهِ وورِضةِ اللَّهِ ومحبِر رشإِذَا ب مِنؤالْم لَكِنكَذَلِكِ و سلَي
   .)٤(»وسخطِهِ كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ وكَرِه اللَّه لِقَاءَهفَأَحب اللَّه لِقَاءَه وإِنَّ الْكَافِر إِذَا بشر بِعذَابِ اللَّهِ 

من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَاءَه ، ومن         « قَالَ   عنِ النبِى       )٥( عن عبادةَ بنِ الصامِتِ    و  
     لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه «  .قَالَت         توالْم هكْرا لَناجِهِ إِنوأَز ضعب ةُ أَوائِشقَالَ  .  ع » سلَي

ذَاك ، ولَكِن الْمؤمِن إِذَا حضره الْموت بشر بِرِضوانِ اللَّهِ وكَرامتِهِ ، فَلَيس شىءٌ أَحب إِلَيـهِ                 

                                                 
  .، دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٥٤ص ٩ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، ج)١(
  
  .٦١٧٢ برقم ٢٣٧٢ / ٥ –القصد والمداومة على العمل :  باب -الرقاق  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٣(

من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه       :  باب   –الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام  مسلم         )٤(
من أحب  :  باب   -الرقاق    :  كتاب   –الإمام البخاري   و .٢٦٨٤ برقم   ٢٠٦٥ / ٤ –ه لقاء االله كره االله لقاءه       ومن كر 

  .٦١٤٢ برقم ٢٣٨٦ / ٥ –لقاء االله أحب االله لقاءه 

 بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة، سنة                هو عبادة بن الصامت      )٥(
  .١/٢٩٢تقريب التهذيب ج: انظر. عاش إلى خلافة معاوية: وقيل. ربع وثلاثين، وله اثنان وسبعونأ



١٢٦ 

 وأَحب اللَّه لِقَاءَه ، وإِنَّ الْكَافِر إِذَا حضِر بـشر بِعـذَابِ اللَّـهِ               مِما أَمامه ، فَأَحب لِقَاءَ اللَّهِ     
 لِقَاءَه اللَّه كَرِهلِقَاءَ اللَّهِ و كَرِه ، هاما أَمهِ مِمإِلَي هءٌ أَكْرىش ستِهِ ، فَلَيقُوبع١(»و( .   

 لما يريه االله لعبده من حسن خاتمته ومقعـده          والحديث قد دل على أن المراد بحب لقاء االله        
   ٠ فيحب لقاء االله خلاف من رأى شؤم خاتمته فيكره لقاء االله ،من الجنة

   ٠عزوجل الله والشاهد من هذه الرواية إثبات صفتي الحب والبغض 
 ربه محمد  متاه هلْ رأَى  يا أُ) االله عنهارضي(قَالَ قُلْت لِعائِشةَ  )٢(عن مسروقٍو

فَقَالَت لَقَد قَف شعرِى مِما قُلْت ، أَين أَنت مِن ثَلاَثٍ من حدثَكَهن فَقَد كَذَب ، من حدثَك أَنَّ 
ا مدمح  كَذَب فَقَد هبأَى رر .أَتقَر ثُم :® ω çµ à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ 

ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î6 sƒ ø:$# 〈 )٣(. ® $ tΒ uρ tβ% x. A |³ u;Ï9 β r& çµ yϑ Ïk=s3 ãƒ ª! $# ωÎ) $ ·‹ ôm uρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$pg Éo 〈)٤(، نمو 

أَتقَر ثُم كَذَب ا فِى غَدٍ فَقَدم لَمعي هأَن ثَكدح:® $ tΒ uρ “Í‘ ô‰ s? Ó§ ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ ò6 s? # Y‰ xî 〈)٥( 
أَتقَر ثُم كَذَب فَقَد مكَت هأَن ثَكدح نمو:® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 〈)٦( 

   .)٧(في صورتِهِ مرتينِ الآيةَ ، ولَكِنه رأَى جِبرِيلَ 
  

                                                 
  .٦١٤٢ برقم ٢٣٨٦ / ٥ –من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه :  باب -الرقاق  :  كتاب –الإمام البخاري  )١(

 عن عمر، وعثمـان، وابـن        ،أبو عائشة الكُوفِي، روى    ابن الأَجدع بن مالك بن أمية بن عبد االله الهَمدانِي         : ق هو مسرو )٢(
تابعي ثقـة،   : كان ثقة، وله أحاديث صالحة، وقال العجلي      : ، وعنه الشعبي، وإبراهيم النخعى وطائفة، قال ابن سعد        مسعود

لثقات، كان أحد أصحاب عبد االله أي ابن مسعود الذين يقرؤون ويفتون، وكان يصلى حتى ترم قدماه، وذكره ابن حبان فى ا                    
  عداده فى كبار التابعين وفى المخضرمين الذين أسلموا فى حياة الـنبى           : ثقة لا يسأل عنه، وقال الذهبي     : وقال يحيى بن معين   

  . ثنتين ومائةثقة فقيه عابد مخضرم، من الثامنة، مات سنة ا: وقال الحافظ ابن حجر
، سـير أعـلام     ٤٥٦-٢٧/٤٥١ذيب الكمال   ،  ٥/٤٥٦، الثقات   ٨/٣٩٦، الجرح والتعديل    ٦/٧٦الطبقات الكبرى   

  .٥٢٨  تقريب التهذيب ص٦٩-٤/٦٣النبلاء 

  .١٠٣ سورة الأنعام،)٣(

  .٥١ سورة الشورى،)٤(

  .٣١ سورة لقمان،)٥(

  .٦٧ سورة المائدة،)٦(

  ٤٥٧٤برقم ١٨٣٩ / ٤ تفسير سورة النجم:  باب -ير   التفس:  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٧(



١٢٧ 

  : ويستفاد من هذا الحديث 
   ٠الرواية إلى أمر متعلق باالله عزوجل وهو أنه لا يرى في الدنيا شارة هذه إ:  أولا 
نستفيد من هذه الرواية الكريمة الخلاف بين أهل السنة في مسألة الرؤيا ، وقطبى : ثانيا 

  حيث أن ابن عباس قال أن ،)١( وابن عباس)رضي االله عنها(عائشة الخلاف هنا أم المؤمنين 
          إن االله قسم رؤيته وكلامه بين  :  يقول ابن عباسقد رأى ربه مرتين حيث  محمد

(ô‰s ®: رآه محمد مرتين وعضده قوله تعالىمحمد وموسى فكلم موسى مرتين و s9 uρ çν# u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 

3“ t ÷z é& 〈 )٢(.   
إثبات ذلك ، وبه قال سائر أصحاب بن عبـاس   وقد أخرج بن خزيمة عن عروة بن الزبير      

   .)٣( ر والزهري وصاحبه معمر وآخرونوجزم به كعب الأحبا

                                                 
ودعا لـه   ,  ولد قبل الهجرة بثلاث سنين        عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهَاشمي، ابن عم رسول االله           : عباس هو  ابن   )١(

, وعثمـان , وأبي بكر ,  وعن أبيه  النبي  : فكان يسمى البحر والحبر لكثرة علمه، روى عن       ,  بالفهم في القرآن   رسول االله   
,  بالحكمـة مـرتين    دعا له النبي    . وخلائق, وثعلبة بن الحكم الليثي   , طابعبد االله بن عمر بن الخ     :  وعنه, وجماعة, وعلي

: لما مات زيد بن ثابـت     : وروى ابن سعد بسند صحيح أن أبا هريرة قال          , نعم ترجمان القرآن ابن عباس    : وقال ابن مسعود  
ما رأيـت   : عن هشام بن عروة عن أبيه     وقال ابن أبي الزناد     , ولعل االله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا        , مات اليوم حبر الأمة   

انظر . وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة    , وهو أحد المكثرين من الصحابة    , مات سنة ثمان وستين بالطائف    , مثل ابن عباس قط   
الكاشـف  , ١٥/١٥٤، ذيب الكمال    ٢/٨٠٤التعديل والتجريح   , ٣/٢٠٧الثقات  , ٥/١١٦، الجرح   ٥/٣تخ  : ترجمته فى   

  .٤/١٤١الإصابة , ٥/٢٤٢التهذيب, ١/٤٠، تذكرة الحفاظ ٥/٤٤٤، السير١/٥٦٥
  ١٣/سورة النجم )٢(

ــدي   )٣( ــصي الأَس ــن ق ــزي ب ــد الع ــن عب ــن أســد ب ــد ب ــن خويل ــوام ب ــن الع ــزبير ب ــن ال ــروة ب   ,ع
لتـه  وخا, وأمه أسماء بنت أبي بكـر     , أبيه، وأخيه عبد االله   :روى عن , مولده في أوائل خلافة عثمان    , أبو عبد االله المَدنِي   

قال ابـن   .ويحيى  وسليمان بن يسار، وآخرون     , ومحمد, وهشام, وعثمان, عبد االله : أولاده: وعنه, وخلق كثير , عائشة
مدني تابعي ثقة وكان رجلا صالحا لم يدخل في شيء          : وقال العجلي , كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما ثبتا مأمونا       : سعد

فلمـا  , روة ثم حدثني عمرة صدق عندي حديث عمرة حـديث عـروة    كان إذا حدثني ع   :وقال ابن شهاب  , من الفتن   
، ط  ٥/١٧٨ -ط ابن سعد  : انظر ترجمته فى    .. بـحرما إذا عروة بحر لا يترف، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح           

 -، التعديل والتجـريح   ٥/١٩٤ -، الثقات ٦/٣٩٥ -، الجرح ٢/١٣٣ -، معرفة الثقات  ٧/٣١ -، تخ ٢٤٦/ ١ -خليفة
٣/١٠٢٠  ،١ -، التقريب ٧/١٦٣ -، التهذيب ٢/١٨ -، الكاشف ١/٦٢ -، تذكرة الحفاظ  ٢٠/١١ -الكمال ذيب /

٣٨٩.  



١٢٨ 

 لربه في    نكرا رؤية محمد  أقد    وابن مسعود    )رضي االله عنها  (أما أم المؤمنين عائشة       
 يا أمتاه هل رأى محمد:   فقلت )رضي االله عنها(دخلت على عائشة : الدنيا حيث يقول مسروق   

            ن أنت من ثلاث كان ينبغي       أي أي ؟ربه ؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث
 رأى   من حدثك أن محمد   : لك أن تكذب مستحضرها ومعتقداً كذباً من يدعى وقوعها منها           

ربه فقد كذب ، وفى رواية من زعم أن محمد قد رأى ربه فقد أعظم ، ولمـسلم مـن حـديث                      
قد استدلت  الفرية ، و  مسروق المذكور من طريق داود بن أبى هند عند الشعبي فقد أعظم على االله               

ω çµ: ( بقوله تعالى)رضي االله عنها(أمنا عائشة  à2 Í‘ ô‰ è? ãt≈ |Á ö/ F{ $#( )١(.   
  : التوفيق بين القولين 

  : ف في المسألة لأنهأنه لا يوجد خلا
 لربـه في الـدنيا لا      الرؤيا البصرية لمحمد الرؤيا التي نفتها أمنا عائشة  رضي االله عنها  ـ  ١

ω çµ( هنا الرؤية القلبية والآية à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $#  ()٢(.  
   .")٣(قد نفت الإدراك لكن العلم بالقلب لا يلزم منه الإدراك المنفى

 وجهه  يوم القيامة النظر بالبصر الىلنعيم للمؤمنين وعلى رأسهم محمد  أن من تمام ا ـ ٢
νθ× ®:يقول تعالىـ سبحانه ـ الكريم  ã_ãρ 7‹Í× tΒöθ tƒ îο u ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ 〈)وقال تعالى )٤ ،

:® ’ n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# tβρ ã ÝàΖ tƒ 〈)ولو أن محمد ؛)٥   رآه بعينه في الدنيا لم يكن لهذا النعيم أية ميزة
إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق والباقي لا يرى بالفاني فإذا كان : " مالكفي الآخرة ، يقول 

   .")٦(ارا باقية رأوا الباقي بالباقي  ورزقوا أبص،في الآخرة

                                                 
  .٦٠٨ /  ٨ ابن حجر -فتح الباري  )١(

  . ١٠٣،سورة الأنعام )٢(

  .٤٤٩ / ١ ، شرح العقيدة الواسطية ٦٠٧ / ٨فتح البارى  )٣(

  .٢٢،٢٣القيامة، سورة  )٤(

  .٢٣رة المطففين، سو )٥(

  .٦٠٨ /  ٨ ابن حجر  -الباري فتح  )٦(



١٢٩ 

ها مقيد  ومن،لربه منهاً مطلق   وردت عن ابن عباس من رؤية محمد أن الأخبار التي ـ ١

فيجب حمل مطلقها على مقيدها فقد أخرج ابن إسحاق من طريق عبداالله بن أبى سلمة أن ابن 

عم ، ومنها ما أخرجه مسلم من هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل إليه أن ن: عمر أرسل إلى ابن عباس 

 ولقد رآه نزلة أخرى قال ،طريق أبي العالية عن بن عباس في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى

وأصرح من ذلك ما ،  رآه بقلبه :وله من طريق عطاء عن بن عباس قال، رأى ربه بفؤاده مرتين

بعينه إنما رآه  رسول االله  لم يره :بن عباس قالاأخرجه بن مردويه من طريق عطاء أيضا عن 

بقلبه وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات بن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر 

كان   ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه ،وإثباته على رؤية القلب

 ، أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبهعالما باالله على الدوام بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه

$ ®:ويؤكد هذا التوفيق بين الرأيين تفسير قوله تعالى  .")١(كما يخلق الرؤية بالعين لغيره tΒ z> x‹ x. 

ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘ 〈)بفؤاده وقد ورد أى لم يكذب آهأى ما ر) ما رأى  ( :الآية ورد في تفسير .)٢ 

   .")٣( وذلك أن االله جعل بصره فى فؤاده حتى رآه ،عراج مما رأى ليلة الم قلب محمد

                                                 
  .٦٠٨ /  ٨ ابن حجر  -فتح الباري  )١(

  .١١،سورة النجم )٢(

 لبنان ، الـوجيز فى تفـسير        – دار الكتب العلمية     – ، ط    ٤٤٦ / ١تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، الفيروز آبادى           )٣(
 بيروت  –دمشق   – الدار الشامية    –ار القلم    د – ، ط    ١٠٣٩ / ٢بو الحسن   أحمد الواحدى   أ العزيز ، لعلى بن      الكتاب
 التسهيل لعلوم التتريل ، لمحمد بن أحمـد بـن محمـد             ٠صفوان عدنان داوودى    : ولى ، تحقيق    هـ ، الطبعة الأ   ١٤١٥

م ، الطبعـة الرابعـة ، تفـسير         ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣ – لبنان   – دار الكتاب العربى     – ط   – ٧٦ / ٤الغرناطى الكلبى   
 المظفر منـصور    بي ، تفسير القرآن ، لأ     ١٠٧ / ٥نى   بيروت ، فتح القدير للشوكا     –دار الفكر    – ٢٥٤ / ٥البيضاوى  

هــ  ١٤١٨ –الـوطن ، الـسعودية       دار   – ، ط    ٢٨٩ / ٥ –الجبار السمعانى    العزيز عبد  منصور بن محمد بن عبد    
 -السليم إلى مزايا القرآن الكريم      براهيم غنيم بن عباس بن غنيم ، إرشاد العقل          إياسر  : م، الطبعة الاولى ، تحقيق      ١٩٩٧

  . بيروت– ،  دار إحياء التراث العربي ١٥٦/ ٨لمحمد بن محمد العمادي أبو السعود



١٣٠ 

$ ®: أنه أيضاً ورد في تفسير آيات سورة النجم التى استدل ا ابن عباس فى قوله تعالى  ـ٤ tΒ 

z> x‹ x. ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘ ∩⊇⊇∪ … çµ tΡρ ã≈ yϑ çF sù r& 4’ n? tã $ tΒ 3“ t tƒ ∩⊇⊄∪ ô‰ s) s9 uρ çν# u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“ t ÷zé& 〈)نه أ .)١

   .)٢( ن الرؤيا المثبته هى لجبريلإإذ جبريل عليه السلام وهذا أيضاً يزيل الخلاف 
بِنت تويـتِ بـنِ      )٣( أَخبرته أَنَّ الْحولاَءَ      عائِشةَ زوج النبِى     و عن عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ        

      رى مزدِ الْعبنِ عدِ بنِ أَسبِيبِ بح بِه ولُ اللَّهِ     تسا رهدعِنا و       ٍـتيوت تلاَءُ بِنوذِهِ الْحه فَقُلْت 
لاَ تنام اللَّيلَ خذُوا مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ فَواللَّهِ         « سولُ اللَّهِ    ر وزعموا أَنها لاَ تنام اللَّيلَ فَقَالَ     

سى تتح اللَّه أَمسوالاَ ي٤( »أَم(.   
وهذا مثل  ، الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق االله تعالى)حتى تسأموا" ( 
tβρ ®:قوله تعالى  ã ä3 ôϑ tƒ uρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å6≈ yϑ ø9   فاالله تعالى لا يوصف ذا ؛)٥(〉 #$

                                                 
  .١٣-١١،سورة  النجم )١(

دار  : - ٧٠١ / ١  لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الـسيوطي              -تفسير الجلالين    )٢(
 الـوجيز فى    –الواحدى    ، وتفسير  ٤٤٦ / ١  الطبعة الأولى ، تنوير المقايس من تفسير بن عباس            -ة   القاهر –الحديث  

 ،  ١٨٨ / ٤النـسفى     ، تفسير  ١٠٧ / ٥ ، فتح القدير     ٢٥٤ / ٥ ، تفسير البيضاوى     ١٠٣٩ / ٢تفسير الكتاب العزيز    
 – يندلسبن عطية الأ    محمد عبدالخالق غالب   بي لأ وجيز فى تفسير الكتاب العزيز     ، المحرر ال   ٧٦ / ٤التسهيل لعلوم التتريل    

 ٠الشافى محمد    عبد السلام  تحقيق عبد  –ولى  م ، الطبعة الأ   ١٩٩٣هـ ،   ١٤١٣لمية   دار الكتب الع   – ط   – ١٩٩ / ٥
العظيم والسبع المثـاني      ، روح المعاني في تفسير القرآن      ١٥٦ / ٨ السعود   أبي ، تفسير    ٢٨٩ / ٥تفسير القرآن للسمعانى    

القـرآن العظـيم      بيروت ، تفـسير    –دار إحياء التراث العربي     :  الناشر   -  ٥٠/ ٢٧ –لمحمود الألوسي أبو الفضل      –
  .هـ١٤٠١– لبنان – بيروت – دار الفكر – ط – ١٦٢ / ٢ –لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 

    
 وكانت من    بن قصي القرشية الأسدية، هاجرت إلى رسول االله          الْحولاَءَ بِنت تويتِ بن حبيب بن أسد بن عبد العزى          )٣(

إن االله لا يمل حتى تملوا اكلفوا مـن         : " فقال رسول االله    . اتهدات في العبادة وفيها جاء الحديث أا كانت لا تنام الليل          
بن أبي مليكة عـن عائـشة       حدثنا صالح بن رستم عن ا     : وروى أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال      " . به طاقة   العمل ما لكم    

كيف أنت فقلت يا رسول االله أتقبل على هذه هـذا           : فأذن لها وأقبل عليها وقال     استأذنت الحولاء على رسول االله      : قالت
هكذا رواه محمد بن موسى الشامي عن أبي        " . إا كانت تأتينا في زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان            : " الإقبال؟ فقال 
 المذكور استأذنت الحولاء ولم يقل بنت تويت ولا نسبها وقد غلط في ذلك محمد بن موسى الشامي واالله أعلم                    عاصم بإسناده 

لأنه قد روى هذا الحديث عن أبي عاصم بخلاف ما رواه محمد بن موسى الشامي ونذكره في هذا الباب عند ذكـر حـسانة          
  .المزنية
  .٨٦ / ٢ -ستيعاب في معرفة الأصحاب الا: انظر 

أمر من نعس في صلاته أو اسـتعجم عليـه          :  باب   -صلاة المسافرين وقصره    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )٤(
  .٧٨٥ برقم ٥٤١ / ١ –القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 

  .٣٠،سورة الأنفال )٥(



١٣١ 

قال المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال  ولكن االله شديد العقاب بمن خالفه وجاهر بمعصيته ،
 .فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم وقيل معناه لا يمل إذا مللتم

             بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها   أراد ) لا تنام الليل(
   .")١(نفسها  على

المولى سبحانه من أنه لا يسأم         وصف به المصطفى   اية ما وهد من هذه الر   اوموضع الش 
   ٠ بمعنى لا يمل –

    هِ فِـى صـلاَتِهِ      بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ ، وكَانَ يقْرأُ لأَصـحابِ         عن عائِشةَ أَنَّ النبِى     و
سـلُوه لأَى شـىءٍ     «  فَقَالَ   جعوا ذَكَروا ذَلِك لِلنبِى     فَلَما ر  ) قُلْ هو اللَّه أَحد    ( ـفَيختِم بِ 

 ذَلِك عنصا            .  » يأَ بِهأَنْ أَقْر ا أُحِبأَننِ ، ومحا صِفَةُ الرهفَقَالَ لأَن أَلُوهفَس .      بِـىفَقَالَ الن  »
 هحِبي أَنَّ اللَّه وهبِر٢(»أَخ(.   
صرح بذلك عنـدما      ة صريحة في ذكر صفة الرحمن وذلك أن الصحابي        جاءت الرواي 

   ٠فأجاب لأا صفة الرحمن  سأله الرسول  
ثبوتيـة  الصفات الله   لومتضمنة   )٣(خلاص فهى تعدل ثلث القرآن    الإولا يخفى فضل سورة     

: ه تعالى نقديس، وفي قول  ) قل هو االله أحد، االله الصمد     (ومعنى قول االله عز وجل       .سلبيةالومنها  
تسبيح، والأمران راجعان إلى إفراد االله وتوحيده، ونفـي   ) لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد        (

هو الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس من ولد إلا سيورث، ولا             : ، والصمد )٤( الشريك، والشبيه عنه  
 أحد، فلـيس لـه      اًمن يولد إلا سيموت، فأخبر سبحانه أنه لا يورث، ولا يموت، وليس به كفؤ             

  .)٥( شبيه، ولا عدل، وليس كمثله شيء
                                                 

  .٥٤٢ / ١  ، صحيح مسلم ٧١ /  ٦ شرح النووي على مسلم: انظر  )١(

 -أمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى      ما جاء في دعاء النبي      :  باب   -التوحيد    : كتاب   يالحديث أخرجه الإمام البخار    )٢(
  .٦٩٤٠ برقم ٢٦٨٣/ ٦

هو اللَّه  قُلْ  {أَنَّ رجلاً سمِع رجلاً يقْرأُ      خلاص منها ما جاء عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي         وقد ورد أحاديث في فضل سورة الإ       )٣(
دأَح {       بِياءَ إِلَى النج حبا أَصا فَلَمهددري            ِولُ االلهسا ، فَقَالَ رقَالُّهتلَ يجكَأَنَّ الرو ذَلِك لَه فَذَكَر   فْسِيالَّذِي نو

أمتـه إلى    ما جاء في دعاء النبي      :  باب   -يد  التوح:  كتاب   – يمام البخار أخرجه الإ .بِيدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثلُثَ الْقُرآن    
  .٦٩٣٩برقم  ) ٢٦٨٥ / ٦(توحيد االله تبارك وتعالى 

    
  .٦٩ص / ١الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين الخراساني، أبوبكر البيهقي، ج:  انظر)٤(

  .١/٢٦٢ فضائل القرآن لمحمد الضريس البجلي الرازي، ج)٥(



١٣٢ 

فِى ساعةٍ يأْتِيهِ فِيها فَجاءَت تِلْك       جِبرِيلُ   الَت واعد رسولَ اللَّهِ     وعن عائِشةَ أَنها قَ   
ثُـم  . »لِف اللَّه وعده ولاَ رسـلُه     ما يخ « الساعةُ ولَم يأْتِهِ وفِى يدِهِ عصا فَأَلْقَاها مِن يدِهِ وقَالَ           

فَقَالَـت  .  »يا عائِشةُ متى دخلَ هذَا الْكَلْب ها هنا  « الْتفَت فَإِذَا جِرو كَلْبٍ تحت سرِيرِهِ فَقَالَ        
  تيرا داللَّهِ مرِي    . واءَ جِبفَج رِجبِهِ فَأُخ رولُ اللَّ   فَأَمسهِ  لُ فَقَالَ ر »     فَلَـم لَك تلَسنِى فَجتداعو

   .)١( فَقَالَ منعنِى الْكَلْب الَّذِى كَانَ فِى بيتِك إِنا لاَ ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ. »تأْتِ 
انه  ، فإنه سبح  )ما يخلِف اللَّه وعده : )   أفادت هذه الرواية بوصف الله تعالى حيث قال         

، وأما إخلاف الوعد فإنه صـفة نقـص         ذلك إليه  لَّ د إذا وعد وفى بوعده، وهذا منه كما      وتعالى  
  .زه عنها سبحانهـمن
    و ع     بِىجِ النوةَ زائِشع ن         بِـىاةِ النيفِى ح سمفَتِ الشسخ قَالَت      إِلَـى جـرفَخ 

  الن فجِدِ فَصسالْم    ، اءَهرو اس  رولُ اللَّهِ  ثم قَ فَكَبسأَ رر          ـاكُوعر كَعفَر ركَب اءَةً طَوِيلَةً ، ثُمقِر 
         همِدح نلِم اللَّه مِعقَالَ س طَوِيلاً ، ثُم .             ـى مِـننأَد اءَةً طَوِيلَةً ، هِىأَ قِرقَرو ، دجسي لَمو فَقَام

    كَب اءَةِ الأُولَى ، ثُمالْقِر               اللَّه مِعقَالَ س لِ ، ثُمكُوعِ الأَوالر ى مِننأَد وها طَوِيلاً ، وكُوعر كَعرو ر
       دمالْح لَكا ونبر ، همِدح نلَ        . لِمكْمـتفَاس ، ةِ مِثْلَ ذَلِـكةِ الآخِركْعقَالَ فِى الر ثُم ، دجس ثُم

أَربعِ سجداتٍ ، وانجلَتِ الشمس قَبلَ أَنْ ينصرِف ، ثُم قَام فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما               أَربع ركَعاتٍ فِى    
هما آيتانِ مِن آياتِ اللَّهِ ، لاَ يخسِفَانِ لِموتِ أَحـدٍ ولاَ لِحياتِـهِ ، فَـإِذَا                 « هو أَهلُه ثُم قَالَ     

رضـى   ( عبد اللَّهِ بن عباسٍ    وكَانَ يحدثُ كَثِير بن عباسٍ أَنَّ     .  » زعوا إِلَى الصلاَةِ  رأَيتموهما فَافْ 
   .)٢( دِيثِ عروةَ عن عائِشةَ كَانَ يحدثُ يوم خسفَتِ الشمس بِمِثْلِ ح)االله عنهما

 مـن   صراحة ولكن يمكننا أن نستشف    نلحظ من هذه الرواية أنه لا يوجد اسم الله تعالى           
   ٠ثبت صفة السمع نسمع االله لمن حمده اسم السميع ومنه   هذه الرواية تحديداً من قوله

  : السمع يراد به أربعة معانلفظ «: قال ابن القيم 
   . سمع إدراك ومتعلقه الأصوات:ا أحده

   .سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني: الثاني    

                                                 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة         :  باب   -اللباس والزينة     : كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم        )١(

  .٢١٠٤ برقم ١٦٦٣ / ٣ -غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

  .٩٩٩ برقم ٣٥٥ / ١ – الكسوف خطبة الإمام في:  باب -الكسوف  :  كتاب –   يالحديث أخرجه الإمام البخار )٢(



١٣٣ 

   .بة وإعطاء ما سئلسمع إجا: الثالث    
   .)١( سمع قبول وانقياد:  الرابع 
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  .ومنه سمعنا وأطعنا 

وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع أي أجـب        وهو الذى معنا    سمع االله لمن حمده     :ومن الثالث      
  .وأعط ما سألتك 

šχθ ®: قوله تعالى :ومن الرابع    ãè≈ £ϑ y™ É> É‹ x6 ù=Ï9 šχθ ãè≈ £ϑ y™ BΘ öθ s) Ï9 t⎦⎪ Ì yz# u™ 〈)٥(.   
الرحِم معلَّقَةٌ بِالْعرشِ تقُـولُ     « قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَت   )رضي االله عنها  (ئِشةَ  وعن عا 

 اللَّه هقطعني قَطَع نمو اللَّه لَهصوصلني و ن٦( »م(.   
ورد فى هذه الرواية ذكر العرش ولا يخفى ما عليه أئمة السلف والخلف من أهل الـسنة                 

   ٠ثبات أن االله تعالى مستوى فوق العرش والجماعة من إ
  :  في العقيدة المشهورة عنه صفهانينعيم الأبو أيقول الحافظ 

                                                 
مكتبة نزار مصطفى الباز    :  الناشر   ٣٠٨ / ٢ -قيم الجوزية    أيوب الزرعي أبو عبد االله ابن        بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر      )١(

 أشرف  - عادل عبد الحميد العدوي      -هشام عبد العزيز عطا     :  تحقيق   ١٩٩٦ – ١٤١٦ مكة المكرمة الطبعة الأولى ،       -
  .أحمد

  .١ سورة اادلة،)٢(

  .١٨١ سورة آل عمران، )٣(

  .١٠٤ سورة البقرة،)٤(

  .٤١ سورة المائدة،)٥(

 برقم  ١٩٨١ / ٤ –صلة الرحم وتحريم قطيعتها     :  باب   -البر والصلة والآداب      :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم       )٦(
٢٥٥٥.  



١٣٤ 

 مة ، فما اعتقدوا اعتقـدناه ، فيمـا        طريقنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأئ      « 
ن ـا   في العرش واستواء االله تعالى عليـه يقولـو         اعتقدوه إن الأحاديث التي ثبتت عن النبي        

 بائنون  ، وأن االله تعالى بائن من خلقه  ، والخلق         يف ، ولا تمثيل ، ولا تشبيه        ي، من غير تك   ثبوابو
   .)١( »، وهو مستوى على عرشه فى سمائه دون أرضهمنه ، لا يحل فيهم ولا يمتزج م

 ـ استواء يليق بجلاله    والأقوال عند السلف في إثبات استواء االله على عرشه           ا كثيرة وذكره
   ٠يطول 

  : وقد قال العلماء عن صلة الرحم التي حثت عليها الرواية 
 فصلة االله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه م ورحمتـه           ،وحقيقة الصلة العطف والرحمة   " 

 وشرح صدورهم لمعرفته وطاعتـه      ،إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى        
   .")٢(لة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة  ولا خلاف أن ص:قال القاضي عياض

لاَ تصِيب الْمؤمِن شوكَةٌ فَما فَوقَها إِلاَّ قَص اللَّه بِها مِن»            قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن عائِشةَ و  
   .)٣(»خطِيئَتِهِ 

   ٠ا نستشف من هذه الرواية اسمي الغفور والرحيم وقد سبق ذكرهم
ِ أَى  )رضي االله عنـها   (سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين     :  قَالَ  وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       

       يفْتتِح صلاَته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ قَالَت كَانَ إِذَا قَام مِن اللَّيلِ افْتـتح صـلاَته                  كَانَ نبِى اللَّهِ     شيء
»           تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ وومالس افِيلَ فَاطِررإِسمِيكَائِيلَ وائِيلَ ورجِب بر ماللَّه 

              إِن بِإِذْنِك قالْح فِيهِ مِن لِفتا اخدِنِى لِملِفُونَ اهتخوا فِيهِ يا كَانفِيم ادِكعِب نيب كُمحدِى  تهت ك
   .)٤( » من تشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ

                                                 
  ).٣٣٢ص ( النهج الأسمى  )١(

  . ١١٣ ، ١١٢  / ١٦شرح النووي على مسلم  )٢(

ثواب المؤمن فيا يصيبه مـن مـرض أو حـزن              : البر والصلة والآداب ـ باب :  كتاب – الحديث أخرجه الإمام مسلم  )٣(
  .٢٥٧٢ برقم ٤/١٩٩٢أونحو ذلك حتى الشوكة يشاكها ـ 

 بـرقم  ١/٥٢٥يل وقيامه، الدعاء في صلاة الل: الحديث أخرجه الإمام مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين وقصره ـ باب    )٤(
٧٧٠.  



١٣٥ 

 : ومن الـصفات   ،هولها الرب وقد سبق أن ذكرنا     أ  نأخذ من هذه الرواية بعض أسماء االله      

: شقه ، وتفطر الشيء   : فطره  وهو مأخوذ من فطر يقال فطر الشيء يفطره فطرا فانفطر و          : فاطر

   .)٢( وهو سبحانه من فطر الخلق،")١(تشقق

ثبات صـفة العلـم الله      إيه  وف: خذ اسم العليم    أظ الرواية عالم الغيب والشهادة ن     ومن لف 

العليم والعالم والعلام ، فهو االله العالم بما كان وبما يكون قبل كونه ،              وعزوجل فهو سبحانه عليم     

 عليـه  وبما يكن بعد قليل أن يكون ، لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون ، ولا يخفـى        

خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ، أحاط علمه بجميع الاشياء باطنـها وظاهرهـا                 

   .)٣(ودقيقها وجليلها على أتم الإمكان 

وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والأسـرار        "سعدي عليه رحمة االله     ل الشيخ   قا

لم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضـر      والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعا    

   .")٤(ل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياءوالمستقب

   .ونأخذ من الرواية كذلك اسم الهادي أي من بيده الهدايه والدلالة والرشاد

يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فان      : كان يقول  ن رسول االله    أ )رضى االله عنها  (وعن عائشة   

   . )٥(  طالبالها من االله عز و جل

                                                 
   . ٥/٥٥لسان العرب لابن منظور :  انظر)١(

  . م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ ـ دار الفكر ت ٤٥٦/ ١ أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمرو الخولرزمي الزمخشري )٢(

ل ـ تحقيـق   ، دار مكتبة الهـلا ٢/١٥٢للخليل الفراهيدي : ، والعين٣٠٨٣، ٤/٣٠٨٢، ٤٦١/ ٢لسان العرب :  انظر)٣(
  .إبراهيم السامرائي/ مهدي المخزومي

  .٩٤٥ص /١تفسير السعدي )٤(

بـرقم   ) ١٥١ / ٦ (السيدة عائـشة رضـي االله عنـها       :  حديث - باقى مسند الانصار     – الحديث أخرجه الإمام أحمد    )٥(
حمد بن حنبل   مسند أ  )٦٢ / ٦ (-مسند أحمد بن حنبل      .إسناده حسن :  وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط       – ٢٥٢١٨

-) ٦٢ / ٦(.  



١٣٦ 

   .ء تعالى الشامل لكل شيلى علم االلهإهذه الرواية أيضاً تشير 

 اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم          «: وعن عائشة قالت قال رسول االله       

   .)١(»فشق عليه

لى صـفة الرفـق الله      إالله عزوجل بالمثل ، وفيها إشارة        ا ةوفى هذه الرواية دلالة على معامل     

   .الىسبحانه وتع

الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جـاءت         : أا قالت  )رضي االله عنها  ( عن عائشة 

‰ô ® تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل االله عز و جل           خولة إلى رسول االله      s% yì Ïϑ y™ 

ª! $# tΑ öθ s% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ † n< Î) «! $# 〈 )٢( .   

 وهذا مـن    ٠سم السميع الله عزوجل     ااية إثبات صفة السمع ومنه إثبات       ه الرو أفادت هذ 

   .ل وعلاأدلة إحاطته ج

 ـ    أا قالت فقدت رسول االله       )رضي االله عنها  (وعن عائشة    ذا هـو   إليلة فخرجت ف

  . )٣(»ف اللَّه علَيكِ ورسولُهأَظَننتِ أَنْ يحِي« :بالبقيع فقال

له ثبات لصفة العدل      إظلم عن االله سبحانه وتعالى وهذا       الجور وال هذه الرواية نفت صفة     

  .سبحانه

  

                                                 
بـرقم   ) ٦٢ / ٦ (-السيدة عائـشة رضـي االله عنـها       :  حديث   -نصار   باقى مسند الأ   –الحديث أخرجه الإمام أحمد      )١(

  .حديث  صحيح:  وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط – ٢٤٣٨٢
  
، وقـال عنـه الـشيخ       ٣٤٦٠قم   بر ١٦٨ / ٦الظهار    :  باب   –الطلاق    :  كتاب   –أخرجه الإمام النسائي في اتبي       )٢(

  .صحيح: لبانىالأ

       -. ما يقَالُ عِند دخولِ الْقُبـورِ والـدعاءِ لأَهلِهـا         :  باب   - الجنائز:  كتاب   –مام مسلم   جزء من حديث أخرجه الإ     )٣(
)٢٣٠١) ٦٤ / ٣.  



١٣٧ 

  : يا بن أختي قال لي رسول االله : عن عائشة  أا قالت عن أبيه )١(وعن هشام بن عروة

   .حصاء الله تعالىثبات صفة الإإفى الرواية ، )٢(»يا عائشة لا تحصي فيحصي االله عليك«
كمن لا   لا يجعل االله عز و جل رجلا له سهم في الإسلام          (  : قال  ن النبي عن عائشة أ  و

سهم له قال وسهام الإسلام الصوم والصلاة والصدقة ولا يتولى االله عز و جل رجـلا في الـدنيا                   
 ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة قال والرابعة لا يـستر االله                ،فيوليه يوم القيامة غيره   

   .)٣( )الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة عز و جل على عبد ذنبا في 
عز  لا يستر االله     «:  االله عزوجل وذلك من خلال قوله        ستر هذه الرواية إلى     تقد أشار 

، ومن )٤(  فهو الستير الذي يستر العيب.»لا ستره عليه في الآخرة  إو جل على عبد ذنبا في الدنيا        
  .  )٦( الستير، صاحب الغفران فهو:  ابن القيم في نونيته، يقول)٥( شأنه حب الستر

                                                 
, وعمه عبد االله بن الـزبير     , أبيه: روى عن   , عبد االله أبو  : وقيل, أبو المنذر , هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأَسدي        )١(

, قال ابـن سـعد    . وخلق كثير , وابن جريج , أيوب السختياني ومعمر  : وروى عنه , وعثمان  وغيرهم  , وأخويه عبد االله  
وقال يعقـوب بـن     , ثقة إمام في الحديث   : وقال أبوحاتم   , حجة, ثبتا كثير الحديث  : زاد ابن سعد  , كان ثقة : والعجلي

, فأنكر ذلك عليه أهل بلده    , فإنه انبسط في الرواية عن أبيه       , ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق          : ةشيب
فكان تساهله أنه أرسل عن أبيـه    ,  والذي نرى أن هشاما تسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه                

وقـال ابـن    , كان متقنا ورعا فاضلا حافظا    :وقال, وذكره ابن حبان في الثقات    . مما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه           
هو من الطبقة الأولى    : قلت. وله سبع وثمانون سنة   , أو ست وأربعين ومائة   , مات سنة خمس  , ربما دلس , ثقة فقيه : حجر

معرفـة  , ٧/٣٢١ -كـبر ى  الطبقـات ال  : انظر ترجمته فى    .)١(وهم الذين ما وصفوا بالتدليس إلا نادرا        , من المدلسين   
 -التعـديل والتجـريح   , ١/٨٠ -مشاهير علمـاء الأمـصار    , ٥/٥٠٢ -الثقات, ٩/٦٣ -الجرح, ٢/٣٣٢ -الثقات

,  ١١/٤٤ -التهـذيب , ٢/٣٣٧ -الكاشـف , ١/١٤٤ -تذكرة الحفـاظ  , ٣٠/٢٣٢ -،  ذيب الكمال   ٣/١١٧١
  .١/٢٦طبقات المدلسين , ٢٢٧ صـ-التبيين, ١/٥٧٣ -التقريب

 – ٢٥٣١٠برقم    ) ١٦٠ / ٦  (- حديث عائشة رضى االله عنها       –نصار  د الأ  باقى مسن  –حمد  أمام   أخرجه الإ  الحديث )٢(
  .حديث صحيح وهذا إسناد حسن: وقال عنه شعيب الأرنؤوط 

 - ٢٤٨١٠برقم    ) ١٠٨ / ٦  (- حديث عائشة رضى االله عنها       –نصار   باقى مسند الأ   –حمد  أمام  الحديث أخرجه الإ   )٣(
  .حديث حسن لغيره:  شعيب الأرنؤوط وقال عنه 

، دار ابن القيم، الدمام،     ٥١ص  /١معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم المأصول، للشيخ حافظ حكمي، ج           :  انظر )٤(
  .عمر محمود: ، تحقيق١م، ط١٩٩٠هــ ١٤١٠

  . العربيةمجمع اللغة: دا رالدعوة، تحقيق/ ١٦، ص ١ المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، ج)٥(

  .٢٢٧ص /٢ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى، ج)٦(



١٣٨ 

إِذَا سلَّم لَم يقْعد إِلاَّ مِقْدار ما يقُولُ         كَانَ النبِى   : قَالَت   )رضي االله عنها  (وعن عائِشةَ   
يا «  ابنِ نميرٍ    وفِى رِوايةِ . »ت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ   اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم تباركْ     « 

   .)١(» ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ
   ٠كرام والإدلت هذه الرواية على إثبات اسم السلام الله تعالى وصفتى الجلال 

uθ ®:عند تفسيره السلام فى قوله تعالىيقول العلامة ابن كثير  èδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 
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šχθ à2 Î ô³ ç„ 〈 )؛ بكماله في ذاته وصفاته من جميع العيوب والنقائص: أي) السلام ( معنى )٢
  .)٣ ("وأفعاله

 االله سبحانه  وقد وصف، الجلال والإكراموته الرواية بأنه سبحانه وتعالى ذكما وصف
’4 ®: فقال تعالى،رام في القرآن الكريم الجلال والإكووتعالى نفسه بأنه ذ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ 
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مصدر أكرم يكْرِم   : والإكرام  . ن الجلالة والجلال  ليل بي ج: مصدر الجليل ، يقال   : الجلال

 ذُو الْجـلالِ    (إكراماً؛ والمعنى أن االله تعالى مستحِق أن يجلَّ ويكْرم ، ولا يجحد ولا يكْفَر به ،               
ذو العظمة والكبرياء واد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو            :  أي )والإكْرامِ  

والجود، والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الـذي يكرمـه             سعة الفضل   
   .)٧(أولياؤه ويجلونه

                                                 
 / ١ صفته   استحباب الذكربعد الصلاة وبيان   :  باب   –المساجد ومواضع الصلاة    : كتاب   –أخرجه الإمام الترمذى     )١(

  .٥٩برقم  ٤١٤

  .٢٣ ،سورة الحشر  )٢(

  .زهير الشاويش: ، تحقيق٣هـ، ط١٤٠٦سلامي ـ بيروت، المكتب الإ
  .٣٤٣/ ١تفسير ابن كثير )٣(

   .٢٧ سورة الرحمن،)٤(

  .٣٤٣ –تفسير ابن كثير  )٥(

  .٧٨،الرحمنسورة  )٦(

  .٨٣٠ / ١  - ، تفسير السعدي ٤٦٣ /  ٥  -زاد المسير : انظر  )٧(



١٣٩ 

يقُولُ فِى سجودِ الْقُرآنِ بِاللَّيـلِ        قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ      )رضي االله عنها  ( وعن عائِشةَ 
 .)١(»ه وشق سمعه وبصره بِحولِـهِ وقُوتِـهِ       سجد وجهي للذي خلَقَ   « يقُولُ في السجدةِ مِرارا     

  ٠أشارة هذه الرواية إلى اسم الخالق الله عزوجل 
≅ö ®:قال االله عزوجل : قال الحليمي yδ ô⎯ ÏΒ @, Î=≈ yz ç ö xî «! $# 〈)٢(.   

ومعناها الذي صنف المبدعات ، وقيل وجعل لكل صنف منها قدراً ، فوجد فيها الصغير               
 والطويل والقصير ، والإنسان والبهيم والدابة وطائر ، والحيوان والموات ، ولاشك في أن               والكبير

الاعتراف بالإبداع يقتضى الاعتراف بالخالق ، إذ كان الخالق هيئة الإبداع فلا يغني أحدهما عـن                
   ٠الآخر 

   .)٣(الخالق خلقاً بعد خلق: ومعناه ) الخلاق : ( وقال 
م يـصلون   ن االله عز و جل وملائكته عليهم السلا       أ: ل االله   وعن عائشة قالت قال رسو    

   .)٤( )على الذين يصلون الصفوف
 التي يفعلها عزوجل متى شاء والصلاة من االله المغفـرة           ةوصلاته سبحانه من صفاته الفعلي    

   .ومن الملائكة الأستغفار
وجك وابنيك  ائتيني بز  «: قال لفاطمة  ن رسول االله    أ )رضى االله عنها  (وعن أم سلمة    

ن هؤلاء آل محمـد     إ اللهم   : ثم قال  ، ثم وضع يده عليهم     ... فألقى عليهم كساء   ،فجاءت م 
 فرفعت  : قالت أم سلمة   ؛نك حميد مجيد  إ وبركاتك على محمد وعلى آل محمد        فاجعل صلواتك 

   .)٥(»نك على خيرإ وقال ،ء لأدخل معهم فجذبه من يديالكسا
   .)يد مجيد نك حمإ(  :موضع الشاهد فى قوله 

  

                                                 
  ١٤١٤برقم  ٤٩٩ / ١ ذا سجدإما يقال : اب  ب–لقرآن   سجود ا:  كتاب –بو داود   أأخرجه الإمام  )١(

  .حديث صحيح: لبانى وقال عنه الشيخ الأ

  .٣/سورة فاطر )٢(

  .١٦٢ / ١المنهج الأسمى : انظر  )٣(

 ٢٤٤٢٦بـرقم     ) ٦٧ / ٦) (رضي االله عنها    (حديث السيدة عائشة      -نصار   باقى مسند الأ   –مام أحمد   أخرجه الإ  )٤(
  .حديث حسن: وط  شعيب الأرنؤ:وقال عنه الشيخ 

  . واسناده صحيح٢٦٦٢٥ برقم ٣١٤ / ١٨مام أحمد رجه الإأخ )٥(



١٤٠ 

  : فذكر اسمين من أسماء االله تعالى وهما
  : الحميد، ايد

  .)١( نواع المحامد، وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال أع له جميتبالذي ث: فالحميد
الكثير الشرف، فهو أمجـد     : ل اد في الكلام الكثرة والسعة، والماجد في اللغة        أه: وايد

  .)٢( مينالأمجدين،وأكرم الأكر
إن الرجل ليتصدق بالـصدقة مـن        «: قال     عن النبي  )رضي االله عنها  (وعن عائشة   

كمـا   )٣(ربيهاـالكسب الطيب ولا يقبل االله إلا الطيب فيتلقاها الرحمن تبارك وتعالى بيده في            
   .)٥(» أو فصيله)٤(ربي أحدكم فلوهي

صدِيق ذَلِك فِى كِتابِ اللَّهِ وت «: وزاد فيه  )٦(يضاً هذا الحديث أوقد روى أبو هريرة 
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لى صـفة   إمن الأسماء والصفات ، فقد أشارت       ن إلى عدد    ان الكريمت تا الرواي اتانأشارت ه 

 الرواية الكريمة   تلعفو والغفور والكريم ، كما أشار      فهو الرحمن وا   ،الرحمة والعفو والمغفرة والكرم   
#<Ü: ( التواب وهو مأخوذ من قوله تعالىإلى اسم االله عزوجل §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $#( )١٠(.   

                                                 
  .٥٢ص /١ معارج القبول ج)١(

أحمد : ، دار الثقافة العربية، تحقيق    ٥٣ص  /١ نفسير أسماء االله الحسنى، لإسحاق بن إبراهيم بن محمد بن سهل الزجاج، ج             )٢(
  .يوسف الدقاق

  .٢٦٤ /  ٣  -فة الأحوذي تح: اى يزيدها انظر ) فيربيها (  )٣(

  .المصدر السابق:  انظر ٠بفتح الفاء ويضم وبضم اللام وتشديد الواو أي المهر وهو ولد الفرس) فلوه  )٤(

  .المصدر السابق:  انظر ٠الفصيل ولد الناقه إذا فصل عن أمه جمعه فصلان بالضم والكسر و )٥(

  .٦٦١ برقم ٣/٤٩ جاء في فضل الصدقة ما: أخرجه الإمام الترمذي ـ كتاب الزكاة ـ باب )٦(

  .١٠٤ سورة التوبة،)٧(

 بـرقم   – ١١٢ /  ٣  -لا يقبـل االله الا الطيـب          :باب  –الزكاة  :  كتاب   –أخرجه الإمام الهيثمى فى  مجمع الزوائد         )٨(
  . رواه البزار ورجاله ثقات-وقال عنه ٤٦٢٥

  .١٠٤،سورة التوبة )٩(

  .٢٧٦سورة البقرة،  )١٠(



١٤١ 

 اللـهم مقلـب   :ن يقـول  أكان يكثر في دعائه      أن رسول االله    : وعن أم سلمة تحدث   
 نعم ما من    : قال .ن القلوب لتتقلب  إ أو   : يا رسول االله    قلت : قالت ،القلوب ثبت قلبي على دينك    

ن شاء االله عز و جل أقامـه  إقلبه بين إصبعين من أصابع االله ف   خلق االله من بنى آدم من بشر إلا أن          
ن يهب لنا من لدنـه      أ ونسأله   ،ن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا      أ فنسأل االله ربنا     ،شاء االله أزاغه  ن  إو

لا تعلمني دعوة أدعو ا لنفسي قال بل قـولي          أ : قلت يا رسول االله    : قالت .نه هو الوهاب  إرحمة  
   .)١( ايتناللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحي

  .سم االله الوهاباهذه الرواية تدل على 
   .)٢( أنه المتفضل بالعطايا المنعم ا، لا عن استحقاق عليه: وقد ورد في معنى الوهاب

ةَ رضي االله عنها      وعنائِشع   ولَ اللَّهِ    :  قَالَتسر تفَقَد       هتـسماشِ فَالْتالْفِـر لَةً مِنلَي
  دِى عي تقَعانِ       فَوتوبصنا ممهجِدِ وسفي الْم وههِ ويمطْنِ قَدقُـولُ     ،لَى بي وهـوذُ    «  وأَع ـماللَّه

بِرِضاك مِن سخطِك وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك وأَعوذُ بِك مِنك لاَ أُحصِى ثَناءً علَيك أَنت كَما               
فْسِكلَى نع تي٣( »أَثْن(.   

 والسخط والعفو   ا صفات االله عزوجل وهي الرض     دلت هذه الرواية الكريمة على عدد من      
   .والمعاقبة

يا بـن أخـي ألا      :  بن أخي ميمونة أن ميمونة قالت لي         )٤( بئوعن عبد الرحمن بن السا    
قلت بلى قالت باسم االله أرقيك واالله يشفيك من كل داء فيك أذهب              أرقيك برقية رسول االله     

  .)س رب الناس واشف وأنت الشافي لا شافي إلا أنت البأ
    كما ورد فى الرواية  ،)رب ) ( االله( اسم )رضي االله عنها(ورد في رواية أمنا ميمونة " 

فيه جواز تسمية االله تعالى بما ليس في القرآن بما ورد فى السنة الصحيحة فقط ما و) أنت الشافي ( 
                                                 

  . ـ إسناده حسن٢٦٤٥٥ برقم ١٨/٢٦٧لإمام أحمد  أخرجه ا)١(
 قال   )ويأْخذُ الصدقَاتِ ) (وهو الَّذِى يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ     : ( قال الإمام العراقي تعليقاً على بعض روايات الحديث هل هى           

  ٢٦٦ /  ٣ -تحفة الأحوذي : انظر " ية  الآ،علموا أن االله هو يقبل التوبةفي هذا تخليط من بعض الرواة والصواب ألم ي: 

  .١/١٣٨ج/ لأبي بكر البيهقي /  الأسماء والصفات )٢(

  . اسناده حسن-٢٦٤٥٥ برقم ٢٦٧ / ١٨أخرجه الامام أحمد  )٣(

  ،وقد روى عن عمته في الرقيب،       هو عبد الرحمن بن السائب الهلالي ويقال عبد االله الهلالي بن أخي ميمونة زوج النبي                 )٤(
، دار الفكـر ،     ٢٩٢ص  /٥التاريخ الكبير، لمحمد إسماعيل إبراهيم الجعفـي، ج       : انظر. وقال ابن سعد كان قليل الحديث     

  .١٦٥ص /٦السيد الندوي، ذيب التهذيب، ج: تحقيق



١٤٢ 

# ®:رآنـــقرآن كهذا ففي الق وكان له أصل في ال،لم يوهم نقصاً sŒ Î) uρ àM ôÊ Ì tΒ uθ ßγ sù 

É⎥⎫ Ï ô± o„ 〈  )٢( )١(.    
لا يوصف االله إلا بما وصف به نفسه أو وصفَه بـه رسـولُه، لاْ                «: قال أحمد بن حنبل   

                          . )٣ (»يتجاوز القرآن والحديث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .٨٠ سورة الشعراء ، )١(

  .١٠/٢٧٣عون المعبود شرح سنن أبي داود، :  انظر)٢(

  .٥/٢٦ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )٣(



١٤٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الثاني
   في الإيمان بالرسل)عنهنرضي االله  (ت أمهات المؤمنينمروايا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



١٤٤ 

  تمهيد
  

  :  وشرعوالأنبياء لغةالرسل  تعريف 
  : والأنبياء في اللغةالرسل 
جـاءت   :  وهو الذي يتابع أخبار الذي بعثه ، أخذ من قـولهم           ،هم جمع رسول  : الرسل

  .الإبل رسلاً أي متتابعة
   .)١ (أرسل بعضهم الى بعض: الإرسال التوجيه وتراسل القومل والرسالة والمُرس:والرسول
جمع نبي والنبي من نبأ والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة الظن ،                 : والأنبياء  

 الرفعـة   أي هو من النبوة     :خرونآأصله الهمزة فترك همزه ، وقال       : ونبي بغير همز قال النحويون      
 ـ    ؛ فالنبي بغير الهمز أبلغ من النبي بالهمز       ،ائر الناس  نبياً لرفعة محله عن س     يوسم أ  لأنه ليس كل منب

  . ينبئ بما أنبأه االله به وهو،ه االلهئرفيع القدر فالنبي هو الذي ينب
   : شرعفي الالرسل والأنبياء  ريفتعأما 
 وهـو   ،هو الذي ينبئه االله    أن النبي   : )حمه االله تعالى  ر(بين شيخ الإسلام ابن تيمية      فقد  

 ،ينبئ بما أنبأ االله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر االله ليبلغه رسالة من االله إليه فهو رسول                    
  فهو نبي ولـيس     ؛وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن االله رسالة               

ذكروا فروقا بـين    وقد   «: رق بينهما    قال علي بن أبي العز شارح الطحاوية في الف         ،)٢(برسول  
، مره أن يبلغ غيره ، فهو نبي رسول       أن من نبأه االله بخبر السماء ، إن أ        . النبي والرسول ، وأحسنها     

فالرسول أخص من النبي ، فكل رسول نبي،        . وإن لم يأمره أن يبلغ غيره ، فهو نبي وليس برسول            
زء من الرسالة ، إذ الرسالة      وليس كل نبي رسولا ، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها ، فالنبوة ج             

                                                 
  .٢٨٤ -٢٨١/ ١١) ل ٠ س٠ر( لسان العرب لابن منظور مادة : انظر  )١(

ن تيمية  شيخ الإسلام أحمد ب    ، النبوات ل   ٢٩٠ص  )  ى   ٠ ب   ٠ن( صفهانى  لفاظ القرآن للراغب الأ   أمفردات  : انظر   )٢(
ع البهية وسـواط لوامع الأنوار م، ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٤. ٢، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط  ٢٥٥ص ،٢٨١ص

 المكتـب   ،٤٩ص/١جلسفاريني  الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرق المرضية، للشيخ محمد بن أحمد ا             
   .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١/ ٣الإسلامي بيروت، ط



١٤٥ 

. تتناول النبوة وغيرها ، بخلاف الرسل ، فإم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم ، بل الأمر بـالعكس                  
  .)١(» فالرسالة أعم من جهة نفسها ، وأخص من جهة أهلها 

   ٠والحقيقة أن النبى مبلغ للقوم الذين بعث إليهم وفيهم 
أو بضعة عـشر ،     ثلاثمائة وخمسة عشر،     )٣١٥(لرسل  اوأما من حيث الرسل والأنبياء، ف     

، عن أبي ذر في رواية كما ورد مائة وأربعة وعشرين ألفاً، ) ١٢٤٠٠٠(والأنبياء عددهم كثير    
يا رسول االله ونـبي  : قلت " . آدم  : " يا رسول االله أي الأنبياء كان أول ؟ قال          : قلت  : قال  

ثلاثمائة وبضع  : " ا رسول االله كم المرسلون ؟ قال        ي: قلت  " . نعم نبي مكلم    : " كان ؟ قال    
  " عشر جما غفيرا 

:  كم وفاء عدة الأنبيـاء ؟ قـال     :قلت يا رسول االله   :  رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر       وفي   
  . )٢(»  غفيراً الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً،مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً«

كان يكثر   أن رسول االله    : والرسالة فعن أم سلمة تحدث      بين النبوة    وقد جمع محمد    
ن إ قالت قلت يـا رسـول االله أو   ، دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على  :ن يقول أفي دعائه   

قلبه بين إصبعين من أصابع     ن  ألا  إ من خلق االله من بنى آدم من بشر           ما :القلوب لتتقلب قال نعم   
ن لا يزيغ قلوبنـا بعـد إذ        أ فنسأل االله ربنا     .شاء االله أزاغه  ن  إو ،ن شاء االله عز و جل أقامه      إاالله ف 
لا تعلمـني   أ يا رسول االله     : قلت : قالت .نه هو الوهاب  إن يهب لنا من لدنه رحمة       أ ونسأله   ،هدانا

ذهب غـيظ قلـبي     أ و ، بل قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي         : قال .؟دعوة أدعو ا لنفسي   
   .)٣( )ا أحييتناوأجرني من مضلات الفتن م

فقد وصـف    ،»اللهم رب محمد النبي      « وموضع الشاهد من هذه الرواية فى دعائه        
   ٠نفسه عليه الصلاة والسلام بالنبوة 

  
  
  

                                                 
  .١٥٥/ ١شرح العقيدة الطحاوية للقاضى على بن على ابن أبي العز الحنفي : انظر  )١(

  ٠مامة أ أبي ذر وأبيعن ٥٧٣٧برقم ) ٢٤٦ / ٣(لبانى فى المشكاة صححه الأ، و٢٢٦ ، ١٧٨/ ٥حمد أمام سند الإ م)٢(

  . ـ إسناده حسن٢٦٤٥٥ برقم ١٨/٢٦٧ أخرجه الإمام أحمد )٣(



١٤٦ 

  :لإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور ا

ن رسالتهم حق من االله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع ، وعلينا                أالإيمان ب -١
بأن يؤمن بجميع    ولا اختلاف    ،ان م جميعاً إيماناً جامعاً عاما مؤتلفاً لا تفريق فيه ولا تبعيض           الإيم

  .)١ (نزل إليهأالرسل وبجميع ما 
     .)٢ ( إجمالاًا من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن بهالإيمان بما علمنا اسمه منهم ، وأم-٢

 ـ ،ا فيه ذكر أسماء الرسل     م )رضي االله عنهن  (وقد ورد من مرويات أمهات المؤمنين         :ها من
اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم        «:قال ن النبي   إ : قالت )رضي االله عنها  (أن عائشة   

 ٣( »النار قال وكانت عائشة تقتلهن(.   
كما ستأتى معنا التى قال فيها ورقة بن نوفل          كذلك فى رواية بداية نزول الوحى عليه        

   .)٤(ذِي نزلَ اللَّه علَى موسىهذَا الناموس الَّ
لقد أوتي هذا من مـزامير آل        «:  فقال   ، قراءة أبي موسى   وعن عائشة سمع النبي     

  .)٥ (» داود
سالهم واحدة وقد بينها ابـن   تصديق ما صح عنهم من أخبارهم ، مع العلم أن الحكمة من إر             -٣

ا الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلـم        فالحكمة التي جاءت     «: حين قال    )رحمه االله ( القيم
 وهذه الحكمة فرقها    ، ودين الحق لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا       ،النافع والعمل الصالح للهدى   
 ،كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله           وجمعها لمحمد    ،االله سبحانه بين أنبيائه ورسله    

 فلو جمعت كل حكمة صـحيحة في        ،ما فرقه في الكتب قبله    وجمع في كتابه من العلوم والأعمال       

                                                 
  .١٣٠الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان ص : نظر  )١(

  .٤٢٣ / ٢شرح العقيدة الطحاوية : نظر  )٢(

  .سناده  صحيحإ -٢٥٥١٩م  برق٢٠ / ١٨ المسند  مام أحمد فيخرجه الإ أ)٣(

  .٣برقم  ٤/ ١ كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله :  باب – يمام البخارخرجه الإ أ)٤(

  .سناده  صحيحإ -٢٥٧٤١ برقم ٧٥ / ١٨ المسند  م أحمد فيماخرجه الإ أ)٥(



١٤٧ 

 جـدا لا    ا يسيراً العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات االله وسلامه عليه جزء             
  .)١(»يدرك البشر نسبته

وأن دينهم واحد فأصل دينـهم      ٠  العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد             -٤
خـوة  إنبياء  نبياء ديننا واحد ، والأ    نا معشر الأ  إ«: تلفت شرائعهم فقد قال      وإن اخ  ،التوحيد

   .)٢(»ولى الناس بابن مريم ، لأنه ليس بينى وبينه نبىألعلات ، وأنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 بيروت  –دار المعرفة   : لناشر   ا -٢٥٧/ ٢غاثة اللهفان من مصائد الشيطان لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله                إ )١(

  .محمد حامد الفقي:  تحقيق ١٩٧٥ – ١٣٩٥ الطبعة الثانية ، -

 – ي ، صحيح مسلم بـشرح النـوو       ٤٧٧ / ٦ ذكر مريم الفتح  :  باب   –أحاديث الأنبياء   :  كتاب –حيح البخارى    ص )٢(
  .١١٩ / ١٥الفضائل : كتاب 



١٤٨ 
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١٤٩ 

  المطلب الأول
  )رضي االله عنهن(ات الرسل الواردة في مرويات أمهات المؤمنين صف

  

لوهية والملائكية إلا أم قد ميـزهم       ام بشر ليس فيهم شيء من خصائص الأ       الرسل الكر    
 أو في أخلاقهم أو نسبهم كـذلك في         ،الحق سبحانه بالكمال البشرى سواء في خلقتهم الظاهرة       

 آخر من الكمال وفق االله رسله وأنبيائـه         اً أن هناك نوع   مواهبهم ، وقدرام ، وذكوريتهم ، كما      
وا السبق في هذا الميدان ، فقد كانت        ذبودية الله في أنفسهم ، والرسل حا      لتحصيله ، وهو تحقيق الع    

   ٠حيام انطلاقه جادة في تحقيق هذه العبودية 
  :  عدة اً أمور– عليهم الصلاة والسلام –وقد اقتضت بشريتهم 

≅ö ®: ربون وينامون ويتزوجون ويولد لهمن ويشأم يأكلوـ  è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ #© yrθãƒ 

¥’ n< Î) !$ yϑ̄Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( ⎯ yϑ sù tβ% x. (#θã_ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ 

Íο yŠ$t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r& 〈)أ، )١ ٠م يتعرضون للبلاء   
   ٠أم يشتغلون بأعمال البشر ـ 
 : ية ت عن غيرهم من البشر بالأمور الآكما أن الأنبياء والرسل قد انفردواـ 
 :  الوحي -١  

وقد اقتضى الوحي عدة أمور يفارقون ا الناس ، فمن ذلك تكليم االله عزوجل بعضهم ،                
يئاً من الغيوب الماضية أو الآتية ، واطلاع االله لهـم           واتصالهم ببعض الملائكة ، وتعريف االله لهم ش       
   .على شيء من عالم الغيب والمعجزات من االله

  :  العصمة -٢  

   .ذن االلهإ الحديث عنها في المبحث الثاني بوسيأتي
  
  

                                                 
  .١١٠ ،رة الكهف سو)١(



١٥٠ 

  : ياء تنام أعينهم ولا تنام قلوم الأنب-٣  
 ولاَ ينام قَلْبه وكَذَلِك الأَنبِيـاءُ       نائِمةٌ عيناه  والنبي  «: في حديث الإسراء     نس  أفعن  

مهقُلُوب امنلاَ تو مهنيأَع امن١( »ت(.   
  :  الأنبياء يخيرون عند الموت -٤  

  :  كما حصل لموسى ونبينا ٠فهم يخيرون عند موم بين الدنيا والآخرة 
 إِنه لَم يقْبض نبِي     «:يقُولُ وهو صحِيح        قَالَت كَانَ النبِي   )رضى االله عنها  (فعن عائِشةَ   

 ثُم يخير فَلَما نزلَ بِهِ ورأْسه علَى فَخِذِي غُشِي علَيهِ ثُـم أَفَـاق               ،حتى يرى مقْعده مِن الْجنةِ    
 وعرفْت  ، إِذًا لاَ يختارنا   :م الرفِيق الأَعلَى فَقُلْت    ثمَّ قَالَ اللَّه   ،فَأَشخص بصره إِلَى سقْفِ الْبيتِ    

 وهو صحِيح قَالَت فَكَانت آخِر كَلِمةٍ تكَلَّم بِها اللَّهم الرفِيق           ،أَنه الْحدِيثُ الَّذِي كَانَ يحدثُنا    
   .)٢(»الأَعلَى

 فَلَما جاءَه صكَّه    )علَيهِما السلاَم (ملَك الْموتِ إِلَى موسى     لَ   قَالَ أُرسِ   وعن أَبِي هريرةَ  
 ارجِع فَقُلْ لَـه     : وقَالَ ، أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لاَ يرِيد الْموت فَرد اللَّه علَيهِ عينه          : فَقَالَ ،فَرجع إِلَى ربهِ  

ثُم : ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِهِ يده بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ قَالَ أَي رب ثُم ماذَا ؟ قَالَ                 يضع يده علَى متنِ     
 قَالَ رسولُ االلهِ    : دسةِ رميةً بِحجرٍ قَالَ    فَالآنَ فَسأَلَ اللَّه أَنْ يدنِيه مِن الأَرضِ الْمقَ        :الْموت قَالَ 

انِبِ الطَّرِيفَلَوإِلَى ج هرقَب كُمتيلأَر ثَم ترِ كُنمالْكَثِيبِ الأَح د٣( .. قِ عِن(.  
  :  لا يقبر نبي إلا حيث يموت -٥  

 )رضي االله عنها  (فى حجرة عائشة      ة رضوان االله عليهم دفنوا الرسول     لهذا فإن الصحاب  
   .)٤ ( حيث قبض
  

                                                 
 ٦/٢٧٢٩، النساء ـ  )وكلم االله موسى تكليماً: (التوحيد ـ باب قوله  : اري ـ كتاب   الحديث أخرجه الإمام البخ)١(

  .٧٠٧٩برقم 

  ٤١٧٣بر قم ) ١٦١٣ / ٤ (-ووفاته مرض النبي :  باب -المغازى :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٢(

  ).٢٣٧٢) (٤/١٨٤٢ (من فضائل موسى :  أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب الفضائل ـ باب )٣(

رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكـر               :  قالت   )رضي االله عنها   (فعن عائشة  )٤(
     فلما دفن النبي       في بيتي قال أبو بكر :       هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجـاه          .هذا أحد أقمارك و هو خيرها 

  .صحيح: تعليق الذهبي قي التلخيص 
  .٤٤٠١) ٦٣ / ٣ (-ستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص الم



١٥١ 

  :  لا تأكل الأرض أجسادهم -٦  
          ن إكرام االله لرسله وأنبيائه أن الأرض لا تأكل أجـساهم ، فمهمـا طـال الزمـان                  م
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ حرم علَى الأَرضِ أَجـساد         « .ىعهد تبقى أجسادهم محفوظه من البل     وتقادم ال 
  . )١ ( »الأَنبِياءِ
 فقد صح عن الرسـول      : لم ا   عأورهم حياة برزخية خاصة م االله       أحياء في قب   -٧  

          الأَحمرِ وهـو قَـائِم يـصلِّى في         )٢(  علَى موسى لَيلَةَ أُسرِى بِى عِند الْكَثِيبِ       -مررت   «قَالَ  
   .)٤()٣ (»قَبرِهِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 / ١ (-من أحب الدفن ليلا في الأرض المقدسة أو نحوها        :  باب   -الجنائز  :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري      )١(

  .١٢٧٤برقم ) ٤٤٩

  .٣/١٥٣صحيح : انظر. هو الرجل المستطيل المحدوب:  الكثيب)٢(

  . )٢٣٧٥) ( ١٨٤٥ / ٤( من فضائل موسى :  باب -الفضائل :   كتاب - يمام البخارأخرجه الإ )٣(

، دار النفائس للنـشر والتوزيـع ـ الأردن ـ     ٩٣ـ٦٣عمر سليمان الأشقر من . د. الرسل والرسالات، أ:  انظر)٤(
  .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧، ١٤ط



١٥٢ 

  الثانيالمطلب 
  الرسلفي صفات ) رضي االله عنهن( أمهات المؤمنين الاستدلال بمرويات

  
إِنه لَم يقْـبض  « يقُولُ وهو صحِيح   قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ     عن عائِشةَ زوج النبي   

        ريخي ةِ ثُمنالْج مِن هدقْعى مرى يتهِ          . » نبي قَطُّ حلَيلَى فَخِذِى ، غشي عع هأْسرلَ بِهِ ، وزا نفَلَم
قُلْـت إِذًا لاَ    .  » اللَّهم الرفِيق الأَعلَى  «  ثُم أَفَاق ، فَأَشخص بصره إِلَى السقْفِ ثُم قَالَ           ساعةً ، 

يختارنا ، وعرفْت أَنه الْحدِيثُ الذي كَانَ يحدثُنا بِهِ  قَالَت  فَكَانت تِلْك آخِر كَلِمةٍ تكَلَّم بِهـا                   
   .)١(»اللَّهم الرفِيق الأَعلَى «:  قَولُه  النبي
عليهم (  أبرزت لنا صفات الأنبياء الكرام      قد )رضي االله عنها  ( الرواية الكريمة من أمنا عائشة       هذه

 منها أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده  من الجنة  ثم يخـير  وهـذه صـفة              )الصلاة والسلام 
     ٠ الدنيا والآخرة وما أختار نبي قط غير رفقة االله تعالى في الجنة للأنبياء فقط أم يخيرون بين

               ضِيةَ رائِشومن الروايات التى تبرز أحد صفات الرسل عيهم السلام ما ترويه أم المؤمنين ع
       بِيالن اجوا ، أَنَّ أَزهنع اللَّه      ِولُ االلهسر فِّيوت حِين   ْثعبنَ أَنْ يدكْـرٍ       أَرانَ إِلَى أَبِـي بثْمع ن

 . )٢( »لاَ نورثُ ما تركْنـا صـدقَةٌ       «: يسأَلْنه مِيراثَهن فَقَالَت عائِشةُ أَلَيس قَالَ رسولُ االلهِ         
  . ويكون ما تركوه صدقةفالرسل لا يورثون،

إِني لأَعرِف غَضبكِ ورِضاكِ    « :ولُ االلهِ   عن عائِشةَ ، رضِي اللَّه عنها ، قَالَت قَالَ رس         و
قَالَت قُلْت وكَيف تعرِف ذَاك يا رسولَ االلهِ قَالَ إِنكِ إِذَا كُنتِ راضِيةً قُلْتِ بلَى ورب محمدٍ ،        

   .)٣(»لَست أُهاجِر إِلاَّ اسمكوإِذَا كُنتِ ساخِطَةً قُلْتِ لاَ ورب إِبراهِيم قَالَت قُلْت أَجلْ 
 برسول االله فيه تصديق بالإيمان بالرسل        نبينا   )رضي االله عنها  (مناداة أم المؤمنين عائشة     

   ٠بالرسالة  واثبات اختصاصه

                                                 
  .٦١٤٤، برقم ٥/٢٣٧٨لقاء االله أحب االله لقاءه من أحب اب ب الرقائق ـ  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )١(

  ،٦/٢٤٧٥، )لا تورث ما تركناه صدقة (البخاري كتاب الفرائض ـ باب قول النبي ث أخرجه الإمام الحدي )٢(
  . ٦٣٤٩ برقم 

    .٥٧٢٨، برقم ٥/٢٢٥٧البخاري كتاب الأدب ـ باب ما يجوز من الهجران لمن عصى الحديث أخرجه الإمام  )٣(



١٥٣ 

:  ما روته عائشة قالت      )عليه الصلاة والسلام  (ومن الروايات التي تصف الكمال في خلقه        
ن يجاهـد في    ألا  إ ولا ضرب بيـده      ،ا له قط ولا امرأة له قط      خادم ما ضرب رسول االله     «

لا لمن تنتهك محارم االله عز و جل فينتقم الله          إ ، وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه       ،سبيل االله 
ن يكـون   ألا  إلا أخذ بأيسرهما    إ ، أحدهما أيسر من الآخر    ،ان وما عرض عليه أمر    ،عز و جل  

   .)١( »اس منهبعد النأثما كان ن كان مأإ ف،مأثما
ما خير   «:  أَنها قَالَت  )رضِي اللَّه عنها  (ما روته أم المؤمنين عائِشةَ      ومن قبيل هذه الرواية     

ه بين أَمرينِ إِلاَّ أَخذَ أَيسرهما ما لَم يكُن إِثْما فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِن                رسولُ االلهِ   
   .)٢(» اللهِ فَينتقِم لِلَّهِ بِهالِنفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تنتهك حرمةُ ا وما انتقَم رسولُ االلهِ 

يـد الفعـال، وكـريم       من حم  فقد صرحت الروايتان بأمثلة حية لما اتصف به حبيبنا          
  : ت إلى رشاالسجايا، فقد أ

  . أو امرأة لخادم وذلك من خلال عدم ضربه ـ حلمه 
  .»ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل االله «:  في الحق وذلك من خلالـ قوته 
  .خذه في االله لومة لائم، بدليل انتقامه عندما تنتهك محارم االلهـ لا تأ

 على   كان يحرص  ـ الرفق واليسر في غير ضعف،وذلك عندما يعرض عليه أمران، فإنه            
  .الأخذ بالأيسر منهما

 قال كتب معي معاوية إلى عائشة قال فقدمت علـى عائـشة             )٣(عمان بن بشير  و عن الن  
 قلت بلـى    لا أحدثك بشيء سمعته من رسول االله        أ فقالت يا بني     ،فدفعت إليها كتاب معاوية   

ا رجل يحـدثنا    فقال لو كان عندن    نا وحفصة يوما من ذاك عند رسول االله         أقالت فإني كنت    
 لو كان عندنا رجـل يحـدثنا        : ثم قال  . فسكت ؟ك إلى أبي بكر   بعث ل ألا  أفقلت يا رسول االله     

لا إثم دعا رجلا فساره بشيء فما كـان         فقالت حفصة الا أرسل لك إلى عمر فسكت ثم قال لا            
ن أن االله عز و جل لعلـه        إوحديثه فسمعته يقول له يا عثمان       ن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه       أ

                                                 
حديث صحيح وهذا إسناد    :  وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط      - ٢٤٠٨٠برقم    ) ٣١ / ٦( مام أحمد فى المسند   أخرجه الإ  )١(

  .حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن

  .٣٣٦٧برقم ) ١٣٠٦ / ٣( صفة النبي :  باب -المناقب  :  كتاب –أخرجه الإمام البخاري  )٢(

ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة، سكن الشام،ولي امرة الكوفـة، ثم قتـل               هو النعمان بن بشير بن سعد بن         )٣(
  .١/٥٦٣تقريب التهذيب : انظر,  وله أربع وستون سنة٦٥بحمص سنة 



١٥٤ 

 فـأين  : فقلت يا أم المـؤمنين : تخلعه ثلاث مرار قالن أرادوك على خلعه فلا  إ ف ،قميصاًيقمصك  
    .)١(ني سمعتهأ واالله لقد أنسيته حتى ما ظننت  يا بني:كنت عن هذا الحديث فقالت

ن تبطر قريش لأخبرا بما لها عند       ألولا   «: دخل عليها فقال   أن النبي   : و عن عائشة     
   .)٢ (»االله عز و جل

 بما غاب عنه وهذا     وأن االله اختصه ا وأخبره     ى نبوته   وهذه الرواية كسابقتها تدل عل    
 ، وأيضاً من هذا ما ترويه أم المؤمنين ميمونة قالت قال رسـول االله                الرسول   ةمن دلالة نبو  

كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة واختلفت الأخـوان وحـرق البيـت               «:ذات يوم 
   .)٣(»العتيق

$ ®: هو الذى يخبره بذلك قال تعالىوأن االله  هذا من دلائل نبوته و tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã 
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 ببعض الأمور ه بالاطلاع عليها،وهذا ما أريد إثباته، اختصاص النبي الأمور التي أذن االله ل

  .الغيبية
  
  
  
  
  

                                                 
  .حديث حسن: شعيب الأرنؤوط /  وقال الشيخ – ٢٥٢٠٣برقم  )١٤٩ / ٦(حمد فى المسند  أأخرجه  )١(

إسناده صحيح رجالـه ثقـات      : شعيب الأرنؤوط   /  وقال الشيخ    – ٢٥٢٨٨) ١٥٨ / ٦ (-حمد فى المسند      أأخرجه   )٢(
  .رجال الشيخين

  .حديث حسن: شعيب الأرنؤوط /  وقال الشيخ -٢٦٨٧٢) ٣٣٣ / ٦ (-حمد فى المسند  أأخرجه  )٣(

  .٤ - ٣ ،سورة النجم )٤(

  .١٨٨ ،سورة الأعراف )٥(



١٥٥ 

   النفاقحديث الأفك وأهل
 وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا ، وإِنْ كَانَ بعضهم أَوعى لَـه            )رضي االله عنها   (عن عائِشةَ 

إِذَا أَراد سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِ ، فَأَيهن خرج           شةُ كَانَ رسولُ اللَّهِ   مِن بعضٍ ، قَالُوا قَالَت عائِ     
هاسهولُ اللَّهِ     مسا ربِه جرخ ،                ـافِيه جـرا فَخاهةٍ غَزوا في غَزننيب عةُ فَأَقْرائِشع قَالَت ، هعم

 بعد ما أُنزِلَ الْحِجاب ، فَكُنت أُحملُ فِى هودجِى وأُنـزلُ             فَخرجت مع رسولِ اللَّهِ   سهمِى ،   
 مِن غَزوتِهِ تِلْك وقَفَلَ ، دنونا مِن الْمدِينةِ قَـافِلِين ، آذَنَ        ى إِذَا فَرغَ رسولُ اللَّهِ    رنا حت فِيهِ ، فَسِ  

لَيلَةً بِالرحِيلِ ، فَقُمت حِين آذَنوا بِالرحِيلِ فَمشيت حتى جاوزت الْجيش ، فَلَما قَضيت شـأْنِى                
بلْت إِلَى رحلِى ، فَلَمست صدرِى ، فَإِذَا عِقْد لِى مِن جزعِ ظَفَـارِ قَـدِ انقَطَـع ، فَرجعـت                أَقْ

            حروا يكَـان طُ الَّذِينهلَ الرأَقْبو قَالَت ، هاؤتِغنِى ابسبعِقْدِى ، فَح تسملُوا    فَالْتمتلُـونِى فَـاح
 النساءُ  توه علَى بعِيرِى الَّذِى كُنت أَركَب علَيهِ ، وهم يحسِبونَ أَنى فِيهِ ، وكَان             ، فَرحلُ هودجِى

                    مكِرِ الْقَـونتـسي امِ ، فَلَمالطَّع لْقَةَ مِنالْع أْكُلْنا يمإِن ، ماللَّح نهشغي لَمو لْنبهي خِفَافًا لَم إِذْ ذَاك
فَّةَ الْهودجِ حِين رفَعوه وحملُوه ، وكُنت جارِيةً حدِيثَةَ السن ، فَبعثُـوا الْجمـلَ فَـساروا ،                  خِ

                  ، جِيـبلاَ ماعٍ ود مها مِـنبِه سلَيو مازِلَهنم فَجِئْت ، شيالْج رمتا اسم دععِقْدِى ب تدجوو
تمميةٌ فِـى                  فَتالِـسا جا أَننيفَب ، ونَ إِلَىجِعرونِى فَيفْقِديس مهأَن تنظَنبِهِ ، و تزِلِى الَّذِى كُننم 

               ـياءِ الْجرو مِن انِىالذَّكْو ثُم لَمِىطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو ، تنِى فَنِمينِى عتزِلِى غَلَبنشِ ،  م
فَأَصبح عِند منزِلِى فَرأَى سواد إِنسانٍ نائِمٍ ، فَعرفَنِى حِين رآنِى ، وكَانَ رآنِى قَبـلَ الْحِجـابِ ،            

               ـةٍ وـا بِكَلِمنكَلَّما تاللَّهِ مابِى ، وهِى بِجِلْبجو ترمفَنِى ، فَخرع اعِهِ حِينجتِربِاس قَظْتيتلاَ فَاس
سمِعت مِنه كَلِمةً غَير استِرجاعِهِ ، وهوى حتى أَناخ راحِلَته ، فَوطِئَ علَى يدِها ، فَقُمت إِلَيهـا                  

              هةِ ، ورِ الظَّهِيرحفِى ن وغِرِينم شيا الْجنيى أَتتاحِلَةَ حبِى الر قُودي طَلَقا ، فَانهتكِبولٌ    فَرـزن م- 
  قَالَت-   لَكفَه  }  ـلُولَ                } فِىس ناب ىأُب ناللَّهِ ب دبالإِفْكِ ع رلَّى كِبوكَانَ الَّذِى تو ، لَكه نم .

وتسيو همِعتسيو هقِرفَي ، هدثُ بِهِ عِندحتيو اعشكَانَ ي هأَن تبِرةُ أُخورشِيهِ قَالَ ع.  
وقَالَ عروةُ أَيضا لَم يسم مِن أَهلِ الإِفْكِ أَيضا إِلاَّ حسانُ بن ثَابِتٍ ، ومِسطَح بن أُثَاثَـةَ ،            

 -الَى   كَما قَالَ اللَّه تع    -وحمنةُ بِنت جحشٍ فِى ناسٍ آخرِين ، لاَ عِلْم لِى بِهِم ، غَير أَنهم عصبةٌ                
قَالَ عروةُ كَانت عائِشةُ تكْره أَنْ يسب عِنـدها  . وإِنَّ كُبر ذَلِك يقَالُ عبد اللَّهِ بن أُبى ابن سلُولَ          

اءُ قَالَت عائِـشةُ    حسانُ ، وتقُولُ إِنه الَّذِى قَالَ فَإِنَّ أَبِى ووالِده وعِرضِى لِعِرضِ محمدٍ مِنكُم وِقَ             



١٥٦ 

                رعابِ الإِفْكِ ، لاَ أَشحلِ أَصونَ فِى قَوفِيضي اسالنا ، ورهش تقَدِم حِين تكَيتةَ فَاشدِينا الْمنفَقَدِم
طْف الَّذِى كُنـت    اللُّ بِشىءٍ مِن ذَلِك ، وهو يرِيبنِى فِى وجعِى أَنى لاَ أَعرِف مِن رسولِ اللَّهِ                 

ثُـم   » كَيف تِـيكُم  « فَيسلِّم ثُم يقُولُ     أَرى مِنه حِين أَشتكِى ، إِنما يدخلُ علَى رسولُ اللَّهِ             
              عم تجرفَخ ، تقَهن حِين تجرى ختح ، ربِالش رعلاَ أَشنِى ورِيبي فَذَلِك ، رِفصنطَحٍ    يمِـس أُم 

قِبلَ الْمناصِعِ ، وكَانَ متبرزنا ، وكُنا لاَ نخرج إِلاَّ لَيلاً إِلَى لَيلٍ ، وذَلِك قَبلَ أَنْ نتخِذَ الْكُنف قَرِيبا              
غائِطِ ، وكُنا نتأَذَّى بِالْكُنفِ أَنْ نتخِذَها       قَالَت وأَمرنا أَمر الْعربِ الأُولِ فِى الْبريةِ قِبلَ الْ        . مِن بيوتِنا   

عِند بيوتِنا ، قَالَت فَانطَلَقْت أَنا وأُم مِسطَحٍ وهى ابنةُ أَبِى رهمِ بنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ منافٍ ، وأُمها                   
 كْرٍ الصالَةُ أَبِى بامِرٍ خنِ عرِ بخص تطَّلِـبِ ،    بِنـنِ الْمـادِ ببنِ عأُثَاثَةَ ب نب طَحا مِسهنابيقِ ، ود

               ـا فَقَالَـتطِهطَحٍ فِى مِرمِس أُم تثَرا ، فَعأْنِنش ا مِنغْنفَر تِى ، حِينيلَ بطَحٍ قِبمِس أُما وأَن لْتفَأَقْب
   طَحمِس عِست .    ا بِئْسلَه ا             فَقُلْتعِى ممست لَمو اهتنه أَى ا فَقَالَتردب هِدلاً شجر ينبسا قُلْتِ ، أَتم

 فَازددت مرضا علَى مرضِى ، فَلَما       - قَالَت   -قَالَ قَالَت وقُلْت ما قَالَ فَأَخبرتنِى بِقَولِ أَهلِ الإِفْكِ          
فَقُلْت لَه أَتأْذَنُ لِى    .  » كَيف تِيكُم «  فَسلَّم ثُم قَالَ     علَى رسولُ اللَّهِ      رجعت إِلَى بيتِى دخلَ     

، فَقُلْـت   أَنْ آتِى أَبوى قَالَت وأُرِيد أَنْ أَستيقِن الْخبر مِن قِبلِهِما ، قَالَت فَأَذِنَ لِى رسولُ اللَّهِ                   
ه ماذَا يتحدثُ الناس قَالَت يا بنيةُ هونِى علَيكِ ، فَواللَّهِ لَقَلَّما كَانتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةً                لأُمى يا أُمتا  

الناس بِهذَا  قَالَت فَقُلْت سبحانَ اللَّهِ أَولَقَد تحدثَ       . عِند رجلٍ يحِبها لَها ضرائِر إِلاَّ كَثَّرنَ علَيها         
قَالَت فَبكَيت تِلْك اللَّيلَةَ ، حتى أَصبحت لاَ يرقَأُ لِى دمع ، ولاَ أَكْتحِلُ بِنومٍ ، ثُم أَصبحت أَبكِى                   

-   ولُ اللَّهِ     - قَالَتسا رعدو          ْلتاس دٍ حِينيز نةَ بامأُسأَبِى طَالِبٍ و نب لِىا    عمأَلُهسي ىحثَ الْوب
بِالَّذِى يعلَم مِـن      فَأَما أُسامةُ فَأَشار علَى رسولِ اللَّهِ          - قَالَت   -ويستشِيرهما فِى فِراقِ أَهلِهِ     

وأَما علِى فَقَالَ   . نعلَم إِلاَّ خيرا    براءَةِ أَهلِهِ ، وبِالَّذِى يعلَم لَهم فِى نفْسِهِ ، فَقَالَ أُسامةُ أَهلَك ولاَ              
                قْكدصةَ تارِيلِ الْجسو ، ا كَثِيراهاءُ سِوسالنو ، كلَيع قِ اللَّهيضي ولَ اللَّهِ لَمسا را   . يعفَـد قَالَت

قَالَت لَه برِيرةُ والَّـذِى     .  » ن شىءٍ يرِيبكِ   برِيرةُ هلْ رأَيتِ مِ    يأَ « :برِيرةَ فَقَالَ  رسولُ اللَّهِ     
             ندِيثَةُ السةٌ حارِيا جهأَن رغَي ، ها قَطُّ أَغْمِصرا أَمهلَيع تأَيا رم قبِالْح ثَكعا    بلِهجِينِ أَهع نع امنت  ،

    أْكُلُهفَت اجِنأْتِى الدفَت-   قَالَت - ولُ اللَّهِ       فَقَامسر  مِن    مِن ذَرعتمِهِ ، فَاسودِ  يبع    وهو ىنِ أُباللَّهِ ب
يا معشر الْمسلِمِين من يعذِرنِى مِن رجلٍ قَد بلَغنِى عنه أَذَاه فِـى أَهلِـى ،                « علَى الْمِنبرِ فَقَالَ    

إِلاَّ خيرا ، ولَقَد ذَكَروا رجلاً ما علِمت علَيهِ إِلاَّ خيرا ، وما يدخلُ              واللَّهِ ما علِمت علَى أَهلِى      



١٥٧ 

قَالَت فَقَام سعد بن معاذٍ أَخو بنِى عبدِ الأَشهلِ فَقَالَ أَنا يا رسـولَ اللَّـهِ                . »  معِى علَى أَهلِى إِلاَّ  
    فَإِنْ كَانَ مِن ، كذِرأَع           جِ أَمرزالْخ ا مِنانِنوإِخ إِنْ كَانَ مِنو ، قَهنع تبرسِ ضـا     الأَولْنـا فَفَعنتر

كرأَم.          ـنب دـعس وهفَخِذِهِ ، و هِ مِنمع تانَ بِنسح أُم تكَانجِ ، ورزالْخ لٌ مِنجر فَقَام قَالَت
   ديس وهةَ ، وادبجِ   عرزالْخ -   ـةُ            - قَالَتمِيالْح ـهلَتمتلَكِنِ احا ، والِحلاً صجر لَ ذَلِككَانَ قَبو 

فَقَالَ لِسعدٍ كَذَبت لَعمر اللَّهِ لاَ تقْتلُه ، ولاَ تقْدِر علَى قَتلِهِ ، ولَو كَانَ مِن رهطِك ما أَحببـت أَنْ          
 فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ كَذَبت لَعمر اللَّهِ لَنقْتلَنه         - وهو ابن عم سعدٍ      -ام أُسيد بن حضيرٍ     فَقَ. يقْتلَ  

       افِقِينننِ الْمادِلُ عجت افِقنم كوا أَنْ       . ، فَإِنمى هتح جرزالْخو سانِ الأَويالْح فَثَار تِلُوا ،   قَالَتقْتي 
 - صـلى االله عليـه وسـلم         - فَلَم يزلْ رسولُ اللَّهِ      - قَالَت   -قَائِم علَى الْمِنبرِ     ورسولُ اللَّهِ   

     كَتسوا وكَتى ستح مهفِّضخي-   لاَ              - قَالَتو ، ـعمقَأُ لِـى درلاَ ي ، كُلَّه مِى ذَلِكوي تكَيفَب 
 وأَصبح أَبواى عِندِى ، وقَد بكَيت لَيلَتينِ ويوما ، لاَ يرقَأُ لِى دمـع ، ولاَ   - قَالَت   - بِنومٍ   أَكْتحِلُ

                 ـا أَبأَندِى وانِ عِنالِسج اىوا أَبنيكَبِدِى ، فَب كَاءَ فَالِقأَنَّ الْب ى لأَظُنى إِنتمٍ ، حوحِلُ بِنكِـى  أَكْت
 فَبينا نحن علَى    - قَالَت   -فَاستأْذَنت علَى امرأَةٌ مِن الأَنصارِ ، فَأَذِنت لَها ، فَجلَست تبكِى معِى             

 قِيـلَ    ولَم يجلِس عِندِى منذُ قِيلَ ما      - قَالَت   -علَينا ، فَسلَّم ثُم جلَس       ذَلِك دخلَ رسولُ اللَّهِ     
حِـين    اللَّهِ      فَتشهد رسولُ  - قَالَت   -قَبلَها ، وقَد لَبِثَ شهرا لاَ يوحى إِلَيهِ فِى شأْنِى بِشىءٍ            

رئُكِ اللَّه ، أَما بعد ، يا عائِشةُ إِنه بلَغنِى عنكِ كَذَا وكَذَا ، فَإِنْ كُنتِ برِيئَةً ، فَسيب« جلَس ثُم قَالَ 
              ثُم فرتإِذَا اع دبهِ ، فَإِنَّ الْعوبِى إِلَيتو فِرِى اللَّهغتبٍ ، فَاستِ بِذَنمتِ أَلْمإِنْ كُنو     اللَّـه ابت ابت 

 مِنه قَطْـرةً ، فَقُلْـت       مقَالَته قَلَص دمعِى حتى ما أُحِس      فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ       قَالَت  . »علَيهِ  
. فَقَالَ أَبِى واللَّهِ ما أَدرِى ما أَقُولُ لِرسـولِ اللَّـهِ          . عنى فِيما قَالَ     لأَبِى أَجِب رسولَ اللَّهِ     

. قُولُ لِرسولِ اللَّهِ      قَالَت أُمى واللَّهِ ما أَدرِى ما أَ      . فِيما قَالَ    فَقُلْت لأُمى أَجِيبِى رسولَ اللَّهِ        
فَقُلْت وأَنا جارِيةٌ حدِيثَةُ السن لاَ أَقْرأُ مِن الْقُرآنِ كَثِيرا إِنى واللَّهِ لَقَد علِمت لَقَد سـمِعتم هـذَا                   

م إِنى برِيئَةٌ لاَ تـصدقُونِى ، ولَـئِنِ         الْحدِيثَ حتى استقَر فِى أَنفُسِكُم وصدقْتم بِهِ ، فَلَئِن قُلْت لَكُ          
اعترفْت لَكُم بِأَمرٍ ، واللَّه يعلَم أَنى مِنه برِيئَةٌ لَتصدقُنى ، فَواللَّهِ لاَ أَجِد لِى ولَكُم مـثَلاً إِلاَّ أَبـا                     

ثُم تحولْت واضطَجعت علَى    ) انُ علَى ما تصِفُونَ     فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستع   ( يوسف حِين قَالَ    
                    أَنَّ اللَّـه أَظُن تا كُناللَّهِ مو لَكِناءَتِى ورئِى بِبربم أَنَّ اللَّهرِيئَةٌ ، وئِذٍ بى حِينأَن لَمعي اللَّهاشِى ، وفِر

شأْنِى فِى نفْسِى كَانَ أَحقَر مِن أَنْ يتكَلَّم اللَّه فِى بِأَمرٍ ، ولَكِن كُنت منزِلٌ فِى شأْنِى وحيا يتلَى ، لَ     



١٥٨ 

 فِى النومِ رؤيا يبرئُنِى اللَّه بِها ، فَواللَّهِ مـا رام رسـولُ اللَّـهِ                   أَرجو أَنْ يرى رسولُ اللَّهِ        
   رلاَ خو ، هلِسجأَ م تِ   جيلِ الْبأَه مِن دـاءِ ،             ححرالْب مِن ذُهأْخا كَانَ يم ذَههِ ، فَأَخلَيزِلَ عى أُنتح ،

حتى إِنه لَيتحدر مِنه مِن الْعرقِ مِثْلُ الْجمانِ وهو فِى يومٍ شاتٍ ، مِن ثِقَلِ الْقَولِ الَّذِى أُنزِلَ علَيهِ                   
يا « : وهو يضحك ، فَكَانت أَولَ كَلِمةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ             فَسرى عن رسولِ اللَّهِ        –لَت   قَا -

إِنى لاَ  فَقُلْت واللَّهِ لاَ أَقُوم إِلَيهِ ، فَ      . قَالَت فَقَالَت لِى أُمى قُومِى إِلَيهِ        .» عائِشةُ أَما اللَّه فَقَد برأَكِ    
الْعشر الآياتِ ،   ) إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالإِفْكِ     (  وأَنزلَ اللَّه تعالَى     - قَالَت   -أَحمد إِلاَّ اللَّه عز وجلَّ      

طَحِ بنِ أُثَاثَةَ لِقَرابتِهِ مِنه      وكَانَ ينفِق علَى مِس    -قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق     . ثُم أَنزلَ اللَّه هذَا فِى براءَتِى       
ولاَ يأْتلِ  ( فَأَنزلَ اللَّه   .  واللَّهِ لاَ أُنفِق علَى مِسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد الَّذِى قَالَ لِعائِشةَ ما قَالَ               -وفَقْرِهِ  

  كُملِ مِنأُولُو الْفَض (    ِلِهإِلَى قَو ) حِيمر أَنْ         قَالَ ) غَفُور ـى لأُحِـباللَّهِ إِنلَى وب يقدكْرٍ الصو بأَب 
قَالَت . فَرجع إِلَى مِسطَحٍ النفَقَةَ الَّتِى كَانَ ينفِق علَيهِ وقَالَ واللَّهِ لاَ أَنزِعها مِنه أَبدا               . يغفِر اللَّه لِى    

ولُ اللَّهِ   عسكَانَ رةُ وائِش  َأَلس          بنيرِى ، فَقَالَ لِزأَم نشٍ عحج تبِن بنيز  »   تِ أَولِماذَا عم
قَالَت عائِـشةُ   . فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ أَحمِى سمعِى وبصرِى ، واللَّهِ ما علِمت إِلاَّ خيرا              . » رأَيتِ

 وطَفِقَت أُختهـا    - قَالَت   -فَعصمها اللَّه بِالْورعِ    . جِ النبِى   وهى الَّتِى كَانت تسامِينِى مِن أَزوا     
لَه ارِبحةُ تنمحلَكه نفِيم لَكَت١( ا ، فَه(.  

 كافيه في بيان شدة الابتلاء التي يتعرض لها الأنبياء          )رضي االله عنها  (والرواية لأمنا عائشة    
  . رمى في عرضه ومع ذلك لايملك من الأمر شيئا ي النبي  فهذا )عليهم الصلاة والسلام(

 وغيره من الأنبياء والرسل إلا      فعلى الرغم من المكانة والمميزات والشرف الذي حازه         
 به، فهـو بـشر       تعالى له  أن مسالة العلم المطلق بالغيب، لا يصل إليها إلا في الأمور التي أذن االله             

  .غيرات والآلام والأسقام أو أنواع البلاءت الآفات والويجري عليه ما يجري في البشر من
أيضاً من الروايات التي تبين اختصاص الرسل بصفات دون غيرهم رواية أم المؤمنين عائشة              

نـك  إى عن الوصال في الصوم فقلت له         ن رسول االله    إ:  والتي تقول فيها   )ضي االله عنها  ر(
   .)٢(» أطعم وأسقى أبيتإنيأنا لست كأحد منكم  «:  قال.تواصل

   .بالطعام والسقاية من االله سبحانه والرواية صريحة فى اختصاصه 

                                                 
  .٣٩١٠ برقم ١٥١٧ / ٤.. باب حدِيثُ الإِفْكِ :  باب –زى  المغا:  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري    )١(

  .سناده حسنإ) ٢٥٩٣٢( برقم ١٢٣/ ١٨فى المسند حمد أمام أخرجه الإ )٢(



١٥٩ 

   كَانَ بين يديهِ ركْـوةٌ         تقُولُ إِنَّ رسولَ اللَّه     أا كَانت  )رضي االله عنها  (وعن عائِشةَ   
          دخِلُ يدلَ يعفَج  رمع كشاءٌ ، يا مةٌ فِيهلْبع قُولُ         أَويو ههجا وبِهِم حسماءِ ، فَيهِ فِى الْمي »  لاَ إِلَه

 اتٍ    إِلاَّ اللَّهكَرتِ سوقُولُ      . » ، إِنَّ لِلْملَ يعفَج هدي بصن لَى  « ثُمفِيقِ الأَعفِى الر « .  ى قُبِضتح
هدي الَتم١(و(.   

بياء عليهم الصلاة والسلام وقد سـبق أن أبرزـا          أفادت هذه الرواية بصفة التخيير للأن     
 وخلوهم من صفات    ، وهو تأكيد بشرية الأنبياء    االرواية السابقة إلا أن هذه الرواية قد أبرزت أمر        

   ٠ يعانى سكرات الموت مثل باقي البشر )يه الصلاة والسلاملع(الألوهية والملائكية فهاهو 
 وكمـا قالـت     )رضى االله عنها  (ويوم عائشة   قد توفى فى حجرة       أن النبى    ت أفاد كما

  .)٢(»بين سحرِي ونحرِي ودفِن فِي بيتِي رسول االله لقد توفى  «: يه
 وفضلها   وأا أم المؤمنين   ، وأا زوجته فى الجنة    ،وهذا دليل رضاه عنها وأا طاهرة مبرأة      

  . على سائر الطعامعلى النساء كفضل الثريد
فِي رمضانَ قَالَت     كَيف كَانت صلاَةُ رسولِ االلهِ       )رضِي اللَّه عنها   (ئِشةَوقد سأَلَت عا  

                  نأَلْ عساتٍ فَلاَ تكَعر عبلِّي أَرصةً يكْعةَ ررشى عدلَى إِحرِهِ علاَ غَيانَ ، وضمفِي ر زِيدا كَانَ يم
   صي ثُم طُولِهِنو نِهِنسح                لِّي ثَلاَثًـا ، فَقُلْـتـصي ثُم طُولِهِنو نِهِنسح نأَلْ عسا فَلاَ تعبلِّي أَر :         

نبياء الكرام  فات الأ ومن ص ،  )٣ (»عينِي ، ولاَ ينام قَلْبِي    تنام   «:يا رسولَ االلهِ تنام قَبلَ أَنْ توتِر قَالَ       
  .معينهم ولا تنام قلوأم تنام أالمختصة م، 

 مِن الوحي الرؤيا      أَنها قَالَت أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ اللَّهِ        )رضي االله عنها  (وعن عائِشةَ     
                 اءً فَيحِ ، فَكَانَ يأتي حِربمِثْلَ فَلَقِ الص اءَتا إِلاَّ جيؤى ررمِ ، فَكَانَ لاَ يوادِقَةُ في النثُ فِيهِ   الصنحت

                                                 
  : )رضي االله عنها(هنا وقفة مع آيات براءة أمنا عائشة  )١(

١- ا براءة تا أ ا ويتعبد ٠ )رضى االله عنها(لى يوم القيامة دلالة على فضلها إقرأ   
   ٠ذكر أهل النفاق وأم في أسفل الدركات وأم باقون الى يوم القيامة  -٢
 ن طيبات أو، ٦ الأحزاب،)وأَزواجه أُمهاتهم ( أن أمهات المؤمنين طاهرات مبرآت وأن أمهات المؤمنين  -٣
النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِـساءِ      يا أَيها   : ( ودل عليه القرآن  قال تعالى        أن الحجاب هو ستر الوجه وأنه شرع       -٤

 حِيما رغَفُور كَانَ اللَّهو نذَيؤفَلَا ي فْنرعى أَنْ ينأَد ذَلِك لَابِيبِهِنج مِن هِنلَيع نِيندي مِنِينؤ٥٩ الأحزاب،)الْم.    
  .٦١٤٥برقم ٢٣٨٧ / ٥سكرات الموت  :  باب –الرقاق  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٢(

رضـي االله   (وأبي بكر وعمر      باب ما جاء في قبر النبي        -الجنائز  :  كتاب   – يجزء من حديث أخرجه الامام البخار      )٣(
   .١٣٢٣برقم ) ٤٦٨ / ١ ()عنهما



١٦٠ 

                  ى فَجِئَهتا ، حلِمِثْلِه هدوزةَ فَتدِيجإِلَى خ جِعري ثُم لِذَلِك دوزتيدِ ، وداتِ الْعذَو الِىاللَّي  دبعالت وهو
فَقُلْت ما أَنا بِقَـارِئٍ     «  لَه النبِى     فَقَالَ  . الْحق وهو فِى غَارِ حِراءٍ فَجاءَه الْملَك فِيهِ فَقَالَ اقْرأْ           

فَأَخـذَنِى  . فَقُلْت ما أَنا بِقَارِئٍ     . فَقَالَ اقْرأْ   . فَأَخذَنِى فَغطَّنِى حتى بلَغَ مِنى الْجهد ثُم أَرسلَنِى         
فَغطَّنِـى  . فَقُلْت ما أَنا بِقَـارِئٍ      . نِى فَقَالَ اقْرأْ    فَغطَّنِى الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَ        

               لَقالَّذِى خ كبمِ رأْ بِاسلَنِى فَقَالَ اقْرسأَر ثُم ، دهى الْجلَغَ مِنى بتلَغَ   . »الثَّالِثَةَ حى بتح )  ا لَمم
  لَمعى    ) يتح هادِروب فجرا تبِه عجةَ فَقَالَ    فَردِيجلَى خلَ عخلُـونِى  « :  دملُونِى زمز « .  لُـوهمفَز 

     عوالر هنع بى ذَهتا لِى   « فَقَالَ  حةُ مدِيجا خقَالَ    . » يو ربا الْخهربأَخلَـى     « وع ـشِيتخ قَد
  . »نفْسِى

       اللَّهِ لاَ يفَو ، شِركَلاَّ أَب لَه دِيثَ ،    فَقَالَتالْح قدصتو ، حِمصِلُ الرلَت كا ، إِندأَب اللَّه زِيكخ
         قائِبِ الْحولَى نع عِينتو ، فيقْرِى الضتمِلُ الْكَلَّ ، وحتبِـهِ  . و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتان ثُم

      بنِ عدِ بنِ أَسفَلِ بون نقَةَ برو     ىنِ قُصى بزأً          -دِ الْعـركَانَ اما ، وو أَبِيهةَ أَخدِيجخ مع ناب وهو  
 نجِيلِ ما شـاءَ اللَّـه أَنْ      ، وكَانَ يكْتب الْكِتاب الْعربِى فَيكْتب بِالْعربِيةِ مِن الإِ        تنصر فِى الْجاهِلِيةِ  

خيكَانَ شو ، بكْتي مِىع ا قَدا كَبِير- نِ أَخِيكمِنِ اب عماس مع نةُ أَىِ ابدِيجخ لَه فَقَالَت   
 الَّذِى   فَقَالَ ورقَةُ هذَا الناموس    ، ما رأَى   ابن أخي ماذَا ترى فَأَخبره النبي      :)١ (فَقَالَ ورقَةُ 
:   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  . مك  ا جذَعا أَكُونُ حيا ، حِين يخرِجك قَو       ، يا لَيتنِى فِيه   أُنزِلَ علَى موسى  

» مه رِجِىخمرِكْنِى                 . » أَوـدإِنْ يو ، ودِىبِهِ إِلاَّ ع ا جِئْتلٌ قَطُّ بِمجأْتِ ري لَم ، معقَةُ نرفَقَالَ و
  م لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّى ، وفَتر الْوحى فَترةً حتى حزِنَ النبِى            ثُ. يومك أَنصرك نصرا مؤزرا     

فِيما بلَغنا حزنا غَدا مِنه مِرارا كَى يتردى مِن رءُوسِ شواهِقِ الْجِبالِ ، فَكُلَّما أَوفَى بِذِروةِ جبـلٍ                  
مِن لْقِىي ا لِكَىقولُ اللَّهِ حسر كإِن دمحا مرِيلُ فَقَالَ يجِب ى لَهدبت ، هفْسن ه . هأْشج لِذَلِك كُنسفَي

                                                 
ثبات الصحبة له   إ  وفي نبي  ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي بن عم خديجة زوج ال                : هو   )١(

 نظر ، كان ورقة قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب وكانت خديجة تسأله عن أمـر الـنبي                       
 لا نبي هذه الأمة الذي بشر به موسى وعيسى ، ومات الرجلُ فِي فَترةِ الوحيِ، بعـد النبـوةِ، وقَبـلَ               إفيقول لها ما أراه     

  .)١٠٥ / ١ (-سير أعلام النبلاء  ) ٦٠٧ / ٦ (-الإصابة في تمييز الصحابة  :انظر ) الرسالَةِ

  



١٦١ 

تبدى لَه  وتقِر نفْسه فَيرجِع ، فَإِذَا طَالَت علَيهِ فَترةُ الْوحىِ غَدا لِمِثْلِ ذَلِك ، فَإِذَا أَوفَى بِذِروةِ جبلٍ                  
   .)١(يلُ فَقَالَ لَه مِثْلَ ذَلِكجِبرِ

    :  ومؤازرا له فى الدعوة الى االله قال جبريل        )رضى االله عنها  (هنا يتبين فضل خديجة     
  .)٢( »قَصبٍ أَنْ يبشرها بِبيتٍ لَها فِي الْجنةِ مِن  وقَد أُوحِي إِلَى رسولِ االلهِ «

التي سبق أن أشرنا إليها فى بداية         ه الرواية الكريمة بالصفة الأساسية للنبي     قد أفادت هذ  
 وهي البشرية بدليل تعرضه للعوارض البشرية ومنها كما وضح من هذه الرواية الخوف ،               ،المبحث

فَرجع (  وشاهد ذلك من هذه الرواية         ، من الملك جبريل عندما جاءه فى غار حراء         فقد خاف 
 را تبِه   هادِروب ففْسِى     ( وقوله  ) جلَى نع شِيتخ كما أفادت الرواية عرض آخـر مـن         ) قَد ،

عندما انقطع عنه الوحي فترة من الزمن ، أيـضاً           العوارض البشرية ألا وهو الحزن فقد حزن        
له صرحت الرواية بصفة أخرى اتصف ا الأنبياء وهى تعرضهم للبلاء ، ومن البلاء محاربة  قومه                 

لَم (  وشاهد هذا    ، وهذا ما ذكره ورقة بن نوفل من حال الأنبياء         ،ومعارضتهم أمره وتكذيبهم له   
  )  يأْتِ رجلٌ قَطُّ بِمِثْلِ ما جِئْت بِهِ إِلاَّ عودي 

 فالأمثل أم مخـصوصون     ؛قال العلماء والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل          وقد
اب ومعرفة أن ذلك نعمة من االله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم             بكمال الصبر وصحة الاحتس   

   .)٣(الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم
 وحيازم  الكمال فيها بدليل   الذى         ،برزت الرواية تحلي الأنبياء بمكارم  الأخلاق      أكما  

دا ، إِنك لَتصِلُ الرحِم ،      أَبشِر ، فَواللَّهِ لاَ يخزِيك اللَّه أَب      «: فى قولها  وصفت به خديجة محمد     

قائِبِ الْحولَى نع عِينتو ، فيقْرِى الضتمِلُ الْكَلَّ ، وحتدِيثَ ، والْح قدصتو«.  

                                                 
 –من الوحي الرؤيا الصالحة  أول ما بدئ به رسول االله     :  باب   –التعبير    :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام البخاري          )١(

  .٦٥٨١ برقم ٢٥٦١ / ٦
  .)١٠٥ / ١ (-سير أعلام النبلاء  ) ٦٠٧  /٦ (-الإصابة في تمييز الصحابة 

بـرقم   ) ٢٠٠٤ / ٥ (-غيرة النـساء ووجـدهن    :  باب   -النكاح  :  كتاب   – يمام البخار جزء من حديث أخرجه الإ     )٢(
٤٩٣١.  

  .  ١٢٩ / ١٦شرح النووي على مسلم   )٣(



١٦٢ 

شيء مـن الأمـور الغيبيـة،        من حيث إعلامه ب    ومن الأحاديث التى تدل على نبوته       
لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحـت          : قال )١(عن قيس بن أبى حازم    : الحديث التالي   

 بعض مـن    : فقال ،لا أني راجعة  إ قالت ما أظنني     )٢( أي ماء هذا قالوا ماء الحوأب      : قالت ،الكلاب
  ن رسول االله    إ : فيصلح االله عز و جل ذات بينهم قالت        ، بل تقدمين فيراك المسلمون    :كان معها 

  .)٣( ا كلاب الحوأبقال لها ذات يوم كيف بأحداكن تنبح عليه
صلاح بين طائفتين   كان من أجل الإ    )رضى االله عنها  ( أن خروجها    اية إلى وقد أشارت الرو  

مـر   ذا الأ  ينن مخطئ يونحسبهم مجتهد  ،)رضى االله عنهم جميعاً   (من المسلمين لمكانتها عند الجميع      
  .لسنتناأ فلتسلم ،ناسنتأقد سلمت و

  أن رسولَ اللَّـهِ    )رضى االله عنها  (ا تخبر به عائشة     هذا م  بأمور غيبية    ه  إخبارومن قبيل   
     كَتا فَبهارفَس هتنةَ ابا فَاطِمعد ،   حِكَتا فَضهارس ثُم ، ـذَا       : فَقَالَتا هةَ ملِفَاطِم ةُ فَقُلْتائِشع 

 سارنِى فَأَخبرنِى بِموتِهِ فَبكَيت :تِ قَالَت ثُم ساركِ فَضحِكْ   ،فَبكَيتِ الَّذِى ساركِ بِهِ رسولُ اللَّهِ      
تي نلُ مى أَونِى أَنربنِى فَأَخارس ثُمحِكْتلِهِ فَضأَه مِن هع٤(ب( .   

  . وفعلا كانت ابنته فاطمة أول من لحق به من أهله وهذا من دلائل نبوته 

                                                 
ويقال عوف بن عبد الحارث ويقال      قيس بن أبي حازم البجلي ثم الأحمسي أبو عبد االله واسم أبي حازم حصين بن عوف                  )١(

ن أ قبل    لى المدينة فقبض النبي   إوهاجر   سلم قيس في عهد النبي      أ الحارث بن عوف لأبي حازم صحبة و       عبد عوف بن  
يلقاه فروى عن كبار الصحابة ، كبر قيس حتى جاوز المائة بسنتين كبر وخرف قال عمرو بن علي مات سـنة أربـع                       

دي مات في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك ويؤيده قول خليفة وأبي عبيد مات سنة ثمـان                   وقال الهيثم بن ع    ،وثمانين
  .٥٣٢ -٥٣١ / ٥ (-الإصابة في تمييز الصحابة  وتسعين

  
ذا الموضع منسوب إلى الحـوأب،  ) رضي االله عنها(موضع قريب من البصرة،وهو الذي جاء في حديث عائشة    :  الحوأب )٢(

، ١/٢٨٦جمهرة اللغـة،    : انظر. الوادي الواسع : لب بن وبره، وقد ورد أن أصل الحوأب هو          ومسمى ا و هي ابنة ك     
، لمحمد عبد ربه الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بـيروت،  ٤/٣٠٩رمزي منير بعلبكي، والعقد الفريد    : تحقيق. ١:ط

 ـ١٤٢٠لبنان،  ج عبـد الـرحمن الجـوزي،    ، وغريب الحديث لأبي الفر٥/١٧٥، وذيب اللغة ٣م، ط ١٩٩٩هـ 
  .عبد المعطي أمين القلعجي:  تحقيق. ١م، ط١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٥٠ص /١ج

  .ا حديث السيدة عائشة رضي االله عنه–نصار   باقى مسند الأ–حمد   أالحديث أخرجه الإمام )٣(
  ٣ث. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين:شعيب الأرنؤوط /   وقال الشيخ - ٢٤٢٩٩برقم  ) ٥٢ / ٦ (

 / ٧. (فَضائِلِ فَاطِمةَ بِنتِ النبِى علَيها الـصلاَةُ والـسلاَم        :  باب   –بدء الخلق     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم      )٤(
  .٦٤٦٦برقم   )١٤٢



١٦٣ 

اختلفوا فيه فقـالوا   دوا غسل رسول االله لما أرا« : قالت وعن عائشة زوج النبي 
 قالـت   ،كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه       واالله ما نرى كيف نصنع أنجرد رسول االله         

     نة حتى واالله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما            فلما اختلفوا أرسل االله عليهم الس، 
وعليه ثيابه قالت     فقال اغسلوا النبي     ؟ ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو         :قالت

يدلكـه الرجـال    وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر و        فثاروا إليه فغسلوا رسول االله      
إلا  لو استقبلت من الأمر ما استدبرت مـا غـسل رسـول االله               بالقميص وكانت تقول  

   .)١(»نساؤه
ثيام عنـد   دون من   م لا يجر   أ ي من خصائص الأنبياء وه    ةلى ميز إة  قد دلت هذه الرواي   

  .غسل الموت
فَقَام رسولُ    قَالَت خسفَتِ الشمس فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ         )رضي االله عنها  (وعن عائِشةَ   

 فَأَطَالَ الْقِيام   ،قَام ثُم رفَع رأْسه فَ    ، ثُم ركَع فَأَطَالَ الركُوع جِدا     ،يصلِّى فَأَطَالَ الْقِيام جِدا    اللَّهِ  
 ثُـم ركَـع فَأَطَـالَ       ،جِدا وهو دونَ الْقِيامِ الأَولِ ثُم سجد ثُم قَام فَأَطَالَ الْقِيام وهو دونَ الأَولِ             

ام وهو دونَ الْقِيامِ الأَولِ ثُم ركَع        ثُم رفَع رأْسه فَقَام فَأَطَالَ الْقِي      ،الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ    
وقَد تجلَّتِ الـشمس     فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ ثُم سجد فَانصرف رسولُ اللَّهِ            

إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ اللَّهِ       « فَخطَب الناس فَحمِد اللَّه عز وجلَّ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ           
وإِنهما لاَ يخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ ولاَ لِحياتِهِ فَإِذَا رأَيتموهما فَكَبروا وادعو اللَّه عز وجلَّ وصلُّوا               

ير مِن اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يزنِى عبده أَو تزنِى أَمته يا أُمـةَ              وتصدقُوا يا أُمةَ محمدٍ ما مِن أَحدٍ أَغْ       
تلَّغلْ بقَلِيلاً أَلاَ ه محِكْتلَضكَثِيراً و متكَيلَب لَما أَعونَ ملَمعت اللَّهِ لَودٍ ومح٢( »م(.   

حمدٍ واللَّهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَبكَيتم كَثِيراً يا أُمةَ م « شاهد هذه الرواية في آخرها
≅ö ®:قال تعالى ) ولَضحِكْتم قَلِيلاً  è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n< Î) 〈)٣(.   

                                                 
  .سناده صحيحإ) ٢٦١٨٤ برقم ١٨٤ / ١٨ –حمد  أ الحديث أخرجه الإمام )١(

بـرقم  ١٦٤/ ٦) ا رضـي االله عنـه     ( حديث السيدة عائـشة    –نصار     باقى مسند الأ   –حمد    أرجه الإمام   الحديث أخ  )٢(
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال عنه الشيخ  شعيب الأرنؤوط ٢٥٣٥١

  
  .١١٠ ،سورة الكهف )٣(



١٦٤ 

يعلم عفو االله ورضاه والجنـة       وفهليه من ربه ،     إلا ما يوحى    إلا يعلم الغيب      فالرسول
   .وحى االله اليهأبما 

رجلٌ مِن بنِي زريقٍ يقَالُ لَه لَبِيد         قَالَت سحر رسولَ االلهِ      )رضِي اللَّه عنها  (وعن عائِشةَ      
 إِذَا كَانَ ذَات     حتى ، يخيلُ إِلَيهِ أَنه يفْعلُ الشيءَ وما فَعلَه       حتى كَانَ رسولُ االلهِ      )١(بن الأَعصمِ ا

 يا عائِشةُ أَشعرتِ أَنَّ اللَّـه أَفْتـانِي فِيمـا    :يومٍ ، أَو ذَات لَيلَةٍ وهو عِندِي لَكِنه دعا ودعا ثمَّ قَالَ   
 أَحدهما لِصاحِبِهِ ما    :ي فَقَالَ استفْتيته فِيهِ أَتانِي رجلاَنِ فَقَعد أَحدهما عِند رأْسِي والآخر عِند رِجلَ          

 فِـي   : قَـالَ  ؟ فِي أَى شيءٍ   : قَالَ لَبِيد بن الأَعصمِ قَالَ     ؟ من طَبه  : مطْبوب قَالَ  :وجع الرجلِ فَقَالَ  
 فِي  وانَ فَأَتاها رسولُ االلهِ      قَالَ فِي بِئْرِ ذَر    ؟ وأَين هو  :مشطٍ ومشاطَةٍ وجف طَلْعِ نخلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ      

 يا عائِشةُ كَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ ، أَو كَـأَنَّ رؤوس نخلِهـا              «: ناسٍ مِن أَصحابِهِ فَجاءَ فَقَالَ    
 اللَّه فَكَرِهت أَنْ أُثَور علَى      رؤوس الشياطِينِ قُلْت يا رسولَ االلهِ أَفَلاَ أَستخرِجه قَالَ قَد عافَانِي          

اسِ فِيهِ شالنتفِنا فَدبِه را فَأَم٢( »ر(.   
وقد دلت هذه الرواية أيضاً على اختصاص الأنبياء بشىء من الغيبيـه فقـد أعلمـه االله                 

   ٠بالساحر وسحره ومكانه 
   ٠د سحر بشر يتعرض لمصائب الدنيا وق أن الرسول على : أولاًوفيه دليل 

        د ثبت بالقرآن والـسنة وحـديث       لا ظالم لنفسه وق   إ ولا يدفعه    أن السحر حقيقة  : ثانيا  
   ٠  المعوذات فبرأ نزل االله سورتيأوقد ،  النبي

   ٠ذى من اليهود والمنافقين فى عصره  واحتمال الأ،ودرء الشرللخير،   حبه: ثالثا
  .لدين والرسل جميعاًيهود أعداء االدلالة على أن ال: رابعا 

                                                 
  .توراة  يهودي من يهود بني زريق ، وكان لبيد يقول بخلق ال-لبيد بن الأعصم )١(

 في جف طلعة ذكر تحت بئر ذروان، وأن الحال استمر نحو            طهاشفي مشط وم     وهو الذي سحر النبي    -وهو من يهود يثرب   
لذي سحر فيه كـان إحـدى       إن آياما إحدى عشرة آية وأن عقد ذلك ا        : أنزل االله سورتي المعوذتين ويقال    حتى  ستة أشهر   

  .)١٩٧ / ٢ (- ٢٣٠ الطبقات الكبرى -) ٤٤ / ٦ (-البداية والنهاية :  انظرعشرة عقدة،
  .)١ / ٤ (- المعرفة والتاريخ ـ محقق -) ١٣٦ / ١٢ (-المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام 

  .)٤٠ / ١ (- مشكلات الأحاديث النبوية وبياا -) ٢٣١ / ٣ (-الكامل في التاريخ 
  
  .٥٤٣٠، برقم ٥/٢١٧٤حر، الس باب –   طبال:  كتاب –لإمام البخاري الحديث أخرجه ا )٢(



١٦٥ 

 مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    زوجِ النبي)رضي االله عنها(وعن عائِشةَ  
واللَّهِ قَالَت وقَالَ عمر .  فَقَام عمر يقُولُ واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ -قَالَ إِسماعِيلُ يعنِى بِالْعالِيةِ 

 ملَهجأَرالٍ ورِج دِىأَي نقْطَعفَلَي اللَّه هثَنعبلَيو فْسِى إِلاَّ ذَاكفِى ن قَعا كَانَ يكْرٍ. مو باءَ أَبفَج 
ذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ فَقَبلَه قَالَ بِأَبِى أَنت وأُمى طِبت حيا وميتا ، والَّ  فَكَشف عن رسولِ اللَّهِ

فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس . ثُم خرج فَقَالَ أَيها الْحالِف علَى رِسلِك . يذِيقُك اللَّه الْموتتينِ أَبدا 
رمع  دبعكَانَ ي نقَالَ أَلاَ مهِ ولَيى عأَثْنكْرٍ وو بأَب اللَّه مِدا فَحدمحم ، اتم ا قَددمحفَإِنَّ م 

 وتملاَ ي ىح فَإِنَّ اللَّه اللَّه دبعكَانَ ي نمقَالَ. وو:® y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ̈Ξ Î) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β 〈)قَالَ، )١و:® $ tΒ uρ 

î‰ £ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ 

ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©!$# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $# 〈 )٣() ٢(.   
 : بو بكر من قوله تعـالى أا تلاه  هذا التأكيد مميونستق  محور هذه الرواية تأكيد بشريته  

 )  و تيم كونَ إِنتيم مهإِن (   َقَالو )        ُلسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلاَّ ر دمحا ممفـالموت   ) و
 فَإِنَّ محمدا قَد     ذلك بقوله من كَانَ يعبد محمدا        من العوارض البشرية وقد أكد أبو بكر        

والذي نفـسي   (  عن  بكر   وفى قول أبي    حى لاَ يموت ،     اللَّه مات ، ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ      
إشارة إلى موته فى الدنيا أما الصفات التي اختص ـا الأنبيـاء           ) بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه الْموتتينِ أَبدا     

في   حياته   نأ«: هم ، فقد ورد في فتح الباري        عليهم الصلاة والسلام وهى أم أحياء في قبور       
   .)٤( »ر حيا والأنبياء أحياء في قبورهمالقبر لايعقبها موت بل يستم

وأنه في الدنيا،  وقد أكد االله موته ،لا االله سبحانهإزخية التى لا يعلمها وهى الحياة البر
y7 ®:كموت غيره فقال تعالى  ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθçF Íh‹ ¨Β 〈)٥(.   

                                                 
  .٣٠ سورة الزمر،)١(

  .١٤٤ سورة آل عمران، )٢(

، بـرقم  ٣/١٣٤١) لو كنت متخـذا خلـيلا   ( الحديث أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب المناقب ـ باب قول النبي   )٣(
٣٤٦٧.   

  .٢٩ /٧ ابن حجر    -فتح الباري : انظر  )٤(

  .٣٠ ،سورة الزمر )٥(



١٦٦ 

سم  نوقٍ قَالَ قُلْوعةَ رائِشلِع رضي االله عنها(ت(دمحأَى ملْ ره اهتا أُمي  هبر ، 
أَنَّ:فَقَالَت ثَكدح نم ، كَذَب فَقَد نثَكَهدح نثَلاَثٍ م مِن تأَن نأَي ، ا قُلْترِى مِمعش قَف لَقَد  

ω çµ ®:م قَرأَتثُ. رأَى ربه فَقَد كَذَب  محمدا   à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ 

ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç Î6 sƒ ø:$# 〈)وقوله)١ ، :® $ tΒ uρ tβ% x. A |³ u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3 ãƒ ª! $# ω Î) $·‹ ôm uρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$pg Éo 〈 )٢(، 
$ ®:د كَذَب ثُم قَرأَتومن حدثَك أَنه يعلَم ما فِى غَدٍ فَقَ tΒ uρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ ò6 s? # Y‰ xî 

pκ$ ®:م قَرأَتــ ومن حدثَك أَنه كَتم فَقَد كَذَب ثُ)٣(〉 š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ 

y7 Îi/    .)٥( .).. السلاَم  في صورتِهِ مرتينِ  الآيةَ ، ولَكِنه رأَى جِبرِيلَ  علَيهِ)٤(〉 ‘¢
            الأنبياء الكِرام  عليهم الصلاة      ايستفاد من هذه  الرواية إبراز أمر من الأمور التي اختص 

مـن هـذه    شاهد  ال عظمته و  ىعطائهم القدرة على رؤية الملك عل      وإ ،والسلام  ألا وهو الوحي    
 في صورتِهِ مرتينِ ، مرة في بطحاء مكـة          ولَكِنه رأَى جِبرِيلَ   )رضي االله عنها  (الرواية قول عائِشةَ    

   .)٧(، ومرة عند سدرة المنتهى)٦(وكان له ستمائة جناح
          يكْثِر أَنْ يقُـولَ قَبـلَ أَنْ يمـوت          وعن مسروقٍ عن عائِشةَ قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ         

»  كانحباللهم  س   كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس دِكمبِحو« .        اتذِهِ الْكَلِما هولَ اللَّهِ مسا ري قُلْت قَالَت
      إِذَا جاءَ نـصر اللَّـهِ      (جعِلَت لي علاَمةٌ في أمتي إِذَا رأَيتها قُلْتها         « التي أَراك أَحدثْتها تقُولُها قَالَ      

حالْفَتو (« .  ِةورإِلَى آخِرِ الس)بو بكر   أقد علمها   و . )٨ ن أجل رسـول االله    إ«:ل فقا    قـد 
  .)فزأ

                                                 
  .١٤٤ سورة الأنعام، )١(

  .٥١ سورة الشورى،)٢(

  .٣٤ سورة لقمان،)٣(

  .٦٧ سورة المائدة،)٤(

  .٤٥٧٤ برقم ١٨٤٠ / ٤تفسير سورة النجم :  باب –التفسير   :  كتاب – الحديث أخرجه الإمام البخاري )٥(

  .٤٥١) ١٠٩ / ١ (-. فِى ذِكْرِ سِدرةِ الْمنتهى- باب–الايمان : مام  مسلم ـ كتاب أخرجه الإ )٦(

 / ١ (-.  الـصلَواتِ إِلَى السمواتِ وفَـرضِ  الإِسراءِ بِرسولِ اللَّهِ :  باب -الايمان :  مام  مسلم ـ كتاب أخرجه الإ )٧(
٤٣٣) ١٠٢.  

  .٤٨٤ برقم ٣٥١ / ١ –ما يقال في الركوع والسجود :  باب –الصلاة   :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري  )٨(



١٦٧ 

 مِـن ولَـدِ     )١(الْمهدِى مِن عِترتِى  « يقُولُ   عن أُم سلَمةَ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ        و 
وعن عائِشةَ أَنهـا     . وهذا من الغيب   ،نه من بيت النبوة   أروج المهدى و  وفيه تقرير خ  . )٢(»فَاطِمةَ  

جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم فِى ساعةٍ يأْتِيهِ فِيها فَجاءَت تِلْك الساعةُ ولَم يأْتِهِ             قَالَت واعد رسولَ اللَّهِ     
ثُم الْتفَت فَـإِذَا جِـرو      .»ده ولاَ رسلُه  ما يخلِف اللَّه وع   « :وفِى يدِهِ عصا فَأَلْقَاها مِن يدِهِ وقَالَ      

. فَقَالَت واللَّهِ ما دريـت    . »نايا عائِشةُ متى دخلَ هذَا الْكَلْب ها ه       « كَلْبٍ تحت سرِيرِهِ فَقَالَ     
فَقَـالَ  . »ى فَجلَست لَك فَلَم تأْتِ    نِواعدت  »فَأَمر بِهِ فَأُخرِج فَجاءَ جِبرِيلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

         يلُ بخدا لاَ نإِن تِكيالذي كَانَ في ب نِى الْكَلْبعنةٌ    مورلاَ صو ا فِيهِ كَلْبالغضب من العوارض   ،  )٣(ت
 عندما لم يأت جبريـل     كما أفادت الرواية      هنا محمد    ية التي تنتاب البشر وقد أصيب به      البشر
  ٠ عليه الصلاة والسلام  العصا التي كانت في يده         ة التي واعده فيها ، وعلامة غضبه      اعفي الس 

  .)معليه الصلاة والسلا(قاها لأف
 بطعام قد صنعته له وهو عندي فلمـا         بعثت صفية إلى رسول االله      : وعن عائشة قالت     

فنظر إلى رسول    قالت   ، فضربت القصعة فرميت ا    ...   الجارية أخذتني رعدة حتى استقلني     رأيت
        قلت وما كفارتـه      ... اليوم ه فقلت أعوذ برسول االله أن يلعنني      فعرفت الغضب في وجه    االله  

 على غضب النبى     وهذه الرواية كسابقتها دلت    .)٤(يا رسول االله قال طعام كطعامها وإناء كإنائها       
 فعرفت الغضب في وجهه(،وذلك من خلال قول عائشة رضي االله عنها.(  

ةَ   وعائِشع ولُ اللَّهِ      )رضي االله عنها  (نسلاَ رت قَالَت   َةذِهِ الآيه  :»    كلَيلَ عزالذي أَن وه
الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذِين فِى قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ               

 شا تأْوِي     ماءَ تتِغابةِ وناءَ الْفِتتِغاب همِن هلِهِ    »لِهِابابِ « إِلَى قَوـولُ اللَّـهِ        »أُولُو الأَلْبسقَالَ ر قَالَت       
»  الَّذِين فَأُولَئِك ، همِن هابشا تونَ مبِعتي الَّذِين تأَيفَإِذَا رموهذَرفَاح ، ى اللَّهم٥(»س(.   

                                                 
العترة ولد الرجل لصلبه، وقد يكون العترة أيضاً الأقوياء، وبنو العمومة، وقد ورد أيضاً أن عتـرة الرجـل                   :  قال الخطابي  )١(

: قريش، والمشهور المعروف أم الذين حرمت عليهم الزكاة، انظر        :  بنو عبد المطلب، وقيل    أخص أقاربه، وعترة النبي     
  .الثانية: م، ط١٩٩٥ظيم آبادي، دار الكتب العلمية ـ بيروتـ عون المعبود، شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق الع

  .٤٢٨٦برقم )١٧٤ / ٤ (-المهدى  : الامام أبي داود كتاب )٢(

اللباس والزينة ـ باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة  : الحديث أخرجه مسلم ـ كتاب   )٣(
  .٢١٠٤ برقم ٣/١٦٦٣هم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب ـ بالفرش ونحوه، وأن الملائكة علي

  . اسناده صحيح٢٥٢٩٤ برقم ٥٩١ / ١٧حمد فى مسنده أمام أخرجه الإ )٤(

  ٤٢٧٣، برقم ٤/١٦٥٥) منه آيات محكمات( الحديث أخرجه الإمام البخاري ـ كتاب التفسيرـ باب )٥(
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الرواية الكريمة   وهذا ما نلتمسه في هذه       ،البلاغ وظيفة أساسية اشترك فيها الأنبياء والرسل      
 ، وكذلك من خـلال تحـذيره في          لآي  القرآن الكريم    )عليه الصلاة والسلام  (من خلال تلاوته    

معرفتـه  دلالة علـى     ه  ، كما أنه في تحذير    )١(  )مى اللَّه ، فَاحذَروهم   فَأُولَئِك الَّذِين س  : (قوله
   ٠عراضهم عن المحكم من كتاب االله واتباع المتشابه إبأحوال الناس والتى منها 

         إِذَا حـضرتم الْمـرِيض  »       قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ     )رضي االله عنها  (وعن أُم سلَمةَ    
قَالَت فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت      . »ما تقُولُونَ ةَ يؤمنونَ علَى    الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَ    أَوِ

  بِىالن           َقَال اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا ري نِى       « : فَقُلْتقِبأَعو لَهلِى و اغْفِر مقُولِى اللَّه
   . محمدافَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من هو خير لِى مِنهقَالَت . »مِنه عقْبى حسنةً 

 الـصفات   سبق وأن ذكرت في بداية المبحث أن الأنبياء قد اتصفوا بالكمال والخيرية في            
ا قد استبعدت أن يكون هناك      إ هنا تدل على ذلك إذ       )رضي االله عنها  ( ورواية أم سلمة     ،البشرية

،  وإذ به يأتي من هو خير منه وهو محمـد            ،ا ورد فى كثير من الروايات     خير من أبى سلمة كم    
   ٠فضل البشر جميعاأ بل و، سلمة  إذ أنه أفضل من أبي فدل هذا على كماله وخيريته  

 تستأجر الرجال على مالهـا      ،وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال        
ما بلغها من صـدق حديثـه         ا بلغها عن رسول االله    وتضارم إياه بشيء تجعله لهم منه ،  فلم        

 وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لها في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه                ،وعظم أمانته 
منها وخـرج في     أفضل ما تعطى غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول االله                

ة، وحدث له ما حدث فى تلك التجارة من دلائـل           مالها وكان له من العمر خمس وعشرون سن       
 سواء من كلام الراهب أو من الظل الذي كان يحميه من الـشمس              )عليه الصلاة والسلام  (نبوته  

    .)٢()حال عودته من الشام 
دليلا على صفة مـن      ) عنها رضي االله (في تجارة خديجة      ويستفاد من قصة خروج النبي    

  وهى اشتغالهم بأعمال البشر ، وهنا اشـتغل الـنبي          ،السلامعليهم الصلاة و  صفات الأنبياء   
بالتجارة وقبلها بالرعي وهكذا سائر الأنبياء اشتغلوا جميعهم بأعمال بشرية من رعـى وتجـارة               

                                                 
  .٩١٩، برقم ٢/٦٣٣ ما يقال عند المريض أوالميت،  الحديث أخرجه مسلم ـ كتاب الجنائز ـ باب)١(

 / ٦ز الـصحابة    ي ، الإصابة فى تمي    ١٨٩ / ١ ، ذيب الكمال     ٣/ ٣ ، تاريخ مدينة دمشق      ٤٦،  ٤٥ / ١الثقات  : انظر   )٢(
  ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامـة          ٢٩٣   / ٢، البداية والنهاية          ١١٤ / ٢ ، سير أعلام النبلاء      ٢٤٠

  . بيروت– دار إحياء التراث العربي – ط – ٨٢ / ١ -بدر الدين العيني
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 مـن قبـل      كما دلت الرواية على حميد السجايا التي كان يتصف ا            ونجارة وخياطة وغيرها  
  .الأن تبعثه بتجارة مبعثه مما دفع خديج

  أَنَّ النبِـى     )رضى االله عنهن  (  جحشٍ بنتنَ عن زينب     وعن أُم حبِيبةَ بِنتِ أَبِى سفْيا     
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب فُتِح الْيـوم مِـن ردمِ                 «دخلَ علَيها فَزِعا يقُولُ     

قَالَت زينب ابنـةُ جحـشٍ      . وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والتي تلِيها      . » ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ  جوج  يأْ
   .)١(»نعم ، إِذَا كَثُر الْخبثُ« فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ قَالَ 

 عن أمر  هذه الرواية تحدث النبي النبوة وفيمن دلالات  إن معرفة بعض أمور الغيب
 ٠ االله له يوذلك بوح٠ وهو ما كان في ردم يأجوج ومأجوج من الفتحة التي فتحت ـيغيب

≅ ®:واالله هو عالم الغيب è% ω ÞΟ n= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |= ø‹ tó ø9$# ω Î) ª!$# 4 $ tΒuρ tβρ â ßê ô± o„ 

tβ$ −ƒ r& šχθèW yè ö7 ãƒ 〈)أينزل الحكمة أ لكن االله .)٣( )٢نة على نبيه الس  قال تعالى:® $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ 

Ç⎯ tã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθãƒ 〈)والرسول. )٤  لا يعلم الغيب فقال عن ربه: ® ≅ è% Hω 
ãΑθè% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tó ø9$# Iω uρ ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n=tΒ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ 

¥’ n< Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡ o„ 4‘ yϑôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ 4 Ÿξ sù r& tβρ ã ©3 x tG s? 〈)٥(.   
ولا أَقُولُ لَكُم  «، إنما تدعونا لنتخذك إلها مع االله:  قل للقائلين لك؛ يقول تعالى لنبيه

 وإنما ذلك كله عند االله )٦(»ولا أَعلَم الْغيب «،  مفاتيح رزقه ورحمته:أي »عِندِي خزائِن اللَّهِ

                                                 
 بـرقم   ٣/١٢٢١ باب قِصةِ يأْجوج ومـأْجوج    :  باب   –أحاديث الأنبياء :  كتاب   – البخاري       الحديث أخرجه الإمام   )١(

٣١٦٨.  

  .٦٥ سورة النمل،)٢(

 بـرقم   ١٢٢١/ ٣باب قِصةِ يـأْجوج ومـأْجوج َ      :  باب   –ءأحاديث الأنبيا :  كتاب   – الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٣(
٣١٦٨.    

  ٤ -٣ ،سورة النجم )٤(

  .٦٥ ،سورة النمل)٥(

  .٥٠ ،نعامسورة الأ )٦(
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فهو الذي ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو وحده 
   .")١(سولفلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من ر. عالم الغيب والشهادة

بع ند اللَّهِ بيبةَ دِ وعن عبتنِ ع٢(اللَّهِ ب( قَالَت هتربةَ أَخائِشولُ «: أَنَّ عسكَى رتا اشلُ مأَو 
قَالَت فَخرج ويد لَه علَى . في بيتِ ميمونةَ فَاستأْذَنَ أَزواجه أَنْ يمرض في بيتِها فَأَذِنَّ لَه اللَّهِ 

بنِ علِ بضِالْفَضهِ فِى الأَرلَيطُّ بِرِجخي وهو رلٍ آخجلَى رع لَه ديبِهِ . اسٍ و ثْتداللَّهِ فَح ديبقَالَ ع
 لَه طِيبةَ لاَ تائِشع لَكِنو لِىع وةُ هائِشع مست الذي لَم رلُ الآخجنِ الرونَ مرداسٍ فَقَالَ أَتبع ناب

   .)٣( »ساًنفْ
عليه الـصلاة   (ية المصطفى    كان مريضاً وهذا يثبت بشر      تشير هذه الرواية إلى أن النبي     

 يؤكـد نفـى أن       البشر من المرض وغيره ، وهذا      ي وأنه يعرض عليه ما يعرض على باق       )والسلام
ادت ،وإن أف الملائكية لوهية أو  شيء من خصائص الأ    ) الصلاة والسلام  عليهم( يكون هناك للأنبياء  

ثـر  ثنت عليه خيراً كما في الأ     أنصفته و أ  إلا أا  ،هذه الرواية أن عائشة لا تطيب نفساً لعلي         
ي الناس كان أحب إلى رسول االله       أ )رضى االله عنها  (قد سئلت عائشة    أا   )رضى االله عنها  (عنها  
ً٤(  قواماً؟ قالت فاطمة فقيل من الرجال ؟ قالت زوجها إن كان ما علمت صواما( .   

        ةَ رضي االله عنها  قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    ( :  وعسقَالَ ر        ِفِيـه ـاتضِهِ الذي مرفي م        
قَالَـت  . »رِيح فَأَعهد إِلَى النـاسِ     أَست ي لَعلِّ )٤(م تحلَلْ أَوكِيتهن  صبوا علَى مِن سبعِ قِربٍ لَ     «

                                                 
  .)٢٥٧ / ١ (-تفسير السعدي  )١(

  .عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد االله المديني: هو  )٢(
يه عبداالله بن مسعود وعمار بن ياسر وعمرو عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمـر                 روى عن أبيه وأرسل عن عم أب      

، قال الواقدي كان عالما وكان      و الزناد وصالح بن كيسان وغيرهم     براهيم وأب إ وعنه أخوه عون والزهري وسعد بن        ٠وغيرهم  
حد فقهاء المدينة تابعي ثقة رجل صالح جامع        أ عمي وقال العجلى كان اعمى وكان        ثقة فيها كثير الحديث والعلم شاعرا وقد      

ـذيب  :  انظر   ٠للعلم وهو معلم عمر ابن عبد العزيز ، قال البخاري مات قبل علي بن الحسين سنة أربع أو خمس وتسعين                     
  .)٦٨٢ / ١ (-، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ٢٢ / ٧ (-التهذيب للمزى  

 وقـال   ٢٥٩٥٧ برقم   ٢٢٨ / ٦ - حديث السيدة عائشة رضي االله عنها      - باقي مسند الأنصار     –حمد  أأخرجه الإمام   ) ٢(
  .سناده صحيح على شرط الشيخينإ: رناؤوط عنه شعيب الأ

  .٣٨٧٤برقم  ) ٧٠١ / ٥ (-فاطمة بنت محمد :  فضل -المناقب :  كتاب – يمام الترمذأخرجه الإ )٣(

  .٩١  /٣  انظر عمدة القاري٠ى تشد به الصرة والكيس وغيرهما جمع الوكاء وهو الخيط الذ: الأوكية )٤(
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 وسكَبنا علَيهِ الْماءَ مِنهن حتى طَفِق يـشِير         ،  لِحفْصةَ مِن نحاسٍ    )١(ه فِى مِخضبٍ  عائِشةُ فَأَجلَسنا 
   .)٢() قَد فَعلْتنإِلَينا أَنْ

 بل وباشتداده عليه وهذا ما نلتمسه مـن         ، بالمرض أيضاً هذه الرواية أثبتت إصابة النبي       
ع قرب لَم تحلَلْ أَوكِيتهن ، كذلك هناك لفته كريمة نلتمسها من    طلبه منهن أن يصبوا عليه من سب      

 على بلاغ أمته حتى مع اشتداد مرضه فكان غرضه من صب الماء عليه أن               الرواية وهى حرصه    
   .يتمكن من القيام إلى الناس ليعهد إليهم

   ناللَّهِ ب ديبدِ اللَّهِ  وعن عبع    نابةَ وائِشاسٍ    أَنَّ عبـولِ      )رضي االله عنهم  ( عسلَ بِرزا نقَالاَ لَم 
       طَفِق يطْرح خمِيصةً علَى وجهِهِ ، فَإِذَا اغْتم كَشفَها عن وجهِهِ ، فَقَـالَ وهـو كَـذَلِك    اللَّهِ  

   .  يحذِّر ما صنعوا )٣(»بِيائِهِم مساجِدبور أَنلَعنةُ اللَّهِ علَى الْيهودِ والنصارى ، اتخذُوا قُ«
 لم يسلم من سكرات الموت واشتدادها بل حاله مثل حال           هذا الحديث يثبت أن النبي      

 فعلى الرغم من علو مكانته إلا أن ذلك لم يمنع عنه شدة ما لاقاه من مـرض حـين                    ،باقي البشر 
 جعل يلقى خمِيصةً علَى وجهِهِ ، فَـإِذَا اغْـتم           موته وشاهد هذا من الرواية حين نزل به المرض        

على أمته حتى وهو في اللحظات        كما أن هذه الرواية تثبت مدى حرصه      ) كَشفَها عن وجهِهِ  
 وحرصه على حماية جناب التوحيد مـن        ،الأخيرة من حياته مع شدة ما يلقاه من سكرات الموت         

عزير بن االله   إن   الحق المبين والذين قالوا      لنصارى الضالين عن  عبادة القبور ، وغضبه عن اليهود وا      
    .نه ابن االلهأن المسيح ثالث ثلاثة وأو

  
  
  

                                                 
القاضي أبو الفضل عياض بن موسـى بـن         /  المؤلف   -مشارق الأنوار على صحاح الآثار      .  إناء يغسل فيه  : المخضب   )١(

  .المكتبة العتيقة ودار التراث/  دار النشر -٤٧٨ / ١عياض اليحصبي السبتي المالكي 

 وقال عنه   ٢٥٩٥٦ برقم   ٢٢٨ / ٦ - حديث السيدة عائشة رضي االله عنها      - باقي مسند الأنصار     –حمد  أأخرجه الإمام    )٢(
  .سناده صحيح على شرط الشيخينإ: رناؤوط شعيب الأ

  .٤٢٥ برقم  ١٦٨ / ١الصلاة في البيعة:  باب – أبواب المساجد:  كتاب –بخاري   الحديث أخرجه الإمام ال )٣(
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  المطلب الأول
  مة ـــمفهوم العص

  
أن يعصمه مما :  االله عبده عرب المنع ، وعصمةوالعصمة في كلام ال: لغةالعصمة في ال

$tΑ ®:قاه ، وقال الزجاج في قوله تعالىمنعه وو: ، عصمه يعصمه عصماً يوبقه s% ü“ Íρ$t↔ y™ 4’ n<Î) 

9≅ t6 y_ © Í_ ßϑ ÅÁ ÷è tƒ š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9  ٠إذا امتنع به :  يمنعني من الماء ، واعتصم فلان باالله أي )١(〉 #$
   .)٢(طفه من المعصيةواعتصمت باالله إذا امتنعت بل

   : لشرعالعصمة في ا
عرفت العصمة في اصطلاح أهل الشرع بتعريفات متعددة أوضـحها ، وأسـلمها مـن               

لطف من االله تعـالى     : الاعتراضات ، وانسبها للمعنى اللغوي ما ذكره الشهاب الخفاجى من أا            
   .")٣( للابتلاء بقاء الاختيار تحقيقاًيحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع
ن نتناولها مـن    أوإذا أردنا أن نتحدث عنها فلابد       والعصمة المقصودة هنا عصمة الرسل ،       

  : عدة جوانب 
  : العصمة في التحمل والتبليغ : أولاً

 معصومون في تحمل الرسالة ، فلا ينـسون         )عليهم السلام   (اتفقت الأمة على أن الرسل      
ئاً قد نسخ ، وهم معصومون في التبليغ ، فالرسل لا يكتمون شيئاً             وحاه االله إليهم إلا شي    أمما  شيئاً  

   ٠مما اوحاه االله إليهم ، ذلك أن الكتمان خيانة ، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك 
$ ®:قال تعالى tΒ uρ uθ èδ ’ n? tã É= ø‹ tóø9 $# &⎦⎫ ÏΨ ŸÒ Î/ 〈 )٤(.  

                                                 
  .٤٣،سورة هود )١(

  .٦٠٥ / ٢، المعجم الوسيط ٤٠٤، ٤٠٣ / ١٢ لسان العرب: انظر  )٢(

 -هــ   ١٣٩٩مانة   مطبعة الأ  -٦٣،  ٦٢ ص   ،بوالنور الحديدى أمحمد  / ليهم د   إنبياء والرد على الشبه الموجه      عصمة الأ  )٣(
  .م ١٩٧٩

  .٢٤ سورة التكوير،)٤(
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 فـأدى   رسـول االله    الله به الروح الأمين جبريل إلى        بعث ا  «: قال الطبري في تفسيرها   
 ما استودعه االله جبريل إلى العباد، وليس أحـد          جبريل ما استودعه االله إلى محمد، وأدى محمد         

  .)١(»...منهم ضن ولا كتم ولا تخرص 
فتمام البلاغ المبين لا يكون إلا بتبليغ اللفظ والمعنى،وهذه الخاصية مهمـة لأن عـدمها               

سالة،ولذا فهم معـصومون أن يقـر       رقض موجب ال  يناقض موجب الرسالة،كما أن الكذب ينا     
إذا حـدثتكم   «:  حيث قال  أحدهم خطأ عن االله، فقد جاء في الصحيح من حديث الصادق            

 وعصمتهم في التبليغ أمر مهم      ،)٢(»عن االله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على االله عز وجل           
 يقتضي أنـه     فإن كونه رسول االله       لأنه لولا ذلك لما قامت الحجة به،       «: ية، قال ابن تيمية   للغا

صادق فيما يخبر به عن االله، والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه، فلو جاز عليه الخطـأ                  
  .)٣(»فيما يخبر به عن االله، واقر عليه لم يكن كل ما يخبر به هو عن االله

 والميـزة    يرى كل ما يدل على هذه الخاصية،       والناظر في كتاب االله تعالى وسنة رسوله        
، فالقرآن اشتمل على كل العلوم والمعارف والأصول التي لا غنى عنها            )عليهم السلام (العظيمة لهم   

ختلاف فيه ولا خطا    للناس، ولن يصلح حال البشر إلا ا، وهذا دليل على أنه من عند االله، فلا ا               
  .ثبت عصمتهم فيما قالوا عن االله الحق، فكل ما فيه يولا يتجاوز عن

  : العصمة من الأعراض البشرية : اً ثاني
الرسل والأنبياء غير معصومين من الأعراض البشرية بل تقع منهم كـالخوف والغـضب              

  : ذا الأمر أمثلة كثيرة منهاوالنسيان وهذا أمر لا ينافى  عصمتهم ، وله
$  ®:  من ضيوفه قال االله تعالى) السلامعليه( خوف إبراهيم  ـ  ١ ¬Η s> sù !# u™ u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) 

öΝ èδ t Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ x‹ Åz 4 (#θ ä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ù= Å™ ö‘ é& 4’ n< Î) ÏΘ öθ s% 7Þθ ä9 〈)٤(.   

                                                 
هــ ـ   ١٤٠٧/، دار الريـان للتـراث  ٣٠/١٥٢ جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري،  )١(

  .م١٩٨٧

  .٢٣٦١ـ برقم ١٥/٥٠٣ ـ  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل ـ باب وجوب امتثال ما قال )٢(

  .١٥/١٩١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ـ )٣(

  .٧٠،سورة هود )٤(
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 : على تصرفات العبدالصالح كما حكي القرآن الكريم عنه )عليه السلام( عدم صبر موسىـ  ٢
® tΑ$s% óΟ s9 r& ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¨ΡÎ) ⎯ s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z© Éë tΒ # Z ö9 |¹ 〈)١(.   

 عندما رأى قومه يعبدون العجل كما حكي القرآن الكريم )عليه السلام( تصرفات موسى  ـ ٣
ϑ£$ ®: عنه  s9 uρ yì y_ u‘ #© y›θ ãΒ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% z⎯≈ t7 ôÒ xî $Z Å™ r& tΑ$ s% $ yϑ |¡ ø⁄Î/ ’ ÎΤθãΚçF ø n= yz .⎯ ÏΒ ü“ Ï‰÷è t/ 

( óΟ çF ù=Éf tã r& z ö∆ r& öΝ ä3 În/ u‘ ( ’ s+ ø9 r& uρ yy# uθ ø9 F{ $# x‹ s{ r& uρ Ä̈ ù& t Î/ Ïµ‹ Åz r& ÿ… çν ” èg s† Ïµ ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% t⎦ ø⌠ $# ¨Π é& ¨β Î) 

tΠ öθ s) ø9 $# ’ ÎΤθà yè ôÒ oKó™ $# (#ρßŠ% x. uρ © Í_ tΡθè=çG ø) tƒ Ÿξ sù ôM Ïϑ ô±è@ š† Î1 u™ !# y‰ôã F{ $# Ÿω uρ © Í_ ù=yè øg rB yì tΒ ÏΘöθ s) ø9 $# 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 〈 )٢(.   
بطروء النسيان  عليه كعادة البشر ، فقـد روى ابـن     فقد أخبر  نسيان النبي محمد  ـ  ٤

ولَكِن إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم ، أَنسى كَما تنسونَ ، فَإِذَا نـسِيت:»              مسعود عن النبي    
   .)٣(»فذكروني

  : العصمة من الشرك والمعاصي والذنوب : ثالثاً 
نبياء والرسل من الكبائر مـن الـذنوب وقبـائح          أجمعت الأمة الإسلامية على عصمة الأ     

العيوب ، كالزنى والسرقة والمخادعة ، وصناعة الأصنام وعبادا ، والسحر ، ونحو ذلك ، وقـد                 
 أنبياء االله ورسله مما افتراه عليهم اليهود والنصارى في المحرف مـن              برأ كتاب االله وسنة رسوله    

   .كتبهم
  : العصمة من الصغائر : رابعاً 

بِأَنَّ الْأَنبِياءَ معصومونَ عن الْكَبائِرِ دونَ الصغائِرِ هو قَولُ أَكْثَـرِ           « :ةمام ابن تيمي  يقول الإ 
   .)٤(» ... علَماءِ الْإِسلَامِ وجمِيعِ الطَّوائِفِ حتى إنه قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْكَلَامِ 

  

                                                 
  .٧٥،سورة الكهف )١(

  .١٥٠،سورة الأعراف )٢(

 ١٥٦ / ١التوجه نحو القبلة حيث كـان     :  باب   –أبواب القبلة       :  كتاب   –خاري      جزء من حديث أخرجه الإمام الب      )٣(
  .٣٩٢برقم 

  
  .٣١٩ /  ٤  -مجموع الفتاوى  )٤(
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  :  الخسية ومن أدلة وقوعهم في الصغائر غير
      : لى عن الأكل منها قال االله تعالىبأكله من الشجرة التي اه االله تعا  معصية آدم  ـ ١

® ŸξŸ2 r' sù $ pκ ÷] ÏΒ ôN y‰ t7 sù $ yϑ çλ m; $ yϑßγ è?≡ u™öθ y™ $s) Ï sÛ uρ Èβ$ x ÅÁøƒ s† $yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# 4 #© |Â tã uρ 

ãΠ yŠ# u™ … çµ −/ u‘ 3“ uθ tó sù 〈)الله على آدموتاب ا، )١:® #‘ ¤) n= tG sù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑ Î=x. z>$ tG sù Ïµ ø‹ n=tã 4 

… çµ ¯ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛ⎧ Ïm§9 $# 〈 )٢(.   
احتج : له عن سبب خروجه من الجنة فقد قال رسول االله           أوقد حج آدم موسى حين س     

          تنا من الجنة فقال له     بتنا وأخرج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خي
 وخط لك بيده أتلومني على أمر     ، وقال مرة برسالته   ،آدم يا موسى أنت اصطفاك االله بكلامه      

   .)٣( )ن يخلقني بأربعين سنة قال حج آدم موسى حج آدم موسىأه االله على قبل قدر
  :  ونوح عليه السلام  دعا ربه فى ابنه الكافر  ـ٢

“3 ®:قال االله تعالى yŠ$tΡ uρ ÓyθçΡ … çµ −/ §‘ tΑ$ s) sù Å_U u‘ ¨β Î) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’ Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ x8 y‰ôã uρ ‘, ys ø9 $# |MΡ r& uρ 

ãΝ s3 ôm r& t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ pt ø: $# 〈)٤(.   

<tΑ$s% Éb ®:عذره االله حيث قالأثم  u‘ þ’ ÎoΤ Î) èŒθãã r& š Î/ ÷β r& š n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã ( 

ω Î) uρ ö Ï øó s? ’Í< û© Í_ ôϑym ö s? uρ ⎯ à2 r& z⎯ ÏiΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $# 〈)٥(.   
: قال االله تعالى عن ذلك : ، فوكز خصمه فقضى عليه نصر الذي من شيعته  وموسى  ـ٣

® Ÿ≅ yz yŠ uρ sπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 4’ n? tã È⎦⎫ Ïm 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ $yγ Î=÷δ r& y‰ y_ uθ sù $ pκ Ïù È⎦ ÷, s#ã_ u‘ Èβ Ÿξ ÏG tF ø) tƒ # x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ ÏG yè‹ Ï© # x‹≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρß‰ tã ( çµ sW≈ tó tG ó™ $$ sù “Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏGyè‹ Ï© ’ n? tã “ Ï% ©! $# ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Íiρß‰ tã 

                                                 
  .١٢١،سورة طه)١(

  .٣٧سورة البقرة، )٢(

  إسناده صحيح على شرط الشيخين:  وقال شعيب الأرنؤوط – ٧٣٨١) ٢٤٨ / ٢ (-حمد فى المسند أمام أخرجه الإ )٣(

  .٤٥،رة هودسو )٤(

  .٤٧ ،سورة  هود )٥(
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… çν t“ x. uθ sù 4© y›θãΒ 4© |Ó s) sù Ïµ ø‹ n= tã ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ È≅ uΗ xå Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯ΡÎ) Aρ ß‰ tã @≅ ÅÒ •Β ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∈∪ 

tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) àM ôϑ n= sß © Å¤ ø tΡ ö Ï øî $$ sù ’ Í< t x tó sù ÿ… ã& s! 4 … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θà tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈)١(.   
التوبة فغفر االله ذنبه قال  شرع في الحكم قبل سماع قول الخصم فأسرع إلى  وداود  ـ ٤

≅ö * ®:تعالى yδ uρ y79 s? r& (# àσ t7 tΡ ÄΝ óÁ y‚ø9 $# øŒÎ) (#ρâ‘§θ |¡ n@ z># t ós Ïϑø9 $# ∩⊄⊇∪ øŒ Î) (#θè= yz yŠ 4’ n? tã yŠ… ãρ# yŠ 

tí Ì“ x sù öΝ åκ ÷] ÏΒ ( (#θä9$s% Ÿω ô# y‚ s? ( Èβ$yϑ óÁ yz 4© xö t/ $ uΖ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ / ä3 ÷n $$ sù $ uΖ oΨ ÷ t/ Èd, ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ 

ñÝ ÏÜ ô± è@ !$ tΡÏ‰ ÷δ $# uρ 4’ n<Î) Ï™!# uθ y™ ÅÞ≡ u Å_Ç9 $# ∩⊄⊄∪ ¨βÎ) !# x‹≈ yδ © Å r& … çµ s9 Óì ó¡ Î@ tβθ ãèó¡ Î@uρ Zπ yf ÷è tΡ u’ Í< uρ 

×π yf ÷è tΡ ×ο y‰ Ïn≡ uρ tΑ$s) sù $ pκ ÏΨ ù=Ï ø. r& ’ ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$ sÜ Ïƒø: $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% ô‰ s) s9 y7 yϑ n=sß ÉΑ# xσ Ý¡ Î0 y7 ÏG yf ÷è tΡ 

4’ n< Î) ⎯ Ïµ Å_$ yèÏΡ ( ¨β Î) uρ # Z ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ sÜ n=èƒ ø:$# ‘ Éó ö6 u‹ s9 öΝ åκ ÝÕ÷è t/ 4’ n? tã CÙ ÷è t/ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ×≅‹ Î= s% uρ $ ¨Β öΝ èδ 3 £⎯ sß uρ ßŠ… ãρ# yŠ $ yϑ̄Ρ r& çµ≈̈Ψ tG sù t x øó tG ó™ $$ sù … çµ −/ u‘ § yz uρ $Yè Ï.# u‘ z>$ tΡ r& uρ ) 

∩⊄⊆∪ $ tΡ ö x tó sù … çµ s9 y7 Ï9≡ sŒ ( ¨β Î) uρ … ã& s! $ tΡ y‰Ζ Ïã 4’ s∀ ø9 â“ s9 z⎯ ó¡ ãm uρ 7U$ t↔ tΒ 〈)٢(.   
  :قد عاتبه ربه فى أمور منها    ونبينا محمد ـ٥

$ ®: قوله تعالى  tΒ šχ% x. @c© É< oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 tƒ ÿ… ã& s! 3“ u ó  r& 4© ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 

šχρß‰ƒ Ì è? uÚ t tã $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym 〈)ثم أحل لهم الغنائم ، )٣

Ÿω ®:سرى بكتاب من االله وقدره قال تعالى والأ öθ©9 Ò=≈ tGÏ. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™ öΝ ä3 ¡¡ yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù 

öΝ è? õ‹ s{ r& ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã 〈)٤(.   

                                                 
  .١٦ -١٥،سورة القصص )١(

  .٢٥ـ٢١سورة ص ،  )٢(

  .٦٧،سورة الأنفال )٣(

  .٦٨ ،سورة الأنفال  )٤(
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$ ®:و قوله تعالى  pκš‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# È, ¨?$# ©!$# Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# uρ 3 χ Î) ©!$# šχ% Ÿ2 

$̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å3 ym 〈)ثم قال سبحانه ، )١:® tβ% Ÿ2 uρ ª! $# # Y‘θà xî $̧ϑŠ Ïm§‘ 〈)٢(.   

pκ$ ®:قوله تعالى و š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª!$# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö tΒ y7 Å_≡ uρø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θà xî 

×Λ⎧ Ïm§‘ 〈)٣(.   

§{ ®:وقوله تعالى t6 tã #’ ¯< uθ s? uρ ∩⊇∪ β r& çν u™ !% y` 4‘ yϑôã F{ $# ∩⊄∪ $ tΒ uρ y7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ … ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& ã ©. ¤‹ tƒ 

çµ yè xΨ tG sù #“ t ø. Ïe%! $# ∩⊆∪ $̈Β r& Ç⎯ tΒ 4© o_ øó tF ó™ $# ∩∈∪ |MΡr' sù … çµ s9 3“ £‰|Á s? ∩∉∪ $ tΒ uρ y7 ø‹ n=tã ω r& 4’ ª1 ¨“ tƒ ∩∠∪ $̈Β r& uρ 

⎯ tΒ x8 u™!% y` 4© të ó¡ o„ ∩∇∪ uθ èδ uρ 4© y´ øƒ s† ∩®∪ |MΡr' sù çµ ÷Ζ tã 4‘ ¤S n= s? ∩⊇⊃∪ Hξ x. $ pκ ¨Ξ Î) ×ο t Ï. õ‹ s? 〈)٤(.   
حقا إن هذه الموعظة تذكرة من االله، يـذكر ـا           : أي« :قال الشيخ السعدى رحمه االله    
فَمـن شـاءَ    ( إليه، ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين ذلك          عباده، ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون      

ه(: عمل به، كقوله تعالى   :  أي )ذَكَر         كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم كُمبر مِن ققُلِ الْحو( 
 ـ    (:ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال         فُوعرةٍ ممكَرفٍ محمطهـرة   )ةٍفِي ص 

   .)٥(»القدر والرتبة
 يان صناديد قريش وسادا مما يقـو      يمإ وطمعاً فى    عمى حباً عن الأ  فكان من أعراضه    

لى إيه العظيم الخالد من االله للبشر        ويسهم فى نصرا فكان ذلك سبباً فى هذا التوج         ،لى االله إالدعوة  
   .قيام الساعة
 هذا الموضوع حق على أن أذكرأن الأنبيـاء         قبل البدء بذكر مرويات أمهات المؤمنين في      و

 منارات للهدى ومصابيح للدجى جاءوا لإخـراج النـاس مـن            )عليهم الصلاة والسلام  (الكرام  
هم لذلك فلم يرسل لخلقه إلا من هو        أفاهم االله تعالى لحمل رسالته وهي     الظلمات الى النور ، اصط    

ل البشر متفقون علـى أن االله لم يبعـث          أعقل زمانه وأقواهم فطرة وأحسنهم خلقاً وخلقاً ، وك        
                                                 

  .١،سورة الأحزاب )١(

  .٥. ،سورة الأحزاب  )٢(

  .١،سورة التحريم )٣(

  .١٠٨ /٩٥الرسل والرسالات ص : ، وانظر ١١-١،سورة عبس )٤(

  .٩٥:١٠٨الرسل والرسالات ص : وانظر .٩١٠تفسير السعدي ـ ص  )٥(
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فاسقاً ولا معروفاً بالظلم والفجور وعدم الإنصاف ولم يبعث إلا نقياً ذكياً محبوباً للقلوب مهيباً في       
ائر من الأنبياء فان    وعندما أذكر في بحثي هذا مرويات تدل على وقوع بعض الصغ          . نفوس البشر 

  : لأمرينهذا 
الحق في عصمة الأنبياء فمذهب أهل الـسنة والجماعـة أن           لتأصيل المنهج   : الأمر الأول 

 من بعض الصغائر    ين لكنهم غير معصوم   ،ومون من الكبائر   معص )عليهم الصلاة والسلام  (الأنبياء  
 وأمثلة ذلك هو ما سأورده من مرويات بإذن االله وهذا خلاف لمن             ،غير المخلة والعوارض البشرية   

ائر وجميع الصغائر ، وفى نفس الوقت خلاف لمن أوقعهم          قال بعصمتهم العصمة الكاملة من الكب     
   ٠في الكبائر فنسب إليهم كبائر الذنوب ظلماً وتاناً مثل ما نسبه اليهود والنصارى لأنبيائهم 

  : وب والمعاصي فلابد أن نفرق بينهاطالما أننا ذكرنا الكبائر والصغائر من الذن: الأمر الثاني
الكبائر كل  : ها ، وأحسن ما قيل فيها ما روى عن ابن عباس قال             قد أختلف فى ضبط   : فالكبيرة  

   .)١(ذنب ختمه االله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب
   ٠ كل ما خرج عن حد الكبيرة وضابطها يه: الصغيرة 

بوالنور الحديدي فى كتابه عصمة الأنبياء والـرد        أمحمد  / وهذه الصغائر يقسمها الدكتور   
  :  إلى قسمين على الشبه الموجة إليهم
 وتسقط مروءتـه    ، وتحط مترلته  ، بفاعلها يوهى التى تزدر  : سية  خصغائر  : القسم الأول   

   .كسرقة لقمة
وهذا النوع من الصغائر فامع عليه أن الأنبياء معصومون من الوقوع فيها عمداً وسهواً              

  : وذلك لأمرين 
شأم لمنصبها السامى بالتأديب الحسن ،      عدادهم منذ ن  إ يتيار االله تعالى لهم للنبوة يقتض      أن أخ  -أ

   .والحفظ من قباح الخلق ، وسوء السيرة
  .لينا أن أحداً من الأنبياء عليهم السلام قد ارتكب كبيرة أو صغيرة خسيةإ أنه لم ينقل -ب

 ولا تحط من مروءته وفيها يفرق بين        ،درى بفاعلها زصغائر غير خسية وهى التى لا ت      : القسم الثاني 
     .هو وبين ما هو عمدما هو س

  : فالعمد منها لا يجوز وقوعه من الأنبياء لأمرين 

                                                 
  .)٣٥٩ / ٤ (-الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  )١(
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 أن ارتكاب هذه الصغائر عمداً فيه تجرؤ على االله ، وعدم الخوف من جنابة ، وهذا لا يليق بمن                   -أ
   ٠اصطفاهم االله ليغرسوا في الناس الهيبة من رم والخوف منه 

، فلو صدرت منهم صغائر عمـداً       )يهم الصلاة والسلام  عل( أننا مأمورون بالتأسي بالأنبياء      -ب
   ٠لكنا مأمورين ا ، واالله لا يأمر بالفحشاء وإنما ينهى عنها 

 أما ما كان منها سهواً أو خطأ في الاجتهاد فهذا يجوز وقوعه من الأنبياء وعلى هذا يحمل            
  ٠) عنهنرضي االله(ما نسب إلى بعضهم من ذنوب ومن ذلك مرويات أمهات المؤمنين 

وقد ورد من القرآن الكريم والحديث الشريف وحتى في نفس مرويات أمهات المـؤمنين              
أم عوتبوا عليها ، وأشفقوا منها ، واستغفروا        ، و  التي تفيد بوقوع الخطأ منهم     )رضي االله عنهن  (

   .)١(وتابوا 
لم يقع منهم    فهم رغم بشريتهم     ،فتبقى هذه المرويات دليلاً على مكانتهم أي لهم لا عليهم         

      .زلل وما كان من خطأ سرعان ما يكون منهم العودة والرجوع عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مانـة   مطبعة الأ  -١٢٥-١٦٦نور الحديدي ص    بوالأمحمد  / به الموجة إليهم الدكتور     عصمة الأنبياء والرد على الش    : انظر )١(

  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٩ –القاهرة 
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  المطلب الثاني
   في عصمة الرسل)رضي االله عنهن( رويات أمهات المؤمنينالاستدلال بم

  
 ـ  . مِن عِندِها لَيلاً   خرج   أن رسول االله    ) رضي االله عنها  (وعن عائشة    لَيع تفَغِر هِ قَالَت

فَقُلْت وما لِى لاَ يغار مِثْلِى علَى مِثْلِـك         . »ما لَكِ يا عائِشةُ أَغِرتِ    « فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع فَقَالَ      
:        قَالَت يا رسولَ اللَّهِ أَومعِـى شـيطَانٌ قَـالَ    . »أَقَد جاءَكِ شيطَانكِ«   : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ

 »ن  مانٍ قَالَ    . »عسكُلِّ إِن عمو قُلْت:»  معولَ اللَّهِ قَالَ       .  » نسا ري كعمو ى   « قُلْتبر لَكِنو معن
لَمى أَستهِ حلَينِى عان١( »أَع(.   

 ،أسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنتـة                
 واختلفوا في الأرجـح  ؛ وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير،من فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام  و

 القاضي عياض الفتح وهو المختار لقولـه          ورجح ،منهما فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع     
قيـل  ) فاستسلم  ( فلا يأمرني إلا بخير واختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد              

علم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي       او «: مؤمنا وهذا هو الظاهر قال القاضي     معناه صار مسلما    
                 من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه وفى هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القـرين

   .)٢(»ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان
 وهكذا سـائر الأنبيـاء      ،من الشيطان  لكريمة تؤكد عصمة نبينا محمد      فهذه  الرواية ا   

   .عليهم الصلاة والسلام معصومون منه
قَالَت كَانتِ الْمؤمِنات إِذَا هاجرنَ إِلَى رسولِ  زوج النبي   )رضي االله عنها  ( وعن عائِشةَ 

يا أَيها النبي إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنـك علَـى أَنْ لاَ            (   بِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ    )٣(يمتحن اللَّهِ  
      نِينزلاَ يو رِقْنسلاَ يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشةِ  ) يإِلَى آخِرِ الآي .         ـذَا مِـنبِه أَقَـر نةُ فَمائِشع قَالَت

إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن قَالَ لَهن رسـولُ           وكَانَ رسولُ اللَّهِ     )٤(الْمؤمِناتِ فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ     
                                                 

 باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس        –حوالهم  أصفات المنافقين و  :  كتاب   –سلم  م م الحديث أخرجه الإما   )١(
  .٢٨١٥ برقم ٢١٦٨ / ٤ -وأن مع كل إنسان قرينا

  .١٦٧ / ٦، والديباج على مسلم ١٥٨ - ١٥٧ / ١٧شرح النووي على مسلم  )٢(

  .٣/١٤٨٩صحيح مسلم : أي يبايعهن، انظر:  ومعنى يمتحن)٣(

  .معناه فقد بايع البيعة الشرعية، المصدر السابق:  بالمحنة فقد أقر)٤(
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غَير أَنه  . يد امرأَةٍ قَطُّ   ولاَ واللَّهِ ما مست يد رسولِ اللَّهِ        .  »انطَلِقْن فَقَد بايعتكُن :  »  اللَّهِ  
  نهايِعبةُ   بِالْكَلاَيائِشع ولُ اللَّهِ       مِ  قَالَتسذَ را أَخاللَّهِ مو          الَىعت اللَّه هرا أَماءِ قَطُّ إِلاَّ بِمسلَى النع

 » قَد بايعتكُن « كَف امرأَةٍ قَطُّ وكَانَ يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ علَيهِن           وما مست كَف رسولِ اللَّهِ      
  .)١(كَلاَما

فيه أن بيعـة    ) بايِعهن بِالْكَلاَمِ   غَير أَنه ي  . يد امرأَةٍ قَطُّ   واللَّهِ ما مست يد رسولِ اللَّهِ       ( 
 وفيه أن كـلام     ، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام        ،النساء بالكلام من غير أخذ كف     
 وأن صوا ليس بعورة وأنه لايلمس بشرة الأجنبية مـن غـير             ،الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة    

ضرورة كتطبب وقصد وحجامة وقلع ضرس ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي               
  .)٢( فعله للضرورة

 لى الفتنة لأنه    إ طريق يؤدى    أيلكف النساء فيه احتماء من       وفى الحديث عدم مسه     
   . قد حباه االله بالعصمة

 وسبهما قالت فقلـت يـا       ،رجلان فأغلظ لهما   دخل على النبي    : عن عائشة قالت  و
 أو مـا علمـت مـا        : فقال : هذان منك خيرا قالت    ،رسول االله لمن أصاب منك خيرا ما أصاب       

 اللهم أيما مؤمن سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلـها لـه             : قلت :عاهدت عليه ربي عز و جل قال      
   .)٣(مغفرة وعافية وكذا وكذا 

 من وقوعه فيما يقع فيـه       )عليه الصلاة والسلام  (ثبات عدم عصمته    إوالرواية صحيحة فى    
    ٠مور البشرية  من الغضب والشتم وغير ذلك من الأالبشر

 عنـدك فى بـاطن      أيض الروايات   كما جاء فى بع   )  ليس لها بأهل    : ( المراد بقوله : قيل  
عليه (يه حاله حين دعائه عليه ، فكأنه         مما يقتض  )معليه الصلاة والسلا  ( يظهر اليه    ، لا على ما   أمره

 عليه الـذى    ندك أنه ممن يرضى عنه فاجعل دعوتي      من كان باطن أمره ع    :  يقول )الصلاة والسلام 
  . وزكاة ئذ طهوراًنتضى حاله حياقتضاها ما ظهر إلى من مق

، وحساب   متعبد بالظواهر    )عليه الصلاة والسلام  (ذا معنى صحيح لا إحالة فيه وهو         وه
  .الناس فى البواطن على االله تعالى 
                                                 

  . ١٨٦٦ برقم ٣/١٤٨٩كيفية بيعة النساء ـ : الإمارة ـ باب :  أخرجه الإمام مسلم ـ كتاب )١(

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين:  وقال  شعيب الأرنؤوط – ٢٤٢٢٥برقم  )٤٥ / ٦ (-حمد أمام أخرجه الإ )٢(

  .١٣/١٠  ى مسلمشرح النووي عل )٣(
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لـك الـدعوة    توهذا يشير إلى أن     " وأغضب كما يغضب البشر   : "معنى قوله : فإن قيل   
: على حاله ؟ قيـل      وقعت بحكم سورة الغضب ، لا على أا من مقتضى الشرع ، فبقى السؤال               

و سبه أو جلده    أ )لاة والسلام عليه الص (د أن دعوته       أرا ،)عليه الصلاة والسلام  (يحتمل أن يكون    
والزجر له بما سوى ذلك ، فيكون الغضب        .  تركه   ، أو ير بين فعله له عقوبة به للجانى      كان مما خ  

  .الله تعالى على لعنته أو جلده ، ولا يكون ذلك خارجا عن شرعه ولا موقعا له فيما لا يجوز 
 وتعليم أمته الخـوف     )والسلامعليه الصلاة   (مخرج الإشفاق منه      ويحتمل أن يكون خرج هذا     -٢
من أن يكون الغـضب       يظهر الإشفاق  )عليه الصلاة والسلام  ( تعدى حدود االله تعالى ، فكأنه        مِن 

 لولا الغضب ما زادها ولا أوقعها ، ويكون ذلك مـن            ،ة يسيرة فى عقوبة الجاني    ديحمله على زيا  
  )عليه الصلاة والسلام( وإشفاقا منه   )عليهم السلام (نبياء  قول بجواز وقوعها من  الأ     الصغائر على ال  

  .ن لم يقع منه إ
 وقد وقع اللعن والسباب من غير قصد إليه ، فلا يكون فى ذلك نازل مترلة اللعنة الواقعة                 

هـذا  ]  مثل[ رغبة منه إلى االله سبحانه وطلبا للاستجابة ، فمثل هذه الطرائق ينبغى أن تسلك فى              
   .)١(الحديث

رحمه االله لقـد    « :رجلا يقرأ آية فقال    سمع النبي   :  قالت ) عنها رضى االله (وعن عائشة      
   .)٢(  »ذكرني آية كنت أنسيتها

شيخ منـاع   من النسيان الذى لا يخل بالتبليغ يقول ال        وفيهما دليل على عدم عصمته      
واستكتبها كتاب الوحى    وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول االله        : " القطان رحمه االله تعالى   

ا الصحابة فى صدورهم وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر فنسيان رسول االله بعد ذلك لا               وحفظه
   . ")٣(يخل بالتبليغ

                                                 
  .)٣٥ / ٨ (- للقاضي عياض -إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : انظر  )١(

إسناده صحيح علـي شـرط   : ،وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط٢٥١١٣ برقم ٦/١٣٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ   )٢(
  .الشيخين

 – الطبعـة الثالثـة      – الريـاض    –  مكتبة المعـارف   -١٣٦ص  / مباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان        : انظر   )٣(
  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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فِى أَمرٍ فَتنزه عنه ناس مِن الناسِ فَبلَغَ ذَلِك النبِى           وعن  عائِشةَ قَالَت رخص رسولُ اللَّهِ        
    انَ الْغى بتح ضِبقَالَ    فَغ هِهِ ثُمجفِى و بلِـى فِيـهِ           « :ض صخا رمونَ عغَبرامٍ يالُ أَقْوا بم

   .)١( »فَواللَّهِ لأَنا أَعلَمهم بِاللَّهِ وأَشدهم لَه خشيةً
يفعل فى حال غضبه ورضاه إلا صدقأ وحقا ، لكن غضبه الله تعالى قد يحملـه                 والنبى  
أمره ، وتعجيل عقوبة مخالفه ، وترك ما قد أبيح له من الإغضاء عنه والصفح ، فقد           على الشدة فى    

  .)٢( )ما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتهك حرمة االله" أنه : جاء فى الحديث 
    عِىجفَلٍ الأَشونِ نةَ بوفَر نولُ اللَّهِ          )٣( وعسا كَانَ رمةَ عائِشع أَلْتقَالَ س   وعدبِـهِ    ي 

         .)٤(»اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن شر ما عمِلْت ومِن شر مـا لَـم أَعمـلْ                  «اللَّه قَالَت كَانَ يقُولُ     
         يا ،   اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن شر ما اِكْتسبته مِما قَد يقْتضِي عقُوبة فِي الـدن               : والمعنى «: حدييث

  . ويحتمِل أَنَّ الْمراد تعلِيم الْأُمة الدعاء ،»أَو يقْتضِي فِي الْآخِرة ، وإِنْ لَم أَكُن قَصدته 
سِهِ فِي  ، أَو مِن شر أَنْ يصِير معجبا بِنفْ       لْمستقْبِل ما لَا يرضاه   واِستعاذَ مِن شر أَنْ يعملَ فِي ا      

: قَالَ تعـالَى  . ترك الْقَبائِح فَإِنه يحِب أَنْ يرى ذَلِك مِن فَضل ربه ، أَو لِئَلَّا يصِيبه شر عمل غَيره                  
 يكُونَ مِمن يحِب    ويحتملُ أَنه اِستعاذَ مِن أَنْ    ) واتقُوا فِتنة لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصة       (

  .أَنْ يحمد بِما لَم يفْعلْ 
  

                                                 
  .٦٢٥٧برقم  ) ٩٠ / ٧. (بِاللَّهِ تعالَى وشِدةِ خشيتِهِ  باب عِلْمِهِ -الفضائل :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم  )١(

  .)٣٦ / ٨ (- للقاضي عياض -إكمال المعلم شرح صحيح مسلم  )٢(

وعنه هـلال بـن      .مرسلا وعن أبيه وعلي بن أبي طالب وعائشة        ، روى عن النبي     . شجعي الكوفي فروة بن نوفل الأ    )٣(
  .ذكره ابن حبان في ثقات التابعين .سحاق السبيعي وعن رجل عنه وشريك بن طارق ونصر بن عاصمإيساف وأبو 

ديثه مضطرب وفروة بـن     بة ح وقال ابن عبد البر في الصحا      .روى له الجماعة سوى البخاري    . وقال قد قيل إن له صحبة          
 ٠شجعي من الخوارج خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية فبعث إليهم المغيرة فقتلوا سنة خمـس                    نوفل الأ 

  .)٢٣٩ / ٨ (-ذيب التهذيب  ) ١٨١ / ٢٣ (- ٧٤٢ذيب الكمال : انظر 
  
      .التعوذِ مِن شر ما عمِلَ ومِن شر ما لَـم يعمـلْ            باب   -الذكر والدعاء والتوبة    :  كتاب   –الحديث أخرجه الامام مسلم      )٤(

  . ٧٠٧٠برقم  ) ٧٩ / ٨(



١٨٥ 

استعاذ مما عصم منه ليلتزم خوف االله وإعظامه والافتقار إليه وليقتدى بـه              «: قال الطيبي   
  .)١( »وليبين صفة الدعاء

لتهم عدم التحكم    ولا تخل بمتر   ، من الممكن أن تقع من الأنبياء      ومن العوارض البشرية التي   
 ومن هذا  رواية أمنا عائشة التي        ،لى الميل الحسي أو الظلم    إ ولكن لا يدعوهم ذلك      الميل القلبي فى  

 رسول  فقلت يا ) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء       : (لما نزلت هذه الآية   : تقول فيها   
   .)٢( لا يسارع لك في هواكإاالله ما أرى ربك عز و جل 

يقْسِم فَيعدِلُ ،    كَانَ رسولُ االلهِ    : فعن عائِشةَ ، قَالَت      ولعل هذا ما قاله رسولُ االلهِ       
  .)٣( » ولاَ أَملِكيما أَملِك فَلاَ تلُمنِي فِيما تملِك فِاللَّهم هذَا قَسمِي «: ويقُولُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)٤٠٨ / ٤ (- عون المعبود شرح سنن أبي داود  -) ٨١ / ٩ (-شرح النووي على مسلم   )١(

) ١٣٦ / ٢(بن علـي المنـاوي      زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين           -فيض القدير شرح الجامع الصغير      
  .م١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥نان الطبعة الاولى  لب-دار الكتب العلمية بيروت : الناشر )هـ١٠٣١: المتوفى (

  
إسناده صحيح على شرط    : شعيب الأرنؤوط   /  ه الشيخ   ن وقال ع  - ٢٥٠٧٠) ١٣٤ / ٦ (حمد فى المسند  أمام  أخرجه الإ  )٢(

  .مسلم

، قـال حـسين   ٢١٣٤ ـ برقم  ١/٦٤٨النكاح ـ باب في القسم بين النساء،  : ب النكاحأخرجه الإمام أبو داوود كتا )٣(
  .٢٢٠٧، برقم ١٢/١٩٣سنن الدارمي : انظر. إسناده صحيح: سليم 
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١٨٧ 

  المطلب الأول 
  مفهوم الوحـــــي

  
 وكل مـا ألقيتـه إلى       الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي     : الوحي في اللغة  

   .)١ (يضاً وهو أن يكلمه بكلام يخفيهأ  وحياً وأوحىوحي، يقال وحى إليه الكلام يغيرك
  . كتب يكتب كتباًأي وحياً وحيحى يل والمكتوب والكتاب أيضاً ، يقا: والوحي

   .ألهمه: وأوحى إليه: قال العجاج
‘4 ®:وقوله عزوجل ym÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ وأوحى : عناهوأوحى لها م .ألهمها: أي ،)٢( 〉 #$

  ".)٤()٣ (بأن ربك أوحى لها: " قال االله عزوجل. إليها في معنى الأمر
 بما أراده االله تعالى، )م السلامعليه(به أنبياءه ورسله هو الطريق الذي يعلم االله : والوحي

Ρ̄$! * ®:قال المولى عزوجل Î) !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) !$yϑ x. !$ uΖ ø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ 4 !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ 

#’ n< Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{ $# uρ 4© |¤Š Ïã uρ z>θ •ƒ r& uρ }§ çΡθãƒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 

z⎯≈ uΚ ø‹ n= ß™ uρ 4 $ oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— 〈)٥(.   
  : مقامات وحى االله إلى رسله 

بحانه فى قوله ـــبينها الحق س، ه مقاماتء به رسله وأولياللوحي الذي يعلم االله
$ * ®:تعالى tΒ uρ tβ% x. A |³ u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk=s3 ãƒ ª! $# ωÎ) $ ·‹ ôm uρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$pg Éo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ Zωθ ß™ u‘ z© Çrθã‹ sù 

⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ â™ !$ t± o„ 4 … çµ ¯ΡÎ) ;’Í? tã ÒΟŠ Å6 ym 〈)٦(.   

                                                 
  .٣٧٩/ ١٥ ، لسان العرب ٢٩٧ / ١مختار الصحاح  )١(

  .٦٨ ،سورة النحل )٢(

  .٥ ،سورة الزلزلة )٣(

ابـراهيم  / مهـدى المخزومـى ،د      /  تحقيـق د     – دار مكتبة الهلال     –٣٢٠/   ٣  - الخليل الفراهيدي    -كتاب العين    )٤(
  .السامرائى

  .    ١٦٣،سورة النساء )٥(

  .٥١،سورة الشورى )٦(



١٨٨ 

  : ومن الآية الكريمة نجد أن المقامات ثلاثة 

ω: (المقام الأول  Î) $ ·‹ ôm uρ(:   

وجل كما جاء في الحديث عن جـابر         شيئاً لا يتمارى فيه انه من االله عز         النبي   عالإلقاء في رو  
نَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم أَلْقَى فِي روعِي أَنَّ أَحدا مِنكُم لَن يخرج            إ«: أنه قال  عن رسول االله    

   .)١(»مِن الدنيا حتى يستكْمِلَ رِزقَه ، فَاتقُوا اللَّه أَيها الناس وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ
   :رؤيا الأنبياء: ويدخل في المقام الأول 

بذبح ابنه   من االله عزوجل بدليل مبادرة إبراهيم يبياء حق وهى وحفرؤيا الأن
Η¬$ ®:قال تعالى ، إسماعيل  s> sù x n=t/ çµ yè tΒ z© ÷ë ¡¡9 $# tΑ$ s% ¢© o_ ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çt r2 øŒ r& 

ö ÝàΡ$$ sù # sŒ$tΒ 2” t s? 4 tΑ$s% ÏM t/ r'̄≈ tƒ ö≅ yèøù $# $ tΒ ã tΒ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ Éf tFy™ βÎ) u™ !$ x© ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# 〈)٣)(٢(.   
  :)أَو مِن وراءِ حِجابٍ  : (المقام الثاني 

$ ®: سأل الرؤيا بعد التكليم فحجم عنها قال تعالى فإنه  كما كلم موسى £ϑ s9 uρ u™ !% y` 

4© y›θãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çµ yϑ ¯= x. uρ … çµ š/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ÎΤ Í‘ r& ö ÝàΡr& š ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1 t s? Ç⎯ Å3≈ s9 uρ ö ÝàΡ$# ’ n<Î) 

                                                 
 البيوع  : كتاب   –لمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري      : المستدرك على الصحيحين    : أخرجه الإمام الحاكم فى      )١(

:  تحقيـق  -١٩٩٠ – ١٤١١ الطبعـة الأولى ،  - بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر   - ٢١٣٦برقم    ) ٥ / ٢  (-
  .تعليقات الذهبي في التلخيص: مصطفى عبد القادر عطا مع الكتاب 

  .١٠٢،سورة الصافات )٢(

 / ١ هــ    ٤٤٩ ت   –شرح صحيح البخاري لأبى الحسن على بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكرى القرطبي               : انظر   )٣(
ق ابو تميم يسر بـن إبـراهيم ،          الطبعة الثانية ، تحقي    –م  ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣ مكتبة الرشد ، السعودية ، الرياض        – ٣٧
  ١٤ / ٥ -هــ   ٥٤٨: بو محمـد ت     أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى ،        ألملل والأهواء والنحل ، لعلى بن       صل في ا  الف

: الخراسانى أبـو بكـر البيهقـي ت    لحسين بن على بن موسى سماء والصفات لأحمد بن ا القاهرة ، الأ–مكتبة الخانجى  
لى سبيل الرشـاد علـى مـذهب الـسلف          إ ، الاعتقاد والهداية     ٣٤٥ / ٦قى   ، دلائل النبوة للبيه    ٤٤٨/ ١هـ  ٤٥٨

حمد أ تحقيق   -هـ  ١٤٠١ولى   الطبعة الأ  – بيروت   –فاق الجديدة    دار الأ  -ديث لأحمد بن الحسين البيهقى      وأصحاب الح 
 مكـة المكرمـة     – ، مكتبـة دار البـاز        ١٢٢ / ١حمد بن الحسين البيهقى       كاتب ، سنن البيهقى الكبرى لأ     م ال عصا

      . تحقيق محمد عبدالقادر عطا–م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



١٨٩ 

È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù § s) tG ó™ $# … çµ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù © Í_1 t s? 4 $£ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 … ã& s# yè y_ $y2 yŠ § yz uρ 

4© y›θãΒ $Z) Ïè |¹ 4 !$£ϑ n= sù s−$sù r& tΑ$s% š oΨ≈ ys ö6ß™ àM ö6è? š ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 〈)٢( )١(.   
   :)أَو يرسِلَ رسولًا فَيوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ : ( المقام الثالث 

   .)٣ ( عليهم الصلاة والسلام الملائكة على الأنبياءوغيره من  زل جبريلـكما ين
  :  صفة مجيء الملك إلى الرسول كالآتى 

   ٠على صورته التي خلقه االله عليها    أن يراه الرسول ـ١
   ٠ ما قال  يه الوحي في مثل صلصلة الجرس ، فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول أن يأت ـ٢
 ـ٣  خف الأحـوال علـى    أ وهذا ؛ ويخاطبه ويعي عنه قوله،لمه فيك، أن يتمثل له الملك رجلا 

   .)٤( الرسول  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٤٣،سورة الأعراف )١(

  .٥٠:٦٠الرسل والرسالات ص: انظر  )٢(

  .١٢٣/ ٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(

 حمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحـر         أالرحمن    ، فضائل القرآن لابن عبد     ٣٥٨ / ١يد لابن خزيمة    انظر كتاب التوح   )٤(
 –م  ١٩٩٢هــ   ١٤١٣ بيروت ، الدار البيـضاء       – دار الثقافة    –حياء العلوم   إ ، دار    ٥٩/ ١هـ  ٣٠٣: النسائى ت   

 ، مؤسـسة    ٦٨٨/ ٢،  ٣٩٥: بن يحيى ت  سحاق  إيمان لابن منده محمد بن      فاروق حماده ، الإ   /  تحقيق د  –نية  الطبعة الثا 
  .٦٠على بن محمد بن ناصر الفقهى ، الرسل والرسالات ص /  تحقيق د–طبعة الثانية هـ الم١٤٠٦ – بيروت –الرسالة 



١٩٠ 

  المطلب الثاني
   في طرق الوحي)رضي االله عنهن( رويات أمهات المؤمنينالاستدلال بم

  
مِن الْوحىِ الرؤيا   أَنها قَالَت أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ اللَّهِ  )رضي االله عنها(  وعن عائِشةَ 

هِ الصادِقَةُ فِى النومِ ، فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ ، فَكَانَ يأْتِى حِراءً فَيتحنثُ فِي                  
-    دبعالت وهـى                - وتا ، حلِمِثْلِه هدوزةَ فَتدِيجإِلَى خ جِعري ثُم لِذَلِك دوزتيدِ ، وداتِ الْعذَو الِىاللَّي 

فَقُلْت ما أَنـا    « :ى    فَقَالَ لَه النبِ  . فَجِئَه الْحق وهو فِى غَارِ حِراءٍ فَجاءَه الْملَك فِيهِ فَقَالَ اقْرأْ            
» فَقُلْت ما أَنا بِقَـارِئٍ    «. فَقَالَ اقْرأْ  . »بِقَارِئٍ فَأَخذَنِى فَغطَّنِى حتى بلَغَ مِنى الْجهد ثُم أَرسلَنِى        

فَغطَّنِى . فَقُلْت ما أَنا بِقَارِئٍ     . اقْرأْ  فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ            
) ما لَم يعلَم    ( حتى بلَغَ   اسمِ ربك الَّذِى خلَق     الثَّالِثَةَ حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ اقْرأْ بِ          

       لَى خلَ عخى دتح هادِروب فجرا تبِه عجةَ فَقَالَ   فَرلُونِى « دِيجملُونِى زمز «  .   بى ذَهتح لُوهمفَز
. » قَد خشِيت علَـى نفْـسِى     « وأَخبرها الْخبر وقَالَ    .  » يا خدِيجةُ ما لِى   « عنه الروع فَقَالَ    

        اللَّه زِيكخاللَّهِ لاَ يفَو ، شِركَلاَّ أَب لَه ـدِيثَ ،             فَقَالَتالْح قدـصتو ، حِمصِلُ الـرلَت كا ، إِندأَب 
         قائِبِ الْحولَى نع عِينتو ، فيقْرِى الضتمِلُ الْكَلَّ ، وحتبِـهِ  . و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتان ثُم

        ى بزدِ الْعبنِ عدِ بنِ أَسفَلِ بون نقَةَ برو   ىأً           -نِ قُصـركَانَ اما ، وو أَبِيهةَ أَخدِيجخ مع ناب وهو 
تنصر فِى الْجاهِلِيةِ ، وكَانَ يكْتب الْكِتاب الْعربِى فَيكْتب بِالْعربِيةِ مِن الإِنجِيلِ ما شـاءَ اللَّـه أَنْ                  

     ا قَدا كَبِيرخيكَانَ شو ، بكْتي   مِىع -            نِ أَخِيكمِنِ اب عماس مع نةُ أَىِ ابدِيجخ لَه فَقَالَ .  فَقَالَت
          بِىالن هربى فَأَخراذَا تأَخِى م نقَةُ ابرو      وسامذَا النقَةُ هرأَى فَقَالَ وا رلَـى      مـزِلَ عالَّذِى أُن 

             فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ        . أَكُونُ حيا ، حِين يخرِجـك قَومـك         ، يا لَيتنِى فِيها جذَعا      موسى
 » مه رِجِىخمرِكْنِى                .  » أَودإِنْ يو ، ودِىبِهِ إِلاَّ ع ا جِئْتلٌ قَطُّ بِمجأْتِ ري لَم ، معقَةُ نرفَقَالَ و

  ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّى ، وفَتر الْوحى فَترةً حتى حزِنَ النبِى                 .يومك أَنصرك نصرا مؤزرا     
فِيما بلَغنا حزنا غَدا مِنه مِرارا كَى يتردى مِن رءُوسِ شواهِقِ الْجِبالِ ، فَكُلَّما أَوفَى بِذِروةِ جبـلٍ                  

فَيسكُن لِذَلِك جأْشه . نه نفْسه ، تبدى لَه جِبرِيلُ فَقَالَ يا محمد إِنك رسولُ اللَّهِ حقا لِكَى يلْقِى مِ
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                بةِ جوفَى بِذِرفَإِذَا أَو ، ا لِمِثْلِ ذَلِكىِ غَدحةُ الْورهِ فَتلَيع فَإِذَا طَالَت ، جِعرفَي هفْسن قِرتو   ى لَهدبلٍ ت
مِثْلَ ذَلِك رِيلُ فَقَالَ لَه١( جِب(.   

 وكـان    فوضحت بداية الوحي له      ،هذه الرواية من أهم الروايات المبينة لطرق الوحي       
 فكان لا يرى رؤيا إلا      ،  من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام       )عليه الصلاة والسلام  (أول ما بدئ به     

وضحت الرواية طريقاً من طرق الوحي وهو طريق ـ أيضاً  ـ  ومن ثم  ،جاءت مثل فلق الصبح
  .  في غار حراء للرسول الملك ، فوضحت الرواية بداية مجيء جبريل 

 في مـؤازرة زوجهـا      )رضي االله عنها  (  الرواية وقفة مع دور أمنا خديجة      أيضاً لنا في هذه   
لمعاداة مـن قومـه ،      طرد وا  من ال   فقد جعلها الحق سبحانه وتعالى المعين الناصر له         محمد

    .  من النساء)رضى االله عنها(نت به  أا أول من آم)رضي االله عنها(وكفاها شرفاً 
        مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نرضي االله عنها  (وع(    ٍامهِش نارِثَ بأَنَّ الْح ) ٢(      ِولَ اللَّهسأَلَ رس 
      ي فولَ اللَّهِ كَيسا رفَقَالَ ي   سالوحي فَقَالَ ر ولُ اللَّهِ     أْتِيك : »     ِلَةلْـصأْتِينِى مِثْلَ صا يانيأَح
 فَيفْصم عنى وقَد وعيت عنه ما قَالَ ، وأَحيانا يتمثَّلُ لِى الْملَك رجلاً              جرسِ وهو أَشده علَى   الْ

 ولَقَد رأَيته ينزِلُ علَيهِ الوحي في الْيومِ        )رضي االله عنها  (قَالَت عائِشةُ   . » فَيكَلِّمنِى فأعي ما يقُولُ   
   .)٣ (الشدِيدِ الْبردِ ، فَيفْصِم عنه وإِنَّ جبِينه لَيتفَصد عرقًا

طريقة مجيء الوحي إليه مجيباً على الحارث بن هشام عندما سأله كيف              رسوليصف ال 
  .فيقول : حى تيك الويأ
 ـ١  وقد وعيت عنه ما قـال ، هـذا    فينفصم عنيه أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد 

  :  ريق الآخر يقول عنهطريق والط

                                                 
 / ٦ –من الوحي الرؤيـا الـصالحة         باب أول ما بدئ به رسول االله         –التعبير  :  كتاب   –ام البخاري     أخرجه الإم  )١(

  .٦٥٨١ برقم ٢٥٦١

، وهـو   . الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد االله ابن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو عبد الرحمن المكي ، له صحبة                     )٢(
أخو سلمة بن هشام وأبي جهل بن هشام ، أسلم يوم الفتح ، وحسن إسلامه ، وخرج إلى الشام مجاهدا ، وحبس نفـسه في                         

  .، سنة ثماني عشر بالشاممات في طاعون عمواس: ليرموك ، ويقال الجهاد ، ولم يزل بالشام إلى أن قبل با
  .ه عبد الرحمن بن الحارث بن هشامابن: روى عنه 

  .)١٤٠ / ٢ (- ذيب التهذيب ـ محقق - ٢٩٩ -٢٩٦ / ٥ (-ذيب الكمال  : أنظر 

  .٣ برقم ٤ / ١ رسول االله كيف كان بدء الوحي إلى:  باب–بدء الوحي   :  كتاب –أخرجه الإمام البخاري   )٣(
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 ـ٢ رضي االله ( ومن ثم تصف أم المؤمنين ٠ يقول  وأحياناً يتمثل لي مثل رجل فيكلمنى فأعي ما 
ولَقَد رأَيته ينزِلُ    «: عند نزول الوحي فتقول      النبي وجودها فى بيت النبوة  حال      بحكم   )عنها

  .»علَيهِ الوحي في الْيومِ الشدِيدِ الْبردِ، فَيفْصِم عنه وإِنَّ جبِينه لَيتفَصد عرقًاً
نه لَيتحـدر مِنـه مِثْـلُ       فَأَخذَه ما كَانَ يأْخذُه مِن الْبرحاءِ حتى إِ        «: تقول   ،فكوفى حديث الإ  

  .»الْجمانِ مِن الْعرقِ فِي يومٍ شاتٍ
رضِـي  (قُلْت لِعائِشةَ :  ، قَالَ على هيئة رجل ، عن مسروقٍ     ومن أدلة مجيىء جبريل     

 قَالَت ذَاك جِبرِيلُ كَانَ يأْتِيهِ فِي ،) أَدنى دنا فَتدلَّى فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو  ثمَّ: ( فَأَين قَولُه  )اللَّه عنها 
   .)١ (هِي صورته فَسد الأُفُقصورةِ الرجلِ وإِنه أَتاه هذِهِ الْمرةَ فِي صورتِهِ الَّتِي 

  لَمةَ   وعن أبي س    َةائِشرضي االله عنها  ( أن ع(   ولُ اللَّهِ    :  قَالَتسقَالَ ر  ا    يمـا  « وي

     لاَمقْرِئُكِ السرِيلُ يذَا جِبه ، ائِشـا لاَ           .  » عى مرت ، هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لاَمهِ السلَيعو فَقُلْت
   .)٢(ترِيد رسولَ اللَّهِ . أَرى 

 ؟ربه    هلْ رأَى محمد   أُمتاه يا   )رضي االله عنها  (قَالَ قُلْت لِعائِشةَ      وعن مسروقٍ   
فَقَالَت:                 دح نم ، كَذَب فَقَد نثَكَهدح نثَلاَثٍ م مِن تأَن نأَي ، ا قُلْترِى مِمعش قَف أَنَّ   لَقَد ثَك
هو يـدرِك الأَبـصار وهـو       لاَ تدرِكُه الأَبصار و   ( ثُم قَرأَت   . رأَى ربه فَقَد كَذَب       محمدا

 بِيرالْخ ابٍ    ) . ( اللَّطِيفاءِ حِجرو مِن ا أَويحإِلاَّ و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشا كَانَ لِبمو (  ثَكدح نمو
          أَتقَر ثُم كَذَب ا في غَدٍ فَقَدم لَمعي هأَن )    اذَا تم فْسرِى ندا تما وغَد كْسِب (     ـهأَن ثَكدح نمو

                                                 
والْملاَئِكَةُ فِى السماءِ ، فَوافَقَت إِحداهما      . إِذَا قَالَ أَحدكُم آمِين     :  باب   -بدء الخلق   :  كتاب   –أخرجه الإمام البخاري     )١(

  .٣٠٦٣برقم  ) ١١٨١ / ٣(الأُخرى ، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 برقم  ٢٢٩١ / ٥ –من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا        :  باب   –الأدب    :  كتاب   -خرجه الإمام البخاري    الحديث أ  )٢(
 فَقَالَ يا     فقد اَتى جِبرِيلُ النبي      )رضي االله عنها  (على السيدة خديجة     وهناك رواية تفيد تسليم جبريل       - ٥٨٤٨

إِناءٌ فِيهِ أدام أَو طَعام أَو شراب ، فَإِذَا هي أَتتك فَاقْرأْ علَيها السلاَم مِن ربها ومِنى ،                  رسولَ اللَّهِ هذِهِ خدِيجةُ قَد أَتت معها        
           بصلاَ نفِيهِ و بخبٍ ، لاَ صقَص ةِ مِننتٍ في الْجيا بِبهرشبفضائل الـصحابة     – كتاب   -أخرجه الإمام البخاري    )و – 

  .٣٦٠٩ برقم ١٣٧٥/ ٣ –ي االله عنها خديجة وفضلها رض اب تزويج النبي ب: باب 
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      أَتقَر ثُم كَذَب فَقَد مكَت )        كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيأَى    ) ير ـهلَكِنـةَ ، والآي
    .)١(  علَيهِ السلاَم  في صورتِهِ مرتينِ-جِبرِيلَ 

ة من صفات مجـيء الـوحي إلى         في هذه الرواية صف    )رضي االله عنها  ( منا عائشة بينت أ 
 أن  )رضي االله عنها  (وهى مجيئه في صورته الحقيقية التي خلقه االله عليها ، وقد بينت                 الرسول

   .مرتين ذلك حدث للنبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٥٧٤برقم ١٨٤٠ - ٤ ،تفسير سورة  والنجم :  باب –التفسير  :  كتاب -الحديث أخرجه الإمام البخاري  )١(
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  الفصل الثالث
  الإيمان باليوم الآخر في ) عنهنرضي االله(مرويات أمهات المؤمنين 
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  تمهيد
  

  :اً لغة وشرعاليوم الآخرمفهوم  •

  : ـ واليوم الآخر في اللغة  
 ة من الزمان أيـاً     وقد يعبر به عن مد     ،يعبر به عن وقت وقوع طلوع الشمس إلى غروا        

   .كانت

الآخر بمعناه  فهو اسم من أسماء االله تعالى وهو الباقي بعد فناء خلقه كله ، كما أن                : الآخر  
   . ")١ (خلاف الأول نقيض المتقدم لأن الآخرة هي دار البقاء

   .)٢(» وأَنت الآخِر فَلَيس بعدك شىءٌ « :معنى الآخر فقال  وقد بين الرسول 
  : اً شرعوـ 

 في علاه بموعد     لما قبله في كل شيء حدده الجبار تعالى        و اليوم الذي لا يوم بعده مخالف      ه     
؛ ليعود الناس إليه فيبعثهم أحياء بعد الفناء فيصير منهم من هو إلى الجنة ومن                يعلمه إلا هو   لا

   .)٣ (هو إلى النار

  : اه االله تعالى بأسماء عديدة منهاولعظم شأن اليوم الآخر فقد سم
tΠ ®:الىـفقد قال االله تع: ـ يوم الدين ١ öθ tƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§ ø tΡ <§ ø uΖ Ïj9 $\↔ ø‹ x© ( ã øΒ F{ $# uρ 

7‹ Í× tΒ öθ tƒ °! 〈)٤(.  

                                                 
فهانى مادة  صلفاظ القرآن للراغب الأ   أ، مفردات   ٢٠١٤/ ٤)  ر ٠ خ   ٠أ  (  مادة   –لسان العرب لابن منظور     : انظر   )١(

  .٨٩٤ص  )  م٠ و ٠ي  ( 

ما يقُولُ عِند النـومِ وأَخـذِ       :   باب   –الذكر والدعاء والتوبة        :  كتاب   -جزء من حديث  أخرجه الإمام  مسلم          )٢(
  .٧٠٦٤) ٧٨ / ٨ (-. الْمضجعِ

   . ٤٧٥ / ٢ ، شعب الايمان للامام القصرى ٤٥٣لفاظ العقيدة ص أمعجم : انظر  )٣(

  .١٩ سورة الإنفطار،)٤(
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β¨ ®:الىـــوقد قال تع: ـ يوم الفصل ٢ Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁ x ø9 $# tβ% x. $ \F≈ s)‹ ÏΒ ∩⊇∠∪ tΠ öθ tƒ ã‡ xΖ ãƒ 

† Îû Í‘θÁ9 $# tβθ è? ù' tFsù % [`# uθøù r& ∩⊇∇∪ ÏM ysÏG èù uρ â™!$ yϑ ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù $\/≡ uθ ö/ r& ∩⊇®∪ ÏNu Éi ß™ uρ 

ãΑ$t7 Åg ø:$# ôM tΡ% s3 sù $ ¹/# u |  〈)١(.  
!ª ®:وقد قال تعالى: ـ يوم القيامة ٣ $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 4 öΝ ä3 ¨Ψ yè yϑ ôf u‹ s9 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω 

|= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 3 ô⎯ tΒ uρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# $ ZVƒÏ‰ tn 〈)٢(.  
# ®: الىــوقد قال تع: ـ الصاخة ٤ sŒ Î* sù ÏN u™!% y` èπ ¨z!$ ¢Á9 $# ∩⊂⊂∪ tΠ öθ tƒ ” Ï tƒ â™ ö pR ùQ$# ô⎯ ÏΒ 

Ïµ‹ Åz r& ∩⊂⊆∪ ⎯ Ïµ ÏiΒé& uρ Ïµ‹ Î/ r& uρ ∩⊂∈∪ ⎯ Ïµ ÏF t7 Ås≈ |¹ uρ ÏµŠ Ï⊥ t/ uρ ∩⊂∉∪ Èe≅ ä3 Ï9 <› Í ö∆ $# öΝ åκ ÷] ÏiΒ 7‹Í× tΒöθ tƒ ×βù' x© 

ÏµŠ ÏΖ øó ãƒ 〈)٣(
 .  

# ®:قال تعالى: ـ الطامة الكبرى sŒ Î* sù ÏN u™ !% y` èπ ¨Β!$ ©Ü9 $# 3“ u ö9ä3 ø9 $# ∩⊂⊆∪ tΠ öθ tƒ ã ©. x‹ tG tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# 

$ tΒ 4© të y™ 〈 )٤(.  
èπ ®:قال تعالى: ـ الحاقة ٥ ©% !$ pt ø:$# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©% !$pt ø: $# ∩⊄∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ èπ ©% !$ pt ø:$# 〈 )٥(.  
≅ö ®:قال تعالى: الغاشيةـ  ٦ yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ ym Ïπ u‹ Ï±≈ tóø9   .وهكذا إلى آخره.. .)٦(〉 #$

  : الإيمان باليوم الآخر يتضمن أموراً، منهاكما أن 
  . والحياة البرزخيةوتـ الإيمان بالم

صحف، والوقوف، والعـرض،     أو الحشر، والنشر، وال    ،من البعث : ـ أحوال يوم القيامة   
  .إلخ…  والميزان والشفاعة،

باحـث  الم والخلود فيهما، وسيأتي الحديث بإذن االله عن هذه الأمـور في             ـ الجنة والنار  
  : التالية

                                                 
  .٢٠ـ١٧ سورة النبأ،)١(

  .٨٧ سورة النساء،)٢(

  .٣٧ـ٣٣ سورة عبس،)٣(

  .٣٥ـ٣٤ سورة النازعات،)٤(

  .٣ـ١ سورة الحاقة،)٥(

  .١ سورة الغاشية،)٦(
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  : أهمية الإيمان باليوم الآخر  •
التى لا يتم الإيمان إلا  )١ ( وركن من أركان الإيمان الستة،اليوم الآخر أصل عظيمن الإيمان بإ  ـ١

ا ، فحكمة االله اقتضت أن للإنسان دار جزاء وحساب وإعادة بعد الموت كما كانت له دار 
 وذلك ليجزى المحسن على إحسانه وتركه لشهواته ورغباته في سبيل رضا االله ،عمل بل جزاء

 ورغباا وشهواا وحظوظها انه ، وليجزى المسيء بإساءته حيث قدم النفسوطاعة لأمره سبح
!¬ ®:تباع أمر االله قال االله تعالى اعلى  uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y“ Ì“ ôf u‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä↔ ¯≈ y™ r& 

$ yϑÎ/ (#θè=ÏΗ xå y“ Ì“ øg s† uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ |¡ ôm r& © o_ ó¡ çt ø:$$ Î/ 〈)٢(.   

# ®:ال تعالىوق sŒ Î* sù ÏN u™!% y` èπ̈Β !$©Ü9 $# 3“ u ö9 ä3 ø9 $# ∩⊂⊆∪ tΠ öθ tƒ ã ©. x‹ tG tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# $ tΒ 4© të y™ ∩⊂∈∪ 

ÏN y—Ìh ç/ uρ ÞΟŠ Ås pg ø:$# ⎯ yϑ Ï9 3“ t tƒ ∩⊂∉∪ $ ¨Β r' sù ⎯ tΒ 4© xö sÛ ∩⊂∠∪ t rO# u™ uρ nο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨βÎ* sù tΛ⎧ Ås pg ø:$# }‘ Ïδ 

3“ uρ ù'yϑ ø9 $# ∩⊂®∪ $̈Β r& uρ ô⎯ tΒ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯ ÏµÎn/ u‘ ‘ yγ tΡ uρ }§ ø ¨Ζ9 $# Ç⎯ tã 3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pg ø: $# }‘ Ïδ 

3“ uρ ù'yϑ ø9 $# 〈)٣(.   

                                                 

أُولَئِك علَى هدى مِـن  ) ٤(رةِ هم يوقِنونَ  والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْآَخِ         : ( وقد قال تعالى   )١(

  .٥، ٤/ البقرة)ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

  )ضِ مفْـسِدِين وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا الْيوم الْآَخِر ولَا تعثَوا فِي الْـأَر           : ( وقد قال تعالى  

  .٣٦/العنكبوت

أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ      « ثُم قَالَ يا محمد ما الإِيمانُ قَالَ        : ( للنبى   وقد ورد في حديث سؤال جبريل       

ما جـاء في وصـف      :  باب   -الإيمان  :  كتاب   – يلترمذالحديث أخرجه الإمام ا   ) والْيومِ الآخِرِ والْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ      

   .هذا حديث حسن صحيح:  عن الحديثيمام الترمذ وقال الإ-٢٦١٠ برقم ٦/ ٥ –سلام الإيمان والإ جبريل للنبي 
  .٣١،سورة النجم )٢(

  .٤١-٣٤،سورة النازعات )٣(



١٩٨ 

 ـ٢  الإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان باالله لأن المنكر له كافر باالله ظالم لنفسه ، لأنه ينفى عن االله  
ء بين عباده والمساوة بين المحسن والمسيء تعالى        صفة قدرته  على الإعادة وعدله سبحانه في القضا        

  ٠االله عن ذلك 
uθ ®: قال االله تعالى èδ uρ “ Ï% ©! $# (# äτy‰ ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n= tã 4 ã& s! uρ ã≅ sV yϑø9 $# 

4’ n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟ‹ Å3 ysø9 $# 〈)١(.   

§{ ®:ها الإيمان باالله بالإيمان باليوم الآخر، قوله تعالىيات االله تعالى التي اقترن فيومن آ øŠ ©9 § É9ø9 $# β r& 

(#θ—9 uθ è? öΝ ä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ ، وقال )٢(〉 #$

šχθ ®:تعالى ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρã ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 

šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ø9 $# š Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 ⎯Ç ®: ، وقال تعالى)٣( 〉 #$ Å3≈ ©9 tβθã‚ Å™≡ §9 $# ’ Îû 

ÉΟ ù=Ïè ø9 $# öΝ åκ ÷] ÏΒ tβθãΨ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö6 s% 4 t⎦⎫ ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ  Ζ Ïtβθ çΡ t“øt s† 〈 
Β÷σ çR ùQ $# uρ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ Ï?÷σ ãΨ y™ # · ô_ r& $ ·Κ‹ Ïà tã 〈)وقال تعالى)٤ ، :® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρßŠ$yδ tβθ ä↔ Î6≈¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$[s Î=≈ |¹ Ÿξ sù ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“øt s† 〈 )والآيات في ذلك كثير)٥ ،.  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٧،مسورة الرو )١(

  .١٧٧ سورة البقرة، )٢(

  .١١٤ سورة آل عمران،)٣(

  .٦٢ سورة النساء،)٤(

  .٦٩ سورة المائدة،)٥(



١٩٩ 

 اقترن  التي)عنهنرضي االله ( مرويات أمهات المؤمنين •
  :فيها الإيمان باالله بالإيمان باليوم الآخر

  بِيبح فعن أُم    بِيجِ النوةَ ز       ِولَ االلهسر تمِعس ا قَالَتفأ ُقُولأَةٍ     «:يـرحِلُّ لاِملاَ ي
   .)١(»تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ        «:قال النبي  وعن عائشة رضى االله عنها أن       
جاره ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن باالله واليـوم                 

  .)٢(»الآخر فليكرم ضيفه 
  :يوم الآخر وحال الخلائق فيهالهول  •

 أتت الرسل مـن االله      إن شأن كل عظيم إذا أتى أن يكون يئه غاية في الهول ، فكيف بيوم              
الله وقدره ، فكيف بيـوم      تعالى بخبره ، وأنزلت الكتب ، وجعلت الجنة والنار ، وكان قضاء ا            

 ، قلـوم وجلـة  ،نه بلا شك يوم عظيم الهول والناس فيه على اختلاف أجناسهم     أهذا قدره   
  .نتام من الخوف ما االله به عليموي

    يوويدل على ذلك ما ر   ريرأَبِى ه نةَ     ع      النبي عا مقَالَ كُن       ِـهإِلَي فِعةٍ ، فَروعفي د 
أَنا سيد الْقَومِ يوم الْقِيامةِ ، هلْ تدرونَ بِمن « الذِّراع ، وكَانت تعجِبه ، فَنهس مِنها نهسةً وقَالَ       

دٍ واحِدٍ فَيبصِرهم الناظِر ويسمِعهم الـداعي ، وتـدنو          يجمع اللَّه الأَولِين والآخِرِين فِى صعِي     
مِنهم الشمس ، فَيقُولُ بعض الناسِ أَلاَ ترونَ إِلَى ما أَنتم فِيهِ ، إِلَى ما بلَغكُم ، أَلاَ تنظُرونَ إِلَى                    

      قُولُ بفَي كُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نـو             مأَب ـتأَن ما آدقُولُونَ يفَي هونأْتفَي ، مآد وكُماسِ أَبالن ضع
                  كـكَنأَسو ، وا لَـكدجلاَئِكَةَ فَسالْم رأَموحِهِ ، ور مِن فِيك فَخندِهِ وبِي اللَّه لَقَكرِ ، خشالْب

 ترى ما نحن فِيهِ وما بلَغنا فَيقُولُ ربى غَضِب غَـضبا لَـم              الْجنةَ ، أَلاَ تشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ       
يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولاَ يغضب بعده مِثْلَه ، ونهانِى عنِ الشجرةِ فَعصيته ، نفْـسِى نفْـسِى ،                   

يأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى أَهلِ          فَ. اذْهبوا إِلَى غَيرِى ، اذْهبوا إِلَى نوحٍ        

                                                 
بـرقم   ) ٤٣٠ / ١ (-حد المرأة علـى غـير زوجهـا       :  باب   –الجنائز  :  كتاب   -مام البخاري   الحديث أخرجه الإ   )١(

١٢٢٢.  

حديث صحيح لغيره وهذا إسناد     : شعيب الأرنؤوط   :  وقال الشيخ  ٢٤٤٤٩برقم    ) ٦٩ / ٦ (-حمد  أمام  أخرجه الإ  )٢(
  .حسن



٢٠٠ 

                    فَعشا أَلاَ تنلَغا بى إِلَى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نى إِلَى مرا تا ، أَمكُورا شدبع اللَّه اكمسضِ ، والأَر
يوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ، ولاَ يغضب بعـده مِثْلَـه ،   لَنا إِلَى ربك فَيقُولُ ربى غَضِب الْ      

، فَيأْتونِى ، فَأَسجد تحت الْعرشِ فَيقَالُ يا محمد ارفَع رأْسـك            النبِى    نفْسِى نفْسِى ، ائْتوا     
طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاش١ (»و(.   

 ـ          اًن محمد إشدة هول ذلك اليوم ف    ول          مـا   وكان يستعيذ من ضيق ذلـك اليـوم وه
 كان رسـول االله     : فقالت  عندما سئلت عن دعاء النبى       )رضى االله عنها  ( عائشة   أخبرت به 

 ويقول   ويستغفر عشراً   ويهلل عشراً   ويسبح عشراً  إذا قام من الليل كان يكبر عشراً        «:يقول
دني وارزقني عشرا ويقول اللهم اني أعوذ بك من الضيق يـوم الحـساب              اللهم اغفر لي واه   

   .)٢(»عشرا 
  :ووقت وقوعهاليوم الآخر،  •

، كمـا    ولم يطلع عليه أحد من خلقه      ،بعلمهوحده   استأثر االله    غيبإن علم وقوع ذلك اليوم      
y7 ®: قــال تعــالى tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ ó ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ãΚ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1 u‘ ( Ÿω $ pκ Ïk= pg ä† 

!$ pκ ÉJ ø% uθ Ï9 ω Î) uθ èδ 4 ôM n= à) rO ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹ Ï? ù' s? ω Î) Zπ tG øó t/ 3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρ r( x. ;’ Å∀ ym 

$ pκ ÷] tã ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 〈 )٣(.  

’4 ® : وقوله تعالى n<Î) y7 În/ u‘ !$ yγ9 pκ tJΨ ãΒ 〈) ٤(.  
   الله تعالى ، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أَبِى هريرةَ          إلى ا فعلم حدوثها موكول    

ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم     « : قائلاً ،حين سأله عن الساعة     أجاب جبريل  َ الطويل أن النبي  
   .)٥(»مِن السائِلِ

                                                 
 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك         ( باب قول االله تعالى      -الأنبياء  :  كتاب –يث أخرجه الإمام البخاري     دالح )١(

  .٣١٦٢ برقم -١٢١٣ / ٣ –إلى آخر السورة . ١نوح  / )من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 

  .حديث حسن: شعيب الأرنؤوط :  وقال الشيخ – ٢٥١٤٥) ١٤٣ / ٦ (-حمد فى المسندأمام أخرجه الإ )٢(

  .١٨٧ سورة الأعراف،)٣(

  .٤٤،سورة النازعات )٤(

  عن الإيمان والإسلام والإحسان    سؤال جبريل النبى    :  باب   -الإيمان    :  كتاب   – الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٥(
  .٥٠ برقم ٢٢ / ١ وعلم الساعة وبيان النبي 



٢٠١ 

أنه ليس بأعلم ا من السائل وكـان          أخبر «:  رحمه االله  قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
ظنه يكن  يلم  : السائل في صورة أعرابي ولم نعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب وحين أجابه النبي                

 قد قال عن نفسه أنه ليس بأعلم بالساعة من الأعرابي فكيف يجـوز              فإذا كان النبي     إلا أعرابيا 
وقـد أخفاهـا االله      . كان يعلم من هو    ن رسول االله    أغير  ،  )١ (»لغيره أن يدعي علم ميقاا    

   :سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها وحده ، ولخفائها آثار عظيمة منها
طلب الوصول إلى الآخرة فيترك حظ النفس مـن  في  الإنسان في نفسه الهمة العالية  ليجد ـ  ١

   ٠ه في الآخرة الدنيا مقابل ما أعده االله ل
اطلع الخلق على موعد محدد لذلك اليوم لعمل الناس كل أنواع الفـساد حـتى إذا    لوأنه   ـ  ٢

   ٠قربت اعلنواالتوبة والرجعة 
 خفاء الموعد فيه تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثواا ، بل  ـ  ٣

   . ومن يعطها هواها،اهد نفسه ويظهر من يج، وقوة التحمل،يزداد الصبر
 الـوارد   )رضي االله عنهن  (ويجدر بنا أن نذكر بعض المرويات الواردة عن أمهات المؤمنين           

كَانت بينه وبين أُناسٍ خـصومةٌ   )٢( فيها ذكر القيامة منها ما ورد عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ           
    لَى علَ عخضٍ فَدولَ االلهِ              فِي أَرسفَإِنَّ ر ضنِبِ الأَرتةَ اجلَما سا أَبي فَقَالَت ا ذَلِكلَه ةَ فَذَكَرائِش 

   .)٣(» من ظَلَم قِيد شِبرٍ طُوقَه مِن سبعِ أَرضِين «: قَالَ 
                                                 

  .٣٤٢ / ٤ –مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  :  انظر )١(

الرحمن  ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ابـن كعـب                      أبو سلمة بن عبد   :  هو   )٢(
  .إسماعيل، ولد سنة بضع وعشرين: اسمه عبد االله، وقيل: قيل.القرشي الزهري، الحافظ، أحد الاعلام بالمدينة

وعائشة، وأم سلمة، وبنتها زينب، وأم سليم، وأبي هريرة، وعبـادة           وحدث عن أبيه بشئ قليل لكونه توفي وهذا صبي ،                
ونزل إلى أن روى عن عمر      . يرهموغ.بن الصامت مرسل، وطلحة بن عبيداالله كذلك، وعدة من أصحاب رسول االله             

أخيـه  حدث عنه ابنه عمر بن أبي سلمة، وابن         . كان من طلاب العلم، فقيها، مجتهدا كبير القدر، حجة        .عبد العزيز  بن
أربعـة مـن    : قال الزهري . ثقة، إمام : وقال أبو زرعة  . سعد بن إبراهيم، وأرضعته أم كلثوم، فعائشة خالته من الرضاعة         

وكان أبو سلمة كثيرا ما يخالف ابن       : قال.قريش وجدم بحورا، عروة، وابن المسيب، وأبو سلمة، وعبيداالله بن عبد االله           
توفي أبو سلمة بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابـن        : ابن سعد   قال  . عباس، فحرم لذلك منه علما كثيرا     

  .)٢٨٩ / ٤ (-سير أعلام النبلاء : انظر . اثنتين وسبعين سنة
  بـرقم ) ١١٦٧ / ٣ (-ما جاء في سبع أرضـين     :   باب   -بدء الخلق     :  كتاب   – الحديث أخرجه الإمام البخاري      )٣(

٣٠٢٣.  



٢٠٢ 

جـل  ون من السابقون إلى ظل االله عز و       أتدر « :لنه قا  أ وعن عائشة عن رسول االله      

 قالوا االله ورسوله أعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلـوه وإذا سـئلوه بـذلوه                 ؟لقيامةيوم ا 

   .)١( »وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم
دخل عليها وهي مستترة بقرام فيه صورة       أن رسول االله     ،)رضي االله عنها  (وعن عائشة   

شد الناس عذابا يوم القيامة     إن من أ   «:تماثيل فتلون وجهه ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده ثم قال          

   .)٢(»الذين يشبهون بخلق االله
 أَنَّ أُم حبِيبةَ وأُم سلَمةَ ذَكَرتا كَنِيسةً رأَينها بِالْحبشةِ فِيهـا            )رضِي اللَّه عنها  (ئِشةَ  وعن عا 

    بِيا لِلنتفَذَكَر اوِيرصت َإِذَ   «:فَقَال رِهِ         إِنَّ أُولَئِكلَى قَبا عونب اتفَم الِحلُ الصجالر ا كَانَ فِيهِم

   .)٣(»مسجِدا وصوروا فِيهِ تِيك الصور أُولَئِك شِرار الْخلْقِ عِند االلهِ يوم الْقِيامة
نما أنا بـشر ولعـل       وإ ،إنكم تحتكمون إلي   «: وعن أم سلمة قالت قال رسول االله        

 فمن قضيت لـه  ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع،لحن بحجته من بعض أ أن يكون    بعضكم
   .)٤(»  فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي ا يوم القيامة،من حق أخيه شيئا فلا يأخذه

انَ االلهِ ماذَا   سبح «:ذَات لَيلَةٍ فَقَالَ    قالَتِ استيقَظَ النبِي     )رضي االله عنها  (وعن أُم سلَمةَ    
 أَيقِظُوا صواحِباتِ الْحجرِ فَرب كَاسِـيةٍ فِـي         ، وماذَا فُتِح مِن الْخزائِنِ    ،أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِن الْفِتنِ   

   .)٥(» الدنيا عارِيةٍ فِي الآخِرةِ
  
  

  

                                                 
  .اسناده حسن٢٤٢٦٠برقم١٧/٣٠٦ في المسند حمدأأخرجه الإمام  )١(

  . إسناده صحيح– ٢٥٥٠٧برقم ١٧/ ١٨حمد في المسند أأخرجه الإمام  )٢(

ما هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا        :   باب   -أبواب المساجد   :  كتاب   –لبخاري  الحديث أخرجه الإمام ا    )٣(
  .٤١٧برقم  )١٦٥ / ١ (-مساجد

  .سناده صحيحإ – ٢٦٤٩٧ برقم ٢٧٨/ ١٨فى المسند د حمأمام أخرجه الإ )٤(

 / ٥ (-يتجوز من اللباس والبـسط     باب ما كان النبي     :   باب   -اللباس  :  كتاب   –لإمام البخاري   الحديث أخرجه ا   )٥(
  .٥٥٠٦برقم  )٢١٩٨



٢٠٣ 

   :  في الإيمان باليوم الآخرناسأقسام ال •
لا       وشاك ، ومؤمن، تدور بين منكر لهيمان باليوم الآخر،  في مسألة الإإن أحوال الناس

 والأمر العظيم لا ينكره إلا .يظن وقوعه ، وعالم بالوقوع يقيناً غير أنه معاند ومكابر للحق
قال  ،)١ ( متبع أمر نفسه وشهواا،متكبر أو متعال أو ظالم لنفسه بإثمه وذنوبه

%tΑ$s ®: الىـــــتع uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Ÿω $ oΨ Ï?ù' s? èπ tã$¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘ uρ öΝ à6 ¨Ζ t Ï?ù' tG s9 ÉΟ Î=≈ tã 

É= ø‹ tóø9 $# ( Ÿω Ü> â“ ÷è tƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Iω uρ ã tó ô¹ r& ⎯ ÏΒ š Ï9≡ sŒ Iω uρ 

ç t9ò2 r& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 &⎦⎫ Î7 •Β 〈 )٢(.  

يات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر االله هذه إحدى الآ«:  رحمه االلهقال الإمام ابن كثير
لما أنكره من أنكره من أهل الكفر وذلك , المعاد عوأن يقسم بربه العظيم على وق تعالى رسوله 

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه : "وهي قوله تعالى, فإحداهن في سورة يونس , والعناد
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي  ":والثانية هذه" نلحق وما أنتم بمعجزي

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى : " وهي قوله تعالى،والثالثة في سورة التغابن, "لتأتينكم
ثم " قل بلى وربي لتأتينكم: " فقال تعالى."وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسير

عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في : "فقال, كد ذلك ويقررهوصفه بما يؤ
  أيلا يعزب عنه: قال  مجاهد وقتادة ؛"الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين

فالعظام وإن تلاشت وتفرقت , فلا يخفى عليه شيء, أي الجميع مندرج تحت علمه, لا يغيب عنه
فإنه بكل شيء , ثم يعيدها كما بدأها أول مرة, أين تفرقتو,  أين ذهبت فهو عالم, وتمزقت

   .)٣( »...عليم
     ويستعجلك : يقول تعالى ذكره«: رحمه االله في تفسير للآية نفسهاوقال الإمام الطبري 

 يا محمد الذين جحدوا قدرة االله على إعادة خلقه بعد فنائهم يئتهم التي كانوا ا من قبل فنائهم
بلى تأتيكم وربي، : رك، قل لهمـمن قومك بقيام الساعة، استهزاء بوعدك إياهم، وتكذيباً لخب

                                                 
، وما بعدها ٧١شقر ص   ليمان الأ عمر س / مة الكبرى د  ، القيا ١٦٧ / ٢معارِجِ القَبولِ للشيخِ حافظ بن أحمد آل حكَمِي          )١(

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١. ٣مكتبة الفلاح الكويت، ط

  .٣ سورة سبأ ، )٢(

  ).٣/٦٩٣( تفسير ابن كثير )٣(



٢٠٤ 

       :ثم عاد جل جلاله بعد ذكره الساعة على نفسه، وتمجيدها، فقال. قسماً له لتأتينكم الساعة
يكون، أو ما ق، فلا يراه أحد، إما ما لم يكن مما سا يغيب عن أبصار الخللمم علاّ أي "عالم الغيب"

 فلم يطلع عليه أحداً غيره، وإنما وصفت جل ثناؤه في هذا الموضع نفسه بعلمه الغيب، ناقد ك
        إعلاماً منه خلقه أن الساعة لا يعلم وقت مجيئها أحد سواه، وإن كانت جائية، فقال لنبيه 

يعلم وقت مجيئها ، ولكنه لا "بلى وربكم لتأتينكم الساعة: للذين كفروا برمقل ": محمد 
وبنحو الذي قلنا في : إلى أن قال" ... أحد سوى علام الغيوب، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة

  .، وهكذا)١(» قال أهل التأويل؛ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٠/٣٤٥( تفسير الطبري )١(



٢٠٥ 

  لأولالمبحث ا
  الحياة البرزخيةفي  )رضي االله عنهن(مرويات أمهات المؤمنين 

  
قبره  ، والمقصود ا فترة بقاء الإنسان في دفنه في القبرزخية تبدأ بموت الإنسان والحياة البر
©# ®: الىـــ، قال تعحتى قيام الساعة ¨L ym # sŒ Î) u™ !% y` ãΝ èδy‰ tn r& ßN öθ yϑø9 $# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθãè Å_ ö‘$# ∩®®∪ 

þ’ Ìj? yè s9 ã≅ yϑ ôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù àM ø. t s? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯ΡÎ) îπ yϑ Î=x. uθ èδ $ yγ è=Í←!$ s% ( ⎯ ÏΒ uρ Ν Îγ Í←!# u‘ uρ îˆ y— ö t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ 

tβθ èW yè ö7 ãƒ 〈 )٢(»هو ما بين الموت والبعث«: ، قال مجاهد)١(.  
 لأنه بين الدنيا ، للميت هو في البرزخ:ومنه قيل  والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين،

≅Ÿ ®:، كما قال تعالى)٤( )٣ (والآخرة yè y_ uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ % Y{ y— ö t/ 〈 )٥( .  
  : القول فيهما في  المطالب التالية أساسيين، نفصل اة البرزخية يستلزم أمرينبالحيوالإيمان 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٠٠ سورة المؤمنون ، )١(

  .مكتبة دار الإيمان، الإسكندرية/ حسن زكريا فليفل/ ١٠٣/ عذاب أو نعيم : حياة القبر :  انظر)٢(

        صـفهانى مـادة     ومفردات ألفاظ القرآن للراغـب الأ       ، ٨/ ٣)  خ ٠ ر   ٠ب( مادة  : لسان العرب لابن منظور     : انظر   )٣(
  .٨/١)  خ ٠ ر٠ب( 

حمد بن سالم الـسقارينى النابلـسى     أة للشيخ العلامة الإمام محمد بن       شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضي       : انظر   )٤(
االله محمـد   الـسلام عبـد    عبـد :هخراجه وطبعإشرف على ألح بن فوزان الفوزان ؛      ح فضيلة  الشيخ صا    الحنبلي ، شر  

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،السليمان

  .٥٣ سورة الفرقان ، )٥(



٢٠٦ 

  المطلب الأول      

  ان بالموتــالإيم                                            

  

  :  ويطلق على الأشياء بحسب نوع الحياة فيها ،ضد الحياة: الموت في اللغة 
نسان  فيكون الموت بزوال تلك القوة الموجودة في الإ،النامية فيه  فمن كانت حياته القوة ـ١

#y ®: قال تعالى، كماوالحيوان والنبات ø‹ Ÿ2 Ç‘ øt ä† uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌE öθ tΒ 4 〈) ١(.   
ôM ®: نحو قوله تعالى ،ةـ زوال القوة الحاس ـ٢ s9$s% © Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $\‹ ó¡ nΣ 

$wŠ Å¡Ζ ¨Β 〈 )٢(.   
⎯ ®:  نحو قوله تعالى ، زوال القوة العاقلة وهى الجهالة ـ٣ tΒ uρ r& tβ% x. $ \GøŠ tΒ çµ≈ oΨ ÷ uŠ ôm r' sù 〈)٣(.   
›Ïµ ®:الى ــ نحو قوله تع، الحزن والكدر للحياة ـ٤ Ï? ù'tƒ uρ ßNöθ yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3 tΒ $ tΒ uρ uθ èδ 

;M Íh‹ yϑÎ/ 〈)٤(.   
uθ ®:  نحو قوله تعالى ، ونوم موت ثقيلنوم موت ضعيف ،:  المنام وهو نوعان  ـ٥ èδ uρ “ Ï% ©! $# 

Ν à69 ©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ 〈) ٦ (علمأ واالله )٥(.   
  :  هامة منهااًالإيمان بالموت يتناول أموركما أن 

≅‘ ®:  حتمية وقوعه لا محالة لكل مخلوق خلقه االله على وجه الأرض قال تعالى  ـ١ ä. <§ ø tΡ 

èπ s) Í← !# sŒ ÏNöθ pR ùQ$# 〈)٧(.   
   ٠ أن موعده محدد لا ينقص عن هذا الموعد ولا يزيد ولا يتجاوزه أبداً  ـ٢

                                                 
  .٥٠،سورة الروم )١(

  .٢٣،سورة مريم )٢(

  .١٢٢،سورة الأنعام )٣(

  .١٧،سورة إبراهيم )٤(

  .٦٠،سورة الأنعام )٥(

  ٠م ( صـفهانى مـادة   لفاظ القرآن للراغب الأأ ، ومفردات ٩٢ / ٢)  ت ٠  و  ٠م  ( مادة  : ن العرب لابن منظور     لسا )٦(
  .٧٨١ / ١)  ت ٠و

  .١٨٥،سورة آل عمران )٧(



٢٠٧ 

ة التي استأثر االله بعلمها فلا يعلم أحد حتى موعده أصلاً قال ي أن ذلك الموعد من الأمور الغيب ـ٣
$ ) ®: تعالى  tΒuρ “ Í‘ô‰ s? 6§ø tΡ Äd“ r'Î/ <Ú ö‘ r& ßNθßϑ s? 〈 )١(.   

  وت سبب عظيم للإكثار من الطاعات وتجنب المعاصي أن التفكر والتذكير بالم ـ٤
 ـ٥ لموت هو التأهب لحصوله والاستعداد لذلك الموعد غير المعروف ذكر ا أن المقصود الأعظم  

 وهذا الاستعداد يظهر أثره جلياً للإنسان من أول لحظات          ،فيفعل المأمور به ويترك ما ى االله عنه       
ار حيث يشاهد الملائكة ذلك الاحتضار فإما أن يكـون          تركه للدنيا ألا وهى لحظات ، الاحتض      

  ٠نزعاً وإما أن يكون أخذاً 
 م وتجلس قريباً منه ويشاهده    ،زل على المحتضر  ـ فأول ذلك الملائكة تتن    «: قال السفارينى 

 ومعه وربما كلمهم ورد أجوبة لهم وتكون معهم الأكفان والحنوط إما مـن              ،عيناً ويجلسون عنده  
 ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر وقد يسلمون على المحتضر ويـرد             ،لنارالجنة وإما من ا   

   . )٢ ( إذا لم يمكن من النطق بالإشارةعليهم السلام تارة بلفظة وتارة بإشارة وتارة بقلبه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .٣٤،قمانسورة ل )١(

  .٥ / ٢لوامع الأنوار البهية للسفارينى  )٢(



٢٠٨ 

  الثانيالمطلب 
   ونعيم ،عذاب، و من فتنا وما يحدث فيهياة البرزخيةالحب وجوب الإيمان

  
موضع : ، والمقبرة بفتح الباء وضمها      سان وجمعه قبور ، والمقبر المصدر     مدفن الإن : قبر   وال

 ودفنه تحت التراب وقتاً معدوداً لا       ، وهو البرزخ ويبدأ البرزخ من وضع الميت في القبر         ؛)١ (القبور
وم الفصل ، يـوم     ن ايته بداية ي    لأ ،تأثر االله بعلمه وبساعة ايته    يعلم اية مدته إلا االله ، وقد اس       

   .)٢ (اية هذه الدار الفانية بالنفخ في الصور 
        ومـن   ،والإيمان بالبرزخ هو الإيمان بعذاب القـبر وفتنتـه وهـو واجـب التـصديق              

         ، الأحاديث الجامعة التي تصف قبض روح كل من المؤمن والكافر وحاله بعـد ذلـك فى القـبر                 
       : ، قـال )٣( أبي عمـر  و رد عـن   ،ا يكون من عذاب ونعـيم      ومن ثم م   ،وما يكون فيه من فتنة    

               في جنازة رجل من  ول االله ــــــخرجنا مع رس:  ، يقول)٤(سمعت البراء بن عازب 
                                                 

  .٦٨ / ٥لسان العرب لابن منظور  : انظر  )١(

 وما بعدها ، الفـصل فى       ١٠٨ / ١ وما بعدها ، شرح العقيدة الواسطية لابن عثمين          ٥٧٢ / ٢ الطحاوية   شرح العقيدة  )٢(
/ مكتبة الفلاح  وما بعدها ،     ٤٤شقر  عمر سليمان الأ  / لقيامة الصغرى د     ، ا  ١١٧ / ٥هواء والنحل لابن حزم     الملل والأ 
 ، لمعة الاعتقاد شرح ابن عثـيمين        ٢٠٤زان  اد للفو لى صحيح الاعتق  إرشاد  الإو. م١٩٩٥هــ  ١٤١٥/ ٦ط/ الكويت

  .١٠٣صول الثلاثة لابن عثيمين الأ شرح .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥. ٦، مكتبة الفلاح الكويت، ط وما بعدها١١١

 خطبة عمر بن الخطاب     إنه شهد : أبو عمر الكندي ، مولاهم ، الكوفي الضرير البزاز ، يقال            : ، ويقال   أبو عبد االله  : هو   )٣(
وعلـي  البراء بن عازب  ، وسلمان الفارسي  ، وعبد االله بن عمر بن الخطاب ، وعبد االله بن مسعود،                     : وروى عن    .يةبالجاب

ثابت بن أَبي صفية أبـو حمـزة        : روى عنه   . وغيرهم.بن أَبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وعائشة أم المؤمنين               
قـال  ٠، وحبيب بن يسار الكندي ، وحكيم بن الديلم ، وذكوان أبو صالح السمان وغيرهم                الثمالي ، وحبيب بن أَبي ثابت       

أحاديثه لا بأس ا إذا روى عنه ثقة ، وكان يبيع الكرابيس ، وإنمـا               :  ثقة  ، وقَال أبو أحمد بن عدي          :يحيى بن معِين    : عنه  
، ) ٢٦٣ / ٩ (- ٧٤٢ذيب الكمال   : انظر  .  وثمانين   مات سنة اثنتين  : قال خليفة بن خياط     . رماه من رماه لكثرة كلامه    

  ).٢٦١ / ٣ (-ذيب التهذيب  
 وسي أبو عمارة ويقال أبو عمـرو ويقـال أبـو الطفيـل            ارث بن عدى بن مجدعة بن حارثة الأ        البراء  بن عازب بن الح      )٤(

مر وعلي وأبي   وعن أبي بكر وع    لنبي  الصحابي ابن الصحابي نزل الكوفة ومات ا زمن مصعب بن الزبير روى عن ا             .المدني
ولاد البراء وابن أبي    أ صحبة وعبيد والربيع ويزيد ولوط       وعنه عبداالله بن زيدالخطمي وأبو جحيفة ولهما       .أيوب وبلال وغيرهم  

  . يوم بدر   استصغره النبي:وقال ابن حبان . ليلى وعدى بن ثابت وغيرهم
معه السهم إلى قليب الحديبية فجاش بالري والمشهور أن          ل هو الذي ارسل النبي      وقال ابن عبد البر هو الذي افتتح الرى وقي        

ول مشاهده أحد، وقال العسكري اول مشاهده الخندق وشهد مع علي الجمل وصـفين               أ ذلك ناجية بن جندب قال و     
ذيب الكمال ، ) ٣٧٢ / ١ (-ذيب التهذيب ـ محقق  : انظر ، )٧٢(وقيل مات سنة . والنهروان ، روى له الجماعة

٦٥٠) ٣٤ / ٤ (- ٧٤٢ .    
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فجعل ينظـر    فقعدنا حول النبي    :  بعد ، قال     )١(ولما يلحد     فانتهينا إلى القبر     ،الأنصار
اللهم إني أعوذ بـك  « :  وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا ثم قال إلى السماء وينظر إلى الأرض ،  

إن الرجل المسلم إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا            « : ثم قال    » من عذاب القبر  
كأن وجوههم الشمس معهم    زل ملائكة من السماء     تنـرأسه، و    اء ملك الموت فقعد عند      ج

فيقول « : قال »  حنوط الجنة ، فيقعدون منه مد البصر    من )٢ (أكفان من أكفان الجنة وحنوط      
فتخـرج  « : قـال   » أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان          : ملك الموت   

 ، فلا يتركوا في يده طرفة عين ، فيصعدون ـا إلى             )٣ (تسيل كما تسيل القطرة من السقاء       
فلان : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون       : إلا قالوا ا على جند من ملائكة      السماء ، فلا يمرون     

بن فلان بأحسن أسمائه ، فإذا انتهى إلى السماء فتحت له أبواب السماء، ثم يشيعه من كـل                  
اكتبوا كتابـه   : سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي إلى السماء السابعة ، ثم يقال                

 إلى الأرض ، فإني وعدم أني منـها خلقتـهم وفيهـا             أرجعوا عبدي : ، ثم يقال    )٤ (في عليين 
من :  أخرى ، فترد روحه إلى جسده ، فتأتيه الملائكة فيقولون            )٥(أعيدهم ومنها أخرجهم تارة   

مـا هـذا    : الإسلام ، فيقولون    : ما دينك ؟ فيقول     : االله ، فيقولون    : فيقول  : ربك ؟ قال    
: وما يدريك ؟ قال     : فيقولون  : الله ، قال    رسول ا : فيقول  : الرجل الذي خرج فيكم ؟ قال       

فينادي مناد من الـسماء أن صـدق        : قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت ، قال         : فيقول  
ويمد له في قـبره ويأتيـه       :  وأروه مترله من الجنة ، قال        ،فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة     

حسن الوجه حسن الثياب طيـب      فيفعل ذلك م ، ويمثل له رجل        : روح الجنة وريحها ، قال      
من أنت فوجهك   : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول           : الريح فيقول   

م الساعة كـي  رب أق: فهو يقول : فيقول أنا عملك الصالح ، قال    : وجه يبشر بالخير ؟ قال      
 ـ        ( ، ثم قرأ    أرجع إلى أهلي ومالي    اة الـدنيا وفي    يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابـت في الحي

                                                 
  .الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت ، وقيل الذي يحفر في عرض القبر: اللحد  )١(

  .ما يخلط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامِهم خاصة: الحنوط  )٢(

  .ويجمع على أسقِيةإناء يشرب فيه وهو ظرف الماءِ من الجلْدِ، : السقاية والسقاء  )٣(

أراد : هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة، ترفَع إليه أعمالُ الصالحين من العباد، وقيل             : اسم للسماء السابعة، وقيل     : عِلِّيون   )٤(
  .أعلَى الأمكِنة وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة

  .مرة: تارة  )٥(
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وأما الفاجر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتاه ملـك المـوت                 . )١ ()الآخرة
فيقعدون منه مـد البـصر ،        )٢ (فيقعد عند رأسه ويترل الملائكة سود الوجوه معهم المسوح        

 :من االله وغـضب ، قـال         )٣ (سخط   اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى    : فيقول ملك الموت    
فيقومون إليه  : قال  ؛  فتفرق في جسده فينقطع معها العروق والعصب كما يستخرج الصوف         

فلا يدعونه في يده طرفة عين فيصعدون ا إلى السماء فلا يمرون على جند من الملائكـة إلا ،                   
فإذا انتهي بـه إلى     : فلان بأقبح أسمائه ، قال      : فيقولون  : ما هذه الروح الخبيثة ؟ قال       : قالوا  

ثم : ، قـال    )٤ (ويقال اكتبوا كتابه في سـجين     : لسماء غلقت دونه أبواب السماوات ، قال        ا
 منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم       ا عبدي إلى الأرض فإني وعدم أني      أعيدو: يقال  

ومن يشرك باالله فكأنما    ( ثم قرأ   : فيرمى بروحه حتى تقع في جسده ، قال         : تارة أخرى ، قال     
فتأتيـه الملائكـة   :   قال )٥ (سماء فتخطفه الطير أو وي به الريح في مكان سحيق  خر من ال  
لا أدري ، فينادي مناد من الـسماء أن قـد كـذب             : فيقول  : من ربك ؟ قال     : فيقولون  

فيضيق عليه قبره حـتى     : زله من النار ، قال      ـفأفرشوه من النار وألبسوه من النار وأروه من       
فيفعل به ذلك ، ويمثل له رجل قبيح        : ويأتيه ريحها وحرها ، قال      : ل  تختلف فيه أضلاعه ، قا    

: لذي يسؤك هذا يومك الذي كنت توعد، قالأبشر با: الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول  
: ، قـال  )٦(أنا عملك الخبيث  : فيقول: الوجه يبشر بالشر ، قال      من أنت ؟ فوجهك     : فيقول  

  .)٧( »رب لا تقم الساعة: وهو يقول 

                                                 
  .٢٧ ،إبراهيم  سورة )١(

  .جمع مِسح ، وهو كساء غليظ من الشعر: المسوح  )٢(

  .الغضب أو كراهية الشيء وعدم الرضا به: السخط  )٣(

  .قيل هو جبل في جهنم أو هو صخرة أسفل الأرض السابعة: سجين  )٤(

  .٣١،الحج  سورة )٥(

  .النجس: الخبيث  )٦(

سـانيد الـتى ذكرـا      هذه الأ :  وقال الحاكم    -١٠٧م   برق ٩٣  - ١يمان    الإ:  كتاب   – الحاكم فى المستدرك     أخرجه )٧(
 بيروت الطبعة الأولى    -دار الكتب العلمية     -٩٤ -٩٣ / ١ المستدرك   –صحيحة على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبى        

وأمور الآخرة، لشمس الدين بن محمد أحمد الأنصاري القرطبي،         التذكرة في أحوال الموتى     :نظر  ا، و   ١٩٩٠ – ١٤١١،  
عذاب القبر ونعيمه وما . هـ١٤١٩. ٣ط/  اعتنى به وعلق عليه عبد ايد طعمة جلي، دار المعرفة ـ بيروت ،١/١٥٢

  .أا/، مطابع مازن ٦ محمد البشري ص، قام بجمعه وترتيبهيجري  في الحياة البرزخيه
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  المطلب الثالث
   في الحياة البرزخية)رضي االله عنهن(مرويات أمهات المؤمنين 

  
 نإ : في الحياة البرزخية فإننا نقول     )رضي االله عنهن  ( أن نذكر مرويات أمهات المؤمنين       قبل

 هذا في روايـة أم المـؤمنين         وشاهد .حال المؤمن ، وحال الكافر يتحدد من لحظات لفظ أنفاسه         
من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَـاءَه  »        حيث قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ      )  عنها رضي االله ( عائشة

        لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمفَقَالَ         . »و توالْم هكْرا نتِ فَكُلُّنوةُ الْماهِيا نبي اللَّهِ أَكَري فَقُلْت: 
 »سلَي               اللَّه بلِقَاءَ اللَّهِ فَأَح بتِهِ أَحنجانِهِ وورِضةِ اللَّهِ ومحبِر رشإِذَا ب مِنؤالْم لَكِنكَذَلِكِ و 

لِقَاءَه اللَّه كَرِهلِقَاءَ اللَّهِ و طِهِ كَرِهخسذَابِ اللَّهِ وبِع رشإِذَا ب إِنَّ الْكَافِرو ١ (» لِقَاءَه(.   
  : ما يليالحياة البروخية في) رضي االله عنهن(مهات المؤمنين ومن مرويات أ

    ما يدعو ؤلاء الكلمـات       كثيراً كان رسول االله    :  قالت )رضى االله عنها  (عن عائشة   
 اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المـسيح                  «

ن نق قلبي م  اأغسل خطاياي بماء الثلج والبرد و     ة الفقر وشر فتنة الغنى اللهم       الدجال وشر فتن  
 وباعد بيني وبين خطاياي كما باعـدت بـين          ،نقيت الثوب الأبيض من الدنس    الخطايا كما   

   .)٢ (» المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم
من فتنة القبر وعذاب القـبر ،        استعاذة الرسول   موضع الشاهد من الرواية الكريمة في       

  : الحديث عن فتنة القبر وعذاب القبر نبين المقصود بفتنة القبر ب نبدأوقبل أن 
 في هذه   هي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان ، وقد تواترت الأحاديث عن النبي              

   .)٣ ()رضي االله عنهم(م هريرة وغيرهنس بن مالك وأبى أفتنة من حديث البراء بن عازب ، وال
  
  

                                                 
أحب لقاء االله أحـب االله      من  :  باب   –الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار     :  كتاب   –الحديث أخرجه الإمام مسلم      )١(

  .٢٦٨٤ برقم ٢٠٦٥ / ٤ -لقاءه ومن كره لقاء االله كره االله لقاء

  .الاستعاذة من شر فتنة القبر:  باب –الاستعاذة :  كتاب –) اتبى ( أخرجه الإمام النسائي فى  )٢(
  .٤٦٦ برقم ٢٦٢ /  ٨  -

  .٢٤٥شقر ص عمر سليمان الأ/ لقيامة الكبرى د ا )٣(
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  : منهاكثيرة، وردت ا أحاديث فقد ،يت في قبرهصفة سؤال الملكين للمأما عن 
الْعبد إِذَا وضِع في قَبـرِهِ ، وتـولِّى   «:قَالَ   أن النبي ،  بن مالك   نس  ما روي عن أ   

       عقَر عمسلَي هى إِنتح هابحأَص بذَهقُـولُ           وت تا كُنم قُولاَنِ لَهفَي اهدلَكَانِ فَأَقْعم اهأَت ، الِهِمنِع
فَيقَالُ انظُر إِلَى مقْعدِك مِن النارِ ، . ه عبد اللَّهِ ورسولُه فَيقُولُ أَشهد أَن   في هذَا الرجلِ محمدٍ   

 فَيراهما جمِيعا  وأَما الْكَافِر  أَوِ الْمنافِق فَيقُولُ لاَ           ن الْجنةِ  قَالَ النبي      أَبدلَك اللَّه بِهِ مقْعدا مِ    
        اسقُولُ النا يأَقُولُ م ترِى ، كُنقَ. أَدفَي    تلَيلاَ تو تيردِ    . الُ لاَ دح قَةٍ مِنبِمِطْر برضي يدٍ ثُم

يأُذُن نيةً ببرهِضلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيي نا مهعمسةً يحيص صِيح١ (»نِ، فَي(.   
 ـ(ية التالية لأم لمؤمنين عائشة      ومن المرويات المطولة التى تصف حال فتنة القبر الروا          يرض

   : )االله عنها
جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالـت أطعمـوني         : فعن ذكوان عن عائشة قالت      

 فلم أزل أحبسها حتى جاء رسـول االله         : من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت        أعاذكم االله 
        تقول أعاذكم االله من فتنة      : قلت ؟ وما تقول  : قال !؟فقلت يا رسول االله ما تقول هذه اليهودية 

فرفع يديه مدا يستعيذ باالله مـن         فقام رسول االله     :الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت عائشة      
لا قد حـذر أمتـه      إما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي         ثم قال أ   ،دجال ومن فتنة عذاب القبر    فتنة ال 

نه أعور واالله عز و جل ليس بأعور مكتوب بين عينيـه            إركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته       وسأحذ
جلس في  أ تسألون فإذا كان الرجل الصالح       كافر يقرؤه كل مؤمن فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني         

 فيقال ما هذا الرجل الـذي       ،ه غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيم كنت فيقول في الإسلام            قبر
 فصدقناه فيفرج له    ،جاءنا بالبينات من عند االله عز و جل         محمد رسول االله     : فيقول ،كان فيكم 

يفرج  انظر إلى ما وقاك االله عز و جل ثم           : فيقال له  ،فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا       
 ـ    ، هذا مقعدك منها   : فيقال له  . فينظر إلى زهرا وما فيها     ،له فرجة إلى الجنة    يقين  ويقال علـى ال

 ، وإذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعا مـشعوفا      .ن شاء االله  إكنت وعليه مت وعليه تبعث      
عـت   سم : فيقول ؟ ما هذا الرجل الذي كان فيكم      : فيقال . لا أدري  : فيقول ؟ فيم كنت  :فيقال له 

 فيقـال   . فتفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرا وما فيها          ؛الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا     
 ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعـضها            ، انظر إلى ما صرف االله عز و جل عنك         :له

                                                 
  .١٢٧٣ برقم ٤٤٨ / ١ -الميت يسمع خفق النعال:  باب –الجنائز :  كتاب – ي الإمام البخارأخرجه )١(
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 ثم  ؛اللهن شـاء ا   إ وعليه تبعث    ، كنت على الشك وعليه مت     ، هذا مقعدك منها   : ويقال له  .بعضا
ن الميـت   إ :قال   قال محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي             .يعذب

 قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبـة كانـت في الجـسد            ،تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح     
 فلا يزال يقال لها ذلك حـتى        ، واخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان        ،الطيب
 مرحبا بالنفس   : فيقال . فلان : فيقال ؟ من هذا  : فيقال . فيستفتح له  ؛ ثم يعرج ا إلى السماء     ،تخرج

 ويقال بروح وريحان ورب غير غضبان فلا ،الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري       
  فإذا كان الرجـل الـسوء      .يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى ا إلى السماء التي فيها االله عز و جل              

 أخرجي منه ذميمة وأبشري بحمـيم       ، أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث        :قالوا
 فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج ا إلى الـسماء              ،)وآخر من شكله أزواج    (وغساق

 لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانـت في الجـسد          : فيقال . فلان : فيقال ؟ من هذا  : فيقال ،فيستفتح لها 
 . أرجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تـصير إلى القـبر                 ،بيثالخ

  ٠ )١( ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء:فيجلس الرجل الصالح فيقال له
          ـ    ومن مرويات أمهات المؤمنين في الحياة البرزخية ما ورد عن ع   يائِشةَ قَالَت دخلَـت علَ

 فَكَذَّبتهما ولَم   :قَالَت.  إِنَّ أَهلَ الْقُبورِ يعذَّبونَ في قُبورِهِم      : يهودِ الْمدِينةِ فَقَالَتا   عجوزانِ مِن عجزِ  
 إِنَّ عجوزينِ مِن    ، يا رسولَ اللَّهِ   :فَقُلْت لَه   فَخرجتا ودخلَ علَى رسولُ اللَّهِ       ،أُنعِم أَنْ أُصدقَهما  

صدقَتا إِنهم   « : فَقَالَ ؛ فَزعمتا أَنَّ أَهلَ الْقُبورِ يعذَّبونَ في قُبورِهِم       ي دخلَتا علَ  ،عجزِ يهودِ الْمدِينةِ  
 ائِمهالْب هعمسا تذَابونَ عذَّبعذُ مِ. »يوعتلاَةٍ إِلاَّ يفي ص دعب هتأَيا رفَم رِقَالَتذَابِ الْقَبع ٢(ن(.   

 وبعـد ذلـك     ،لكلام اليهودية وتأكيده بأنه حتى البهائم تسمعه       مصادقة رسول االله    
قبر ، ويجدر    دليل واضح على ثبوت عذاب ال      ،مداومته على الاستعاذة من فتنة القبر في كل صلاة        

ليهودية لآمنا عائـشة    نه حتى اليهود يقرون بعذاب القبر وعلامة ذلك كلام ا         أبي هنا الإشارة إلى     
   ٠ )رضي االله عنها(

                                                 
إسناده صـحيح علـى شـرط    : ، وقال الشيخ الأرنؤؤط٢٥١٣٣برقم / ٦/١٣٩ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ـ  )١(

  .الشيخين

 ٤١١ / ١ –تعوذ من عذاب القـبر      استحباب ال :  باب   -المساجد ومواضع الصلاة    :  كتاب   -أخرجه الإمام مسلم     )٢(
  .٥٨٦برقم 



٢١٤ 

 من البول فقلت    ن عذاب القبر  إ : امرأة من اليهود فقالت    يدخلت عل : وعن عائشة قالت  
إلى الصلاة وقد ارتفعـت      نا لنقرض منه الثوب والجلد فخرج رسول االله         إكذبت فقالت بلى    

 في  :لا قـال  إ من يومئذ    أصواتنا فقال ما هذه فأخبرته بما قالت فقال صدقت قالت فما صلى             
   .)١(»اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر «دبر الصلاة 

قَالَت عائِشةُ  . وعن عمرةَ أَنَّ يهودِيةً أَتت عائِشةَ تسأَلُها فَقَالَت أَعاذَكِ اللَّه مِن عذَابِ الْقَبرِ            
:  قَالَ رسولُ اللَّـهِ      : فَقَالَت عائِشةُ  : قَالَت عمرةُ  ؟لَ اللَّهِ يعذَّب الناس فِى الْقُبورِ     فَقُلْت يا رسو  

 فَخرجت  :قَالَت عائِشةُ .  فَخسفَتِ الشمس  ،ذَات غَداةٍ مركَبا   عائِذًا بِاللَّهِ ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ       
  نيةٍ بوجِدِ    فِى نِسسرِ فِى الْمجىِ الْحرولُ اللَّهِ     ، ظَهسى رفَأَت        لاَّهصى إِلَى مهتى انتكَبِهِ حرم مِن

فَقَام قِياما طَوِيلاً ثُم ركَـع فَركَـع        :  قَالَت عائِشةُ  . فَقَام وقَام الناس وراءَه    ،الَّذِى كَانَ يصلِّى فِيهِ   
 ثُم ركَع فَركَع ركُوعا طَـوِيلاً       ، وهو دونَ الْقِيامِ الأَولِ    ، ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلاً     ،وِيلاًركُوعا طَ 

رِ إِنى قَد رأَيتكُم تفْتنونَ فِى الْقُبو      « : فَقَالَ ، ثُم رفَع وقَد تجلَّتِ الشمس     ،وهو دونَ ذَلِك الركُوعِ   
بعد ذَلِك    فَكُنت أَسمع رسولَ اللَّهِ      : تقُولُ ، فَسمِعت عائِشةَ  :قَالَت عمرةُ . »كَفِتنةِ الدجالِ   

   .)٢(»  وعذَابِ الْقَبرِ،يتعوذُ مِن عذَابِ النارِ
  يل مداومتـه  ت وقوع عذاب القبر بدل     قد أكد  ،أيضاً هذه الرواية نحو الرواية السابقة     

 عندهم حق من أصل شـريعتهم فى التـوراة          يأن اليهود بق  على  وفيه دليل    ؛على الاستعاذة منه  
   ٠ وكثر عندهم الباطل والتحريف ،ولكنها حرفت

ا أما ورد عن عائشة     :  بعذاب القبر    مراً يتعلق أ تتناول   ومن مرويات أمهات المؤمنين التي    
   .)٣(»نجا سعد بن معاذلضغطة لو كان أحد ناجيا منها إن للقبر «:  قال رسول االله :قالت

يرسل على الكافر حيتان واحدة من قبل رأسـه          «: قال و عن عائشة أن رسول االله       
   .)٤(» كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة ،وأخرى من قبل رجليه تقرضانه قرضا

 . عائِشةَ قَولُ ابنِ عمر الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ          ذُكِر عِند  :وعن هِشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ قَالَ      
نِ     :فَقَالَتمحدِ الربا عأَب اللَّه حِمر ،    فَظْهحي ئًا فَلَميش مِعولِ اللَّهِ       ، سسلَى رع ترا ممإِن   ُةازنج 

                                                 
  . إسناده صحيح٢٤٢٠٥ برقم ٢٩٦/ ١٧حمد في المسند أأخرجه الإمام  )١(

  .٩٠٣ برقم ٦٢٠ / ٢ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف :  باب -الكسوف  :  كتاب -أخرجه الإمام مسلم  )٢(

  .حديث صحيح: عيب الأرنؤوط وقال عنه ش٢٤٧٠٧) ٩٨ / ٦ (-حمد في المسند أأخرجه الإمام  )٣(

  .)سناده حسن إ( ٢٥٠٦٧ برقم ٥٣٨/ ١٧ – المسند حمد فيأأخرجه الإمام  )٤(



٢١٥ 

وكل من الروايتين دليل على      .)١( »أَنتم تبكُونَ وإِنه لَيعذَّب    « : فَقَالَ ِ،يهودِى وهم يبكُونَ علَيه   
  .إثبات عذاب القبر، نسأل االله السلامة

رضـي االله   (وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبداالله          :  النووي   قال الإمام 
 قال   وأنكرت أن يكون النبي      ،يهما وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عل       )عنهما

 في يهودية إا     وإنما قال النبي     :قالت) أخرى ولا تزر وازرة وزر   ( بقوله تعالى    ،ذلك واحتجت 
 واختلـف   ،تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكـاء              

 فنفذت  ،بكى عليه ويناح بعد موته    العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن ي          
       فأمـا مـن بكـى    : قالوا،وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه        

  ) ولا تزر وازرة وزرأخـرى    (  لقول االله تعالى     ،عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب        
  : ة بن العبد ومنه قول طرف، وكان من عادة العرب الوصية بذلك:قالوا

  . الجيب يا ابنة معبديوشقي عل * لهــأه أنا إذا مت فانعينى بما   
:  بين الآية والحديث بقولـه       ) االله هرحم(وقد جمع ابن حجر      ،   والصحيح قول الجمهور   

 والآية والحديث يقتضيان أنه يعذب بسنته فلم يتحد         ،الحديث ناطق بأن الميت يعذب ببكاء أهله      «
 وتقييد بعض   ،واب أنه لا مانع في سلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات            والج ،الموردان
 لكن دلت أدلة أخرى على      ، فالحديث وإن كان دالا على تعذيب كل ميت بكل بكاء          ،المطلقات

 وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي          ،تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي توجيهه      
أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بـأن تكـون               فالمعنى على هذا     ،عن ذلك 

 فإذا لم يكن من سنته أي كمن كان لا شعور عنده بأم             : ولذلك قال المصنف   ؛تلك طريقته الخ  
 ومن ثم قـال     ،ن اهم فهذا لا مؤاخذه عليه بفعل غيره       أ أو أدى ما عليه ب     ،يفعلون شيئا من ذلك   

   .)٢( » لم يكن عليه شيء ، حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته إذا كان ينهاهم في:بن المباركا
  

  
  

                                                 
  .٩٣١ برقم ٦٤٢/ ٢الميت يعذب ببكاء اهله :  باب -الجنائز  :  كتاب -أخرجه الإمام مسلم  )١(

  . ٢٢٩ / ٦ شرح النووي على مسلم    ،١٥٣ /  ٣  ابن حجر -فتح الباري :  انظر  )٢(



٢١٦ 

  :في قبورهمغير المكلفين اختلاف الناس في فتنة  •
 ن المحنة إنما تكون للمكلفينم لا يفتنون لأإ :لمكلفين ، وقيل إم يفتنون كباقي ا:قيل

  : لى النحو التاليبين أدلة كل فريق في هذه المسألة، وذلك عتيحسن للباحثة أن ، وفقط
  :حجة من ذهب إلى أم يفتنون : أولاً   

يفتنون في قبورهم مثل ـ  غير المكلفين من الصبيان  لقد استدل من ذهب إلى أم ـ أي 
  : غيرهم، بناء على

 وفتنـة  ، عذاب القـبر  وسؤال االله أن يقيهم، والدعاء لهم،يشرع الصلاة عليهمأنه  ـ  ١
 فسمعوا مـن    ،صلى على جنازة صبي     أنه   هريرة   رواه أبو    ، وذلك في الحديث الذي    القبر

    .)١(»اللهم قه عذاب القبر «:  دعائه
 ، أو صـبية   ،صلى على صـبي    أن النبي   ،  أنس  أما عن فتنة القبر وضمه، فقد روي        

   .)٢(»  لنجا هذا الصبي،لو كان أحد نجا من ضمة القبر« :فقال
 فقيل . صغير فبكتبي بجنازة صت مرا أ)عنهارضي االله ( عن عائشة ، بن معبديعلوعن 

   .)٣ ("هذا الصبى بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر" :تفقال ؟ ما يبكك يا أم المؤمنين:لها
    وبأَبِي أَي نضِ(وعا   رمهنالَى ععت اللَّه فَقَالََ     )ي ، فِنا دبِيولُ اللَّـهِ     أَنَّ صسر : »   لَـو

أَح أَفْلَتبِيذَا الصه رِ لأَفْلَتةِ الْقَبمض مِن ٤( »د(.   
 ـ٢  ـ  ،ن االله سبحانه وتعالى يكمل لهم عقولهمإ أم قالوا   زلتهم ـ ليعرفـوا بـذلك من

  .ما سيسألون عنهويلهمون الجواب ع

                                                 
إسـناده صـحيح علـى شـرط        : الأرنؤوط  /  وقال الشيخ   - ٢٥١٣٣) ١٣٩ / ٦ (-مام أحمد فى المسند     أخرجه الإ  )١(

  .الشيخين

 - بيروت   –دار الكتب العلمية    : الناشر  - ١١٨٧برقم    ) ٣٥٨ / ١ (-القول عند رؤية الجنازة   :  باب   -الدعاء للطبراني  )٢(
  .١٢١ / ١ الموتى وأمور الآخرة في أحوالالتذكرة : وانظر. ١٤١٣الأولى ، : الطبعة 

 وقال عنه رواه الطبراني في الأوسـط ورجالـه          – ٤٢٦٠ برقم     ٦٩ / ٣.  رواه الهيثمى في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد         )٣(
  .موثقون

مع صحيح وضـعيف الجـا    : انظر   .لبانى عنه صحيح   وقال الشيخ الأ   -١٤٦ /  ٣  -رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط       )٤(
  .٩٤٣٨، ١٠ / ٢٠ الصغير

  



٢١٧ 

 ـ٣  يشعر وهذا قد حكاه الأ، قد استدلوا بالأحاديث التي فيها أم يمتحنون في الآخرة 
  .)١( لم يمتنع امتحام في القبور ؛ فإذا امتحنوا في الآخرة،لسنة والحديثعن أهل ا

  : حجة من قال أم لا يفتنون : ثانياً   
  : ، بناء علىيسألونيفتنون، و لا   أم لا:احتج من قال

المرسل ، فيسأل هل آمـن بالرسـول   الرسول وعن أن السؤال إنما يكون لمن عقل  ـ  ١
  .طاعه أم لاأو

 ما كنت تقول في الرجل الـذي        : فكيف يقال له   ،ز له بوجه ما   يل الذي لا تمي   فلطا فأما  
 ولا ،لـم بـه  ه والعتبعث فيكم ؟ ولو رد إليه عقله فى القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرف         

  .فائدة في هذا السؤال
إليهم  فإن االله سبحانه وتعالى يوصل       ، أن هذا السؤال هو بخلاف امتحام في الآخرة        ـ ٢

، فـذلك   دخله النار أ ومن عصاه    ، فمن أطاعه منهم نجا    ، وعقولهم معهم  ،رسولا ويأمرهم بطاعته  
ن أمر مضى لهم في الـدنيا طاعـة         ذلك الوقت ، لأنه سؤال ع     في  امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه      

  .كين في القبرعصيانا ، كسؤال الملأو
  : وافقد قال:  جواز ذلكأما ردهم عن أدلة من ذهبوا إلى

 ـ        ،   حديث أبى هريرة     إن     ،رك الطاعـة  ليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ت
ن االله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله ، بل عذاب القبر قد يراد بـه الألم                 إو فعل معصية قطعا ، ف     أ

 ـ  «:  والألم لم يكن عقوبة على عمله، ومنه قوله          ،الذي يحصل للميت بسبب غيره     يإِنَّ الْم  ت
، وقد قـال    أنه يعاقب بذنب الغير      لا ، يتألم بذلك ويتوجع منه    أي )٢(»لَيعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ   

Ÿω ®:تعالى uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈)٣(. قول النبي ومثله : » ِذَابالْع ةٌ مِنقِطْع فَرالس «) ٤(.  

                                                 
 وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح سببه عنه قال دفن صبي فقال            -٣٧٦٥برقم    ) ١٦٤ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني     )١(

 / ١لابن حمزه الحسيني الحنفي الدمـشقي      البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف         -لو فذكره    رسول االله   
٤٣٩.  

إذا كان النوح   ) . يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه       (   باب قول النبي     –الجنائز  :  كتاب   –ام البخاري   أخرجه الإم  )٢(
  .١٢٢٦ برقم ٤٣٢ / ١ -من سنته

  .١٦٤/سورة الأنعام )٣(

  ١٧١٠ برقم ٦٣٩ / ٢ –السفر قطعة من العذاب :  باب –العمرة :  كتاب –أخرجه الإمام البخاري  )٤(



٢١٨ 

يسرى ن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد عم من العقوبة ولا ريب أ   أ  فالعذاب
   .علمأأن يقيه ذلك العذاب ، واالله ه،  أن يسأل االله ل للطفلعأثره إلى الطفل فيتألم ، فيشر

إنا نكشف القبر فلا نجد فيه  «: وقالوا،زنادقة عذاب القبر ونعيمهوقد أنكرت الملاحدة وال
 قويضيأمد بصره ابين ولا نيران تأجج ، وكيف يفسح ملائكة يضربون الموتى ولا حيات ولا ثع

لقبر روضة من عليه ونحن نجد مساحته على حد ما حضرناه له ولم يزد ولم ينقص ، وكيف يصير ا
 ومن حيث الرد عليهم فالأدلة في ذلك مستفيضة من كتاب ٠ من حفر النار رياض الجنة أو حفرة

çµ9 ®:فمن كتاب االله قوله تعالى : سليمكما أا توافق العقل ال  سنة رسولهاالله و s% uθ sù ª! $# 
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  .)٢(»لا يحتمل غيره ، فدل على ثبوت عذاب القبر

 وغيرها من الروايات التي    )رضي االله عنها  (مرويات أم المؤمنين عائشة       ومن سنة رسوله  
  .بإذن االلهسأوردها 

بور على هيئتها لا يرى أثر      ن الق أمن أنكر عذاب القبر ونعيمه بحجة       ومن حيث الرد على     
  وقد تواترت الأخبار عن رسول االله     … «: ذكر ما ورد في شرح الطحاوية       أيم   نع وأعذاب  

في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان ذلك أهلا وسؤال الملكين ، فيجب اعتقاد ذلك ، والإيمان                 
   ٠به ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ، لكونه لا عهد له فى هذا الدار 

             به العقول فـان عـود الـروح         ر العقول ، ولكنه قد يأتي بما تحا       أتي بما تحيله  والشرع لا ي  
 ... بل تعاد الروح إليه أعادة غير المألوف فى الـدنيا          ،لى الجسد ليس على الوجه المعهود فى الدنيا       إ
ه ن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال             أعلم  أ و :ن قال   ألى  إ

ء ، أو صلب    نصيبه منه ، قبر أو لم يقبر ، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف فى الهوا                 
جلاسه أر ، وما ورد من      لى المقبو إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل        إ وصل   ،أو غرق في البحر   

  من غير غلو ولا تقصير ،      ، مراده فهم عن الرسول    يلاعه ونحو ذلك ، فيجب أن       أضواختلاف  
 وما قصد من الهدى والبيان ، فكم حصل         ، ولا يقصر به عن مراده     ،فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل     

                                                 
  .٤٦ -٤٥،سورة غافر )١(

  .١١٢ / ٢ ، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٢٤٦ : ٢٤٥القيامة الكبرى لعمر سليمان الأشقر ص : انظر  )٢(



٢١٩ 

 إلى أن قال     ...من إهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا االله              
  : فالحاصل أن الدور ثلاث 

دارا أحكاما تخصها ، وركـب      دار الدنيا ، دار البرزخ ، دار القرار ، وقد جعل االله لكل              
هذا الإنسان من بدن ونفس ، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها ، وجعل أحكام                 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لها ، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار                 

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهـر        الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً ،         
لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مريـة                    

   ٠فيه ، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم 
ن  والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمهـا ، وإ           ، في القبر  التيويجب أن يعلم أن النار      

اب والحجارة التي فوقه والتي تحته حتى يكون أعظم حراً من جمـر             ر تعالى يحمى عليها الت    كان االله 
حـدهما إلى   أن الرجلين يدفن    أالدنيا ، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا ا ، بل أعجب من ذلك               

جنب صاحبه ، وهذا في حضرة من النار ، وهذا فى روضة من رياض الجنة ، لا يصل من هذا إلى                     
لى جاره شيىء من نعيمه ، وقدرة االله أوسع مـن ذلـك             إ شيء من حر ناره ، ولا من هذا          رهجا

وأعجب ، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً ، وقد آرانا االله فى هذه الدار مـن                    
 ـ                    هعجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير ، وإذا شاء االله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلع

ن غيره ، ولو اطلع على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ، ولما                وغيبه ع 
لَولاَ أَنْ لاَ تدافَنوا لَدعوت اللَّه أَنْ يسمِعكُم         « :قَالَ تدافن الناس كما في الصحيح  عن النبي         

   .)٢)(١ (»مِن عذَابِ الْقَبرِ ما اسمع 
  
  
  
  
  

                                                 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات         :  باب   -الجنة وصفة نعيمها وأهلها     :  كتاب   -أخرجه الإمام مسلم     )١(

  .٢٨٧٦برقم ٢١٩٩ / ٤ -عذاب القبر والتعوذ منه

  .٥٨٠،٥٨١ / ٢شرح العقيدة الطحاوية : انظر  )٢(
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٢٢١ 

  المطلب الأول
  اعةـــأشراط الس

ن شرطين من أشراط الـساعة      قبل الحديث عما سيكون في القيامة من أحوال نتحدث ع         
   .على قرب وقوعهاالتي تدل 

شراط الشيء  أشراط ، و  أجمعه  ة ، و  الشرط بالتحريك هو العلام   :  لغة   والمقصود بالأشراط 
شرط السلطان ، وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنـده ، ومنـه                : وائله ومنه أ

   .)١(الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض ، فالشرط علامة على المشروط
          هـي  : هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قرـا ، وقيـل             : شراط الساعة   أو

أسـباا الـتي دون معظمهـا       هي  : صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، وقيل       ما تنكره الناس من   
   .)٢(وقيامها

  : وهذه العلامات تنقسم إلى أربعة أقسام 
   ٠ علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت  ـ١
    ٠ علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولازالت مستمرة  ـ٢
   ٠ة الصغرى التي لم تقع بعد  علامات الساع ـ٣
    .)٣( علامات الساعة الكبرى ـ٤

  : علامتان من علامات الساعة الكبرى وهما ) رضي االله عنهن(مرويات أمهات المؤمنين وفي 
   ٠ فتنة الدجال أ ـ

   ٠ يأجوج ومأجوج ب ـ
أهـوال   وفى قيامها أحداث جـسام و      ،فإذا ظهرت العلامات الكبرى أعقبها مباشرة قيام الساعة       

   ٠ ) حملهاضع كل ذات حملتذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت وت(عظام 
  : و في هذا البحث من أحوال القيامة ما يلي 

                                                 
  .٣٣٠ ، ٣٢٩ / ٧ ، لسان العرب ٤٦٠/ ٢ثر النهاية فى غريب الحديث والأ: ظر ان )١(

هــ  ١٤٠٤م القرى   أقدمة لنيل درجة الماجستير جامعة      ، رسالة م  ٥٤االله بن يوسف ص      شراط الساعة ليوسف بن عبد     أ )٢(
  .هـ١٤٢٨ – والعشرون  الطبعة الخامسة–دار ابن الجوزى 

  .٧٨ ، ٧٧المصدر السابق ص : انظر  )٣(



٢٢٢ 

 الموتى من قبورهم بصورم التي أرادها االله        يتصديق الجازم بأن االله تعالى يحي      هو ال  :البعث
          االله لموقـف القيامـة    فيقومـون كلـهم بـأمر    ،ولا يكون ذلك إلا بعودة الروح والبدن معـاً  

   .)١(العظيم
ولما كانت دار البرزخ دار انتقال ورحلـة ولم تكـن دار دوام ،              «: قال الإمام القصري  

وكانت الآخرة هي البقاء الدائم والخلود ؛ لذا وجب انحلال الأجسام الدنيوية في دار البرزخ كي                
ى التي هي دار البقاء الأبـدى بأجـساد   ينشأ آخر أكبر وأضخم عما هي عليه فتعمر الدار العظم  

ها حتى تعود كما كانت     ء وتطحن أجزا  ، وتأكلها الأرض في البرزخ    ،عظيمة باقية فتنحل الأجساد   
   .)٢( »أول مرة

نفخ المعروف يقال نفخ    ة ، والنفخ هو ال    نيلا بالنفخ في الصور النفخة الثا     والبعث لا يكون إ   
   .خرج منه الريحأ أيمن فمه 

   . ")٣( فينفخ فيهقرن عظيم موكل به إسرافيل  ينتظر حتى يأمر بالنفخو ه:  والصور
‡y ®:الى ــــــقال تع: ين في كتاب االله  أن للملك نفخت وردوقد Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θÁ9 $# 

t, Ïè |Á sù ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª! $# ( §Ν èO y‡ Ï çΡ ÏµŠ Ïù 3“ t ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$uŠ Ï% 

tβρ ã ÝàΖ tƒ 〈  )٤(.   
   ٠نفخة الصعق وهى التي يموت بعدها الناس : الأولى 
   .)٥(نفخة القيامة وهى التي يقوم الناس بعدها إلى الحساب: والثانية 

  
  

                                                 
        ، لمعة الاعتقاد شرح ابـن عثـيمين         ١٨٦ / ٢ ، معارج القبول للحكمى      ١٠٠شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ص        )١(

  .١٥٥ص 

ن و سيد إسماعيـل، دار      أيمن صالح شعبا  : ، تحقيق ٤٦٣ص  /٢لأبي محمد عبد الجليل بن موسى القصري، ج       شعب الإيمان    )٢(
  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧. ١الحديث، القاهرة، ط

  .٣٣ ، القيامة الكبرى للأشقر ص ١١٤لمعة الاعتقاد شرح ابن عثيمين ص : انظر  )٣(

  .٦٨ ،سورة الزمر  )٤(

 طبعـة   – وما بعـدها     ١٨٩/ ١غالب بن على عواجى     / الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار د            : انظر   )٥(
  .م٢٠٠ -هـ ١٤٢١ جدة –المكتبة العصرية الذهبية 



٢٢٣ 

أنه حشر الأموات من «:  في بيان معناه )رحمه االله (يقول ابن حجرهو كما : الحشر
öΝ ®:قال االله عز وجل )١( الموقفقبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى ßγ≈ tΡ÷ |³ ym uρ öΝ n= sù ö‘ ÏŠ$ tóçΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ 

# Y‰ tn r& 〈 )٢(.   
 والحشر جمع الناس بعد القيام من قبورهم يسيرون         ،يمان ا والحشر من الأمور التي يجب الإ     

  .)٣(من القبور إلى المحشر وهو مكان يجمع االله فيه الأولين والآخرين
وهو عرض الخلائق كلهم على رم عز وجل بادية لـه           :  معنى عام   : نيانله مع : العرض       

  .وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب . صفحام لا تخفى عليه منهم خافية 
   .)٤(م ا وسترها عليهم ومغفرا لهموالمعنى الثاني عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريره

ع ابـنِ عمـر        قَالَ بينما أَنا أَمشِى م      )٥(وانَ بنِ محرِزٍ الْمازِنِى   عن صفْ : ومن ذلك هذا الحديث     
 في النجـوى     آخِذٌ بِيدِهِ إِذْ عرض رجلٌ ، فَقَالَ كَيف سمِعت رسولَ اللَّهِ               )رضي االله عنهما  (

 الْمؤمِن فَيضع علَيهِ كَنفَه ، ويستره فَيقُـولُ  ي يدنِإِنَّ اللَّه« يقُولُ  فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ    
حتى إِذَا قَرره بِذُنوبِهِ ورأَى في نفْسِهِ       .  رب   ينب كَذَا فَيقُولُ نعم أَ    أَتعرِف ذَنب كَذَا أَتعرِف ذَ    

      في الد كلَيا عهترتقَالَ س لَكه هأَن       موالْي ا لَكها أَغْفِرأَنا ، ويـا      . نأَماتِهِ ، ونسح ابطَى كِتعفَي
الْكَافِر والْمنافِقُونَ فَيقُولُ الأَشهاد هؤلاَءِ الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِـم ، أَلاَ لَعنـةُ اللَّـهِ علَـى                  

٦( »الظَّالِمِين(.  
                                                 

  .٣٧٩/ ٤  ابن حجر-فتح الباري  )١(

  .٤٧،سورة الكهف )٢(

  .٢٠٥شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح بن فوزان ص : انظر  )٣(

  .١٩٩ /٢ –معارج القبول حافظ الحكمى   )٤(

  .بن زياد المازني وقيل الباهليصفوان بن محرز  )٥(
  . كان نازلا في بني مازن وليس منهم:صمعي الأوقال

شعري وابن عباس وحكيم بـن حـزام وجنـدب بـن            عود وعمران بن حصين وأبي موسى الأ      روى عن ابن عمر وابن مس     
حول وقتادة ومحمد ابن واسع وعلي بن زيد بن         االله الاثبج وعاصم الأ    وعنه أبو صخرة جامع بن شداد وخالد بن عبد        .عبداالله

  .قال أبو حاتم جليل وقال ابن سعد كان ثقة وله فضل وورعجدعان وغيرهم ، 
  حِب قَال " الثقات"ان في كتاب    وذكره ابنبد المَلِك ، وكان من العباد ، اتخذ لنفسه        : ، ومات سنة أربع وسبعين في ولاية ع

 ذيب الكمال ،)٣٧٧ / ٤ (-ذيب التهذيب ـ محقق  : انظر .روى له الجماعة ، سوى أبي داود. سربا يبكي فيه 
٢١٣ / ١٣ (- ٧٤٢(.  

 برقم  ٨٦٢/ ٢ ) ألا لعنة االله على الظالمين     :(باب قول االله تعالى   :  باب   -المظالم    :  كتاب   - أخرجه الإمام البخاري   )٦(
٢٣٠٩.  



٢٢٤ 

لذى أخبر االله تعالى عنه فى كثير من آيات القرآن الكريم ، وأخبر عنه              هو الميزان ا  : الميزان  

   .حاديث الشريفة فى أكثر من مناسبة ، تنويها بعظم شأنه وخطورة أمره فى الأ رسول االله

وهو ميزان حقيقى ، له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد ، خيرها وشرها ، وقد أخبر                 

ته ، وجـاءت الـسنة النبويـة        ريم إخباراً مجملاً من غير تفصيل لحقيق      االله تعالى عنه في القرآن الك     

   .")١(فبينته

        لقيامـة ،   هو ما جاء الخبر به من أن لنبينا محمد حوضاً ترد عليه أمته يـوم ا               :  الحوض  

        ، والعلماء قاطبة على تعريف الحـوض بأنـه حـوض           كراما لنبينا محمد    إجعله االله غيثاً له ، و     

   .)٢( )، الموعود به فى الآخرة بينا محمد ن

ِـوقد وردت أحاديث تتحدث عن الحوض فعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجل   ،  )٣(ي ـ

  

                                                 

، وشـرح العقيـدة     ١٤١ -١٤٠ / ٢، وشرح العقيدة الواسـطة      ١٠٨٥-١٠٨٣ / ٣الحياة الآخرة للعواجى    : انظر   )١(

  .٥٠٦ / ٢الطحاوية 

  .١٤٠٦ – ١٤٠٥ / ٣الحياة الآخرة :  انظر  )٢(

، له صحبة وربما نسب إلى جده ويقال جنـدب بـن            . االله االله بن سفيان البجلي ثم العلقي يكنى أبا عبد         جندب بن عبد   )٣(

لـز  نس بن سيرين والحسن البصري وأبـو مج أسود بن قيس ووعنه الأ .وعن حذيفة ، روى عن النبي .خالد بن سفيان  

 .حمد جندب ليست له صحبة قديمة     أوقال البغوي عن    . بن محرز وغيرهم  وأبو عمران الجوني وأبو تميمة الهجيمي وصفوان        

قال البغوي وهو جندب بن أم جندب وقال ابن حبان هو جندب الخير وقال خليفة مات في فتنة ابـن الـزبير وذكـره       

 الكاشف في معرفة -) ١٠١ / ٢ (-ذيب التهذيب ـ  : انظر . البخاري في التاريخ فيمن توفي من الستين إلى السبعين

) ١٢٠ / ١ (-رجال مسلم لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر         ،  )٢٩٨ / ١ (-من له رواية في الكتب الستة       

  ٠ لبنان – بيروت –دار المعرفة :  الناشر -عبد االله الليثي:  تحقيق -
  



٢٢٥ 

الَّذِي يـسبِق إِلَـى     : والْفَرطُ )١(»أَنا فَرطُكُم علَى الْحوضِ   «: يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

   .)٢(الْماءِ

        ارِيصدٍ الْأَنعنِ سلِ بهس نع ارِيخى الْبور٣(و(  َولُ اللَّهِ    «: ، قَالسقَالَ ر : »  يإِن

           مرِفُهأَع امأَقْو لَينَّ عرِدا، لَيدأْ أَبظْمي لَم رِبش نمو ،رِبش لَيع رم نضِ، مولَى الْحع طُكُمفَر

و    مهنيبنِي ويالُ بحي نِي، ثُمرِفُونعازِمٍ    . يو ح٤(قَالَ أَب( :       ٍـاشيأَبِـي ع ـنانُ بمعنِي النمِعفَس)٥(           

أَشهد علَـى أَبِـي     : فَقَالَ. نعم: هكَذَا سمِعت مِن سهلٍ ؟ فَقُلْت     : فَقَالَ] وأَنا أُحدثُهم هذَا    [ 

                                                 
  .٦٢١٧) ٢٤٠٨ / ٥ (-في الحوض:   باب–الرقاق : ب مام  البخاري ـ كتاأخرجه الإ )١(

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الـصالحي                : شرح العقيدة الطحاوية المؤلف      )٢(
 –وزارة الشؤون الإسلامية ، والأوقاف والـدعوة والإرشـاد          :  الناشر   -أحمد شاكر   :  تحقيق   - ٢٠١/ ١الدمشقي  

  . هـ١٤١٨ -الأولى  :الطبعة

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي من مـشاهير                       )٣(
  .حكاه بن حبان الصحابة يقال كان اسمه حزنا فغيره النبي 

  ٠وعن أبي وعاصم بن عدي وعمرو بن عبسة  وروى عن النبي 
 وهو بن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات           باس وأبو حازم والزهري وآخرون قال الزهري مات النبي         روى عنه ابنه الع   

بالمدينة من الصحابة مات سنة إحدى وتسعين ، وزعم بن أبي داود أنه مات بالإسكندرية وروى عن قتادة أنـه مـات                      
  .)٢٠٠ / ٣ (-ة في تمييز الصحابة الإصاب:  انظر ٠بمصر ويحتمل أن يكون وهما والصواب أنه ذلك ابنه العباس 

ها وواعظها سمع سهل بن سعد وطائفة وكان أشقر فارسيا وأمه        لمدني الأعرج عالم المدينة وزاهد    أبو حازم سلمة بن دينار ا      )٤(
الذهب في أخبار   شذرات  :  انظر   ٠رومية وولاؤه لبنى مخزوم قال ابن خزيمة ثقة لم يكن في زمانه مثله له حكم ومواعظ                 

  .٢٠٨ / ١ذهب ـ مفهرس من 

النعمان بن أَبي عياش الزرقي الأَنصارِي ، أبو سلمة المدني جد طلحة بن يحيى الزرقي ، واسم أبي عياش زيد بن الصامت ،                        )٥(
عبيد ابن معاوية بن الصامت بن زيد بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن                   : زيد بن النعمان ، وقيل      : وقيل  

  .ك بن غضب بن جشم بن الخزرجمال
  ٠جابر بن عبد االله  ، وعبد االله بن عمر بن الخطاب ، وأبي سعِيد الخُدرِي ، وخولة بنت ثامر : روى عن 
  قال   ٠وغيرهم   أبو حازم سلمة بن دينار المدني  ، وسهيل بن أَبي صالح ، وصفوان بن سليم ، وعبد االله بن دينار                    : روى عنه   

  " .الثقات"وذكره ابن حِبان في كتاب . ثقة:  يحيى بن معِين :عنه 
.  بوه فـارس الـنبي    أ ، وكان     كان سخيا  ، كبيرا ، من أفاضل ابناء أصحاب رسول االله           : وقَال أبو بكر بن منجويه        

  .روى له الجماعة سوى أبي داود
  .)٢٧٧ / ٥ (- ٢٣٠ الطبقات الكبرى - ٤٥٤ / ٢٩ذيب الكمال : انظر 
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س    زِيدي وهو هتمِعلَس رِيدتِي فَقَالَ   : فَأَقُولُ: عِيدٍ الْخأُم مِن مهثُوا       : إِنـدـا أَحرِي مدلَا ت كإِن

كدعقًا: فَقَالَ. بحدِيسعب رغَي نقًا لِمحقًا » )١( ، سحا: سدعب أَي.  
ذِي يتلَخص مِن الْأَحادِيثِ الْوارِدةِ فِي صِفَةِ       والَّ «:يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية      

أَنه حوض عظِيم، ومورِد كَرِيم، يمد مِن شرابِ الْجنةِ، مِن نهرِ الْكَوثَرِ، الَّذِي هو أَشد               : الْحوضِ
ن الْعسلِ، وأَطْيب رِيحا مِن الْمِسكِ، وهو فِـي غَايـةِ           بياضا مِن اللَّبنِ، وأَبرد مِن الثَّلْجِ، وأَحلَى مِ       

أَنه كُلَّما  : وفِي بعضِ الْأَحادِيثِ  . الِاتساعِ، عرضه وطُولُه سواءٌ، كُلُّ زاوِيةٍ مِن زواياه مسِيرةُ شهرٍ         
نه ينبت فِي حالٍ مِن الْمِسكِ والرضراضِ مِن اللُّؤلُؤِ قُضبانَ          شرِب مِنه وهو فِي زِيادةٍ واتساعٍ، وأَ      

   .)٢(» الَّذِي لَا يعجِزه شيءٌالذَّهبِ، ويثْمِر أَلْوانَ الْجواهِرِ، فَسبحانَ الْخالِقِ
مـن   الله  فهو حسب مفهوم تعريفات العلماء له على ضوء ما عرفه رسول ا           : الكوثر  

متصل بـالحوض    ة في إكرامه ولطفه به وبأمته وهو      زياد  اًر في الجنة أعطاه االله نبيه محمد      : أنه
   ٠الذي في الموقف 

$! ®: قال االله تعالى  ¯ΡÎ) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t rO öθ s3 ø9 $# 〈 )٣(.   
               هنع اللَّه ضِيةَ ، رائِشر فى الجنة كما جاء في حديث ع ا ، قَـالَ     وقد فسر الكوثر بأنه :

$! ®: لْتها عن قَولِهِ تعالَى   سأَ ¯Ρ Î) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t rO öθ s3 ø9 $# 〈      كُمبِين هطِيأُع رهن قَالَت     رهِ دلَيع اطِئَاهش
فوجومِمجدِ الندكَع هت٤(  آنِي(.   

  : قوال منها أئق على  المحاسبة من االله للخلاقد اختلف العلماء في معنىل :الحساب 
 ـ١  ضرورية مـن  اً وقال بعضهم بأن يلقي االله في قلوم علوم؛ أنه يعلمهم ما لهم وما عليهم  

   ٠مقادير أعمالهم من الثواب والعقاب 
:  ويأتيهم كتب أعمالهم فيها سيئام وحسنام فيقول ،أن يوقف االله تعالى عباده بين يديه ـ  ٢

    ٠ها ، وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم هذه سيئاتكم قد تجاوزت عن
                                                 

  .٦٢١٢) ٢٤٠٦ / ٥ (-في الحوض:   باب–الرقاق : مام  البخاري ـ كتاب أخرجه الإ )١(

  .٢٨١ / ١شرح العقيدة الطحاوية  )٢(

  .١ /سورة الكوثر الآية  )٣(

بـرقم  ) ٤/١٩٠٠) (إنا أعطيناك الكوثر: (تفسير سورة الكوثر:  أخرجها الإمام البخاري في كتاب التفسير ـ باب )٤(
٤٦٨١.  



٢٢٧ 

أن يكلم االله عباده في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب وهـذا   ـ  ٣
  .) ١(ورد فيه الكثير من الأحاديث

  : نشر الدواوين    
   ٠ تفرق وتفتح لقارئها أيتنشر الدواوين يوم القيامة 

 الذي تكتب فيه الأعمال ، ومنه دواوين بيت المال جمع ديوان وهو السجل: والدواوين 
وما أشبه ذلك ، وهى صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم ، قال االله 

ξ ®:تعالى  x. ö≅ t/ tβθ ç/ Éj‹ s3 è? È⎦⎪ Ïe$! $$ Î/ ∩®∪ ¨β Î) uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ t⎦⎫ Ïà Ï≈ pt m: ∩⊇⊃∪ $ YΒ# t Ï. t⎦⎫ Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗ s> ôè tƒ $ tΒ 

tβθ è=yè ø s? 〈)٢(.   
لقيامة ، أخرج االله هذا      للإنسان فى عنقه فإذا كان يوم ا       فيكتب هذا العمل ، ويكون لازماً     

  .الكتاب
  . )٣(وقد أجمع عليه علماء الإسلام  وهذا أمر ثابت في كتاب االله ، وسنة رسوله 

ف ، يعـبره    لسي من ا  رق من الشعرة وأحد   أم ،   هو جسر ممدود على متن جهن     : الصراط     
  .الخلائق بقدر أعمالهم

      وهو جسر على متن جهـنم يمـر عليـه النـاس             «: يقول الإمام النووي في تعريفه له       
 والآخرون يسقطون فيهـا أعاذنـا االله        ،كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم       

   .)٤(»الكريم منها 
  : الأدلة على إثبات الصراط 

نة النبوية بلفظه الصريح ، أما من القرآن الكريم فإنه لم يأتي تصريح به              ثبت الصراط في الس   
   .)٥(كما جاء في السنة ، غير أن هناك أدلة بعض العلماء جعلها صريحة في ذكر الصراط 

  
                                                 

           ، التـذكرة بـأحوال المـوتى للقـرطبى          ١٥٢ / ١ ، وشرح العقيدة الواسـطية       ١٧٢ / ٢نوار البهية   لوامع الأ : نظر  ا )١(
  .١٩٣شقر ص الأ/ ، القيامة الكبرى د ٢٤١ص 

  .١٢ – ٩ ،نفطار سورة الإ )٢(

  .٨٣٩ / ٢ ، الحياة الآخرة ١٤٦ / ٢شرح العقيدة الواسطية : انظر  )٣(

  .٤٣٠/ ١ على مسلم   شرح النووي )٤(

  .١٢٢٥ / ٣الحياة الآخرة للعواجى : انظر  )٥(
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  المطلب الثاني
   الساعةطا في أشر)رضى االله عنهن( رويات أمهات المؤمنينالاستدلال بم

  

 ما يدعو ـؤلاء الكلمـات       كثيراً كان رسول االله    : التعن عائشة رضي االله عنها ق        
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المـسيح                 «

نق قلبي من   غسل خطاياي بماء الثلج والبرد و     ا اللهم   ،الدجال وشر فتنة الفقر وشر فتنة الغنى      
 وباعد بيني وبين خطاياي كما باعـدت بـين          ،الدنسالخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من       

   .)١(» المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم
 االله  فإن من نجى من فتنة الدجال وفتنة القبر والخطايا والكسل والهرم والمأثم والمغرم نجـاه              

  .لى الجنةإفاجتاز الصراط 
ا تعتـبر   إمن شر فتنة المسيح الدجال حيث        ستعاذته    وموضع الشاهد من الرواية في ا     

 من طرق النجاة من فتنة الدجال ، والمسيح الدجال علامة مـن علامـات               اًهذه الاستعاذة طريق  
 وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عـبر           ،الساعة الكبرى ، تكون علامة لقرب وقوعها      

   .)٢(»ا بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ فتنة أَكْبر مِن الدجالِ م :»تاريخها يقول رسولَ اللَّهِ 
الـذي  : سمى الدجال مسيحاً ، لأن عينه الواحدة ممسوحة ، والمسيح            «: يقول ابن الأثير  

سمى : وقال ابن دريد    ... ولا حاجب فهو فعيل بمعنى مفعول     أحد شقى وجهه ممسوح لا عين له        
   .)٣(»ضلأنه يغطى الأر:  الأرض ، وقيل ه يغطى الحق بالكذب وقيل لضربه نواحيالدجال لأن

وهو رجل من بني آدم ،  له صفات كثيرة جاءت ا الأحاديث ، لتعريف الناس به وتحذيرهم من                   
شره ، حتى إذا خرج ، عرفه المؤمنون ، فلا يفتنون به ، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر ا       

فحج ، جعد الرأس ، أجلى      أحمر ، قصير ،     أومن هذه الصفات أنه رجل ، شاب ،         ،  الصادق  
   .)٤(الجبهة ، عرض النحر ، ممسوح العين اليمنى ، كأا عنبه طافئة ، وعينه اليسرى عليها ظفرة

                                                 
 ٥٤٦٦ برقم   ٢٦٢ /  ٨الاستعاذة من شر فتنة القبر        :  باب   - الاستعاذة:  كتاب   -) اتبى  ( ه الإمام النسائي في     أخرج )١(

    ٠صحيح :  وقال عنه الشيخ الألباني -
  .٢٩٤٦برقم ٢٢٦٦ / ٤ -بقية من أحاديث الدجال:  باب - لساعةة االفتن وأشرط:  كتاب -أخرجه الإمام مسلم   )٢(

  .٢٧٧أشراط الساعة ليوسف الوابل، ص : انظر  )٣(

النهاية فى غريـب    :  انظر   ٠لى السواد فتغشاه    إ عند المآقى ، وقد تمد       تالظاء المعجمة والفاء ، لحمة تنب     بفتح  ) : ظفرة  ( )٤(
  .١٥٨ / ٣الحديث 
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بالحروف المقطعة ، أو كافر بدون تقطيع ، يقرأها         ) ك ف ر    ( غليظة ومكتوب بين عينيه     
   .)١( ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له كاتب ،كل مسلم كاتب وغير

 وأنا أبكي   دخل علي رسول االله     « : )رضي االله عنها  (وفى صفة خروجه تقول عائشة      
ن إ:   فقـال رسـول االله       ، يا رسول االله ذكرت الدجال فبكيت      : قلت ؟فقال لي ما يبكيك   

عز و جـل لـيس      ن ربكم   إ ف ؟ن يخرج الدجال بعدي   إ و ،يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه    
 ،زل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب     ـ وإنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فين         ،بأعور

 وقال  ،على كل نقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى الشام مدينة بفلسطين بباب لد              
كث عيسى   ثم يم  ،زل عيسى عليه السلام فيقتله    ـ فين ،أبو داود مرة حتى يأتي فلسطين باب لد       

 ٢(»في الأرض أربعين سنة إماما عدلا وحكما مقسطا( .    
   ٠تباعه وكيف يكون القضاء عليه أوضحت الرواية صفته وفقد 

وقد أعطاه االله عزوجل إمكانات عظيمة تسبب الفتنة وتعظمها أعاذنا االله منها ، ومن هذه      
  : الإمكانات 

 ـ١ لا أنه مع إ .)٣(» كَالْغيثِ استدبرته الريح :»  سرعة انتقاله في الأرض فهو كما وصفه  
لا يدخل الدجال    « : قال أن النبي    :نة فعن عائشة رضى االله عنها       ذلك لا يدخل مكة ولا المدي     

   .)٤(»مكة ولا المدينة
   ٠ معه ما يشبه الجنة والنار  ـ٢
  فك والضلال  الإ يكون إلا لمن كان غاية في يمكنه الاستعانة بالشياطين وهذا لا ـ٣
  ٠ تستجيب الجمادات والحيوانات لأمره  ـ٤
 ـ٥ ء ، ومـن   من الابتلااذه الربوبية وينه يدع لأ؛ الناس أعطيات فيكفروني معه الكنوز ويعط 

   ٠نه ناقص مخلوق أثبته االله علم حقيقته و
  

                                                 
  .٢٧٨ ، ٢٧٧اعة ليوسف الوابل ص شراط السأ: انظر  )١(

  .سناده صحيحإ ٢٤٣٤٨ برقم ٣٤٠ / ١٧ فى المسند حمدأمام أخرجه الإ )٢(

 بـرقم   ٢٢٥٠ / ٤ -ذكر الدجال وصفته وما معـه     :  باب   - الفتن وأشرطة الساعة  :  كتاب   -م    أخرجه الإمام مسل   )٣(
٢٩٣٧.  

  .اده صحيح إسن٢٥٩٢٥ برقم ١٢١ / ١٨حمد في المسند أأخرجه الإمام  )٤(
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   .)١( يتمكن من القتل والإحياء ـ٦
بـن صـائد في     انه رأى   أ «:  عن بن عمر     ومن المرويات الواردة فى صفة الدجال ما ورد       

 عمر بعصا كانت ابن ووقع فيه فانتفخ حتى سد الطريق فضربه ،سكة من سكك المدينة فسبه عمر    
 أما سمعت رسـول االله      ؟ ما يولعك به   ؟ ما شأنك وشأنه   :معه حتى كسرها عليه فقالت له حفصة      

 ٢(»يغضبهايغضبها قال عفان عند غضبة  يقول إنما يخرج الدجال من غضبة(.   
ذكـر   أن رسول    : )رضي االله عنها  (وفى عظيم البلاء الذى يلحق بالناس تخبر عائشة         
ما أ غلام شديد يسقي أهله الماء و      : قال ؟جهدا يكون بين يدي الدجال فقالوا أي المال خير يومئذ         

ليل قالـت    التسبيح والتقديس والتحميد والتـه     : يومئذ قال  ؟الطعام فليس قالوا فما طعام المؤمنين     
   .)٣(عائشة فأين العرب يومئذ قال العرب يومئذ قليل

 التي ورد فيها ذكر شـرط مـن         )رضي االله عنهن  (كذلك من مرويات أمهات المؤمنين      
دخـلَ    نَّ الـنبي  إ : حيث تقول  )رضي االله عنها  (أشراط الساعة رواية أمنا زينب بنت جحش        

 اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب فُتِح الْيوم مِن ردمِ يـأْجوج               لاَ إِلَه إِلاَّ  « علَيها فَزِعا يقُولُ    

 جحشٍ فَقُلْـت يـا      بنتقَالَت زينب   . وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والتي تلِيها      . » ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ  
ا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ أَنسونَ قَالَ رثُ« الِحبالْخ إِذَا كَثُر ، مع٤(»ن(.    

 وهما أمتـان كثيرتـا      ، ومأجوج وعلامة الساعة الموجودة فى هذه الرواية خروج يأجوج       
  ٠، وهما من ذرية آدم العدد

وخروجهما حق ثابت بالقرآن والسنة لذا فنحن نؤمن به ايماناً ثابتاً لا مراء فيه ، فمن أدلة 
_# ®: له تعالى القرآن قو ¨L ym # sŒ Î) ôM ysÏG èù ßlθã_ ù'tƒ ßlθã_ ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn šχθ è=Å¡Ψ tƒ 

                                                 
 ـلمضية فى عقيدة أهل الفرقـة المر    الدرة ا ( ، شرح العقيدة السفارينيه     ٢٤١: ٢٣٧شقر ص   الأ/  القيامة الكبرى د     )١( ) ية ض

شراط الساعة للوابل   أهـ ،   ١٤٢٦ الطبعة الأولى    –لرياض   ا – ، دار الوطن للنشر      ٤٥٤لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ص      
  .٣١٤، ٣١٣ص 

  إسناده صحيح على شرط مسلم:  وقال شعيب الأرنؤوط ٢٦٤٦٨برقم ) ٢٨٣ / ٦( في المسند  حمدأأخرجه الإمام  )٢(

  .اسناده حسن٢٤٣٥١برقم ٣٤١/ ١٧حمد في المسند أأخرجه الإمام  )٣(

  .٣١٦٨برقم ١٢١٩ / ٣ –قصة يأجوج ومأجوج :  باب –الأنبياء  :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام البخاري   )٤(



٢٣١ 

∩®∉∪ z> u tI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9 $# ‘, ys ø9 $# # sŒ Î* sù š† Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© ã≈ |Á ö/ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $uΖ n=÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰ s% $ ¨Ζ à2 ’ Îû 7' s# ø xî 

ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ ö≅ t/ $̈Ζ à2 š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ sß 〈)١(.   
# %θä9$s#) ®: كذلك آيات سورة الكهف x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s) ø9 $# ¨βÎ) ylθ ã_ù' tƒ ylθã_ ù'tΒ uρ tβρ ß‰ Å¡ø ãΒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# ö≅ yγ sù ã≅ yè øg wΥ y7 s9 % ¹` ö yz #’ n? tã β r& Ÿ≅ yè øg rB $ oΨ uΖ ÷ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ # t‰ y™ 〈)٢(.   
كفينا منها رواية أمنـا     حاديث فى ذكر يأجوج ومأجوج كثيرة ي      أما من السنة النبوية فالأ    

   ٠ السابق ذكرها )رضى االله عنها(زينب 
وبعد أن تتوالى أشراط الساعة الكبرى تقوم القيامة مباشرة ويكون فيها أهـوال عظـام               

  :  بعض منها ومن هذه المرويات )رضى االله عنهن(تتناول مرويات أمهات المؤمنين 
ما مِن  « يقُولُ   ليه وسلم تقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ       عن أُم سلَمةَ زوج النبِى صلى االله ع       

عبدٍ تصِيبه مصِيبةٌ فَيقُولُ إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ اللَّهم أْجرنِى فِى مصِيبتِى وأَخلِف لِى خيـرا        
      أَختِهِ وصِيبفِى م اللَّه هرا إِلاَّ أَجها   مِنها مِنريخ لَه ـا        .  »لَفكَم ةَ قُلْتلَمو سأَب فِّىوا تفَلَم قَالَت

   .)٣( فَأَخلَف اللَّه لِى خيرا مِنه رسولَ اللَّهِ  أَمرنِى رسولُ اللَّهِ 
   ) هِ راجِعونَنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيإِ(  موضع الشاهد من هذه الرواية الكريمة قول الرسول  

: قالت   ،    عمر زوج النبي     بنتومن الروايات التى تصرح بالبعث ما ورد عن حفصة          
إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال رب قني عـذابك يـوم                 كان رسول االله    

   .)٤(تبعث عبادك ثلاثا 
ة الإيمان بالبعـث    ثبات للمعاد بعد الممات وقد احتوت هذه العبارة على عقيد         إوهذا فيه   

  ٠بعد الموت وفى قولها تصديق ذه العقيدة 
وقد اتفق أصحاب الملل أن إعادة الأبدان واقعة لاشك فيها قال شيخ الإسلام ابن تيميـة                

   .)٥( »إن معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى « :رحمه االله 

                                                 
  .٩٧ ، ٩٦ ،سورة الأنبياء  )١(

  .٩٤ ،سورة الكهف  )٢(

  ٩١٨برقم ٦٣١ / ٢ -ما يقال عند المصيبة:  باب –الجنائز :  كتاب –الحديث أخرجه الإمام مسلم  )٣(

    . واسناده صحيح٢٦٣٤٢ برقم ٢٣٥ / ١٨حمد في المسند أأخرجه الإمام  )٤(

  .٢٨٤/ ٤مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٥(



٢٣٢ 

  :مذاهب الناس في البعث بعد الموت •
ظهرت طوائف أنكرت أمر البعث وقد قسمهم الشيخ حافظ الحكمـي علـى             د  قإلا أنه   

  :  عة أصنافأرب
   ادعالْمأَ ودبوا الْمكَرأَن فصِن ,          مـدعتو ـدوجـا فَتتِهبِطَبِيع فرصتانَ توا أَنَّ الْأَكْومعزو

وهؤلَاءِ هـم جمهـور     , ما هِي أَرحام تدفَع وأَرض تبلَع     إِن, لَيس لَها رب يتصرف فِيها    , بِأَنفُسِها
  .)٣( والْطَبائِعِيةِ)٢( الدهرِيةِ)١(الْفَلَاسِفَةِ

ا وهم منكِرونَ لِلْخالِقِ أَيض,  والصنف الثَّانِي مِن الدهرِيةِ طَائِفَةٌ يقَالُ لَهم الدورِيةُ
   ويعتقِدونَ أَنَّ فِي كُلِّ سِتةٍ وثَلَاثِين أَلْف سنةٍ يعود كُلُّ شيءٍ إِلَي ما كَانَ علَيهِ وزعموا أَنَّ هذَا 

 اللَّه مهحقُولَ قَبنوا الْمكَذَّبقُولِ وعوا فِي الْمرى فَكَاباهنتاتٍ لَا ترم ركَرت انِ قَداتهالَى وعت
θä9$#) ® )٤(الطَّائِفَتانِ يعمهم قَولُه عز وجلَّ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ ω Î) $ uΖ è?$ uŠ ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθßϑ tΡ $u‹ øt wΥuρ $ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκç‰ 

ω Î) ã ÷δ ¤$! $# 〈)٥(.   
       نعلُ مانِ الْأَوفْسِيرا تالِحِ فِيهلَفِ الصنِد السذَا علِهو   ملُهـا  (ى قَويحنو وتميمـوت   ) ن أَي

وهو قَولُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى والْمعنى الثَّانِي أَنهم عنوا كَونهم يموتـونَ           , الآباء ويحيا الْأَبناءُ هكَذَا أَبدا    
       ا ودأَب مهمِن ذَلِك ركَرتيو مهفُسأَن منَ هويحياءَ   وزلَا جو ابلَـا       , لَا حِسو مدعلَا مبل ولا موجد و

ازِيجلَا مو اسِبحةِ, مرِيولُ الدذَا قَوهو.  
                                                 

النظر العقلي المتحرر من كل قيد وسلطة تـضغط عليـه مـن             : سفة التي يعرفها أنصارها، بأا    هم أتباع الفل  :  الفلاسفة   )١(
الخارج، وقدرته على مسايرة منطقه إلى أقصى آحاده، وإذاعة آرائه بالغاً ما بلغ وجه التباين بينها وبين أوضاع العـرف،                    

لتنكيل ا سلطة ما،والفيلسوف عند أرسطو أعلـى  وعقائد الدين، ومقتضيات التقاليد، من غير أن تتصدى لمقاومتها أو ا        
ما جهل الناس  واختلفوا إلا بتركهم مصطلح العرب،وأخذهم بمصطلح أرسطو           «: من درجة النبي، يقول الإمام الشافعي       

  .»طاليس

  .هم الذين جحدوا الخالق المدبر العالم القادر وهم الزنادقة:  الدهرية)٢(

 أن هناك مجموعة من العناصر والعوامل الكونية التي يزعمون أا في بعضها تأثير مستقل عن                هم الذين يزعمون  :  الطبائعية )٣(
انظر في ذلك الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة            . إرادة االله الخالق سبحانه وتعالى    

ية للشباب الإسـلامي للطباعـة والنـشر         ، دار الندوة العالم   ١٠٨٧،  ١١١٠ـ١١٠٩ص ص   /٢مانع حماد الجهني، ج   
  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤. ٥والتوزيع، ط

 ـ١٣٧٧: المتوفى  ( لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي        -معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول         : انظر   )٤( ) هـ
 - هــ    ١٤١٠لى ،   الأو: لطبعـة   ا ،   الـدمام  –دار ابن القيم    : عمر بن محمود أبو عمرالناشر      : المحقق  ) ٧٧٦ / ٢(

  .م١٩٩٠
  
  .٣٤ ،سورة الْجاثِيةِ )٥(



٢٣٣ 

مافَقَهو نمبِ وررِكِي الْعشم ةُ مِنرِيهالثَّالِثُ الد فنالص  , أَنَّ اللَّهاءَةِ ودونَ بِالْبقِرم مهو
⎦ ® )١(ى ربهم وخالِقُهمتعالَ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n=yz £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª! β÷ ®ومع هذَا قَالُوا  )٢(〉 #$ Î) }‘ Ïδ 

ω Î) $ oΨ èK s?öθ tΒ 4’ n<ρW{ $# $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ t⎦⎪ Î |³Ζ ßϑ Î/ ∩⊂∈∪ 〈)دِئِ )٣بالْماءَةِ ودوا بِالْبفَأَقَر ,أَنثَ وعوا الْبكَر
  .معادوالْ

     مافَقَهو نمةِ ومِيهةُ الْجلَاحِدم ابِعالر فنالصلَـا         , وآنِ وا فِي الْقُرلَى مع سادٍ لَيعوا بِمأَقَر
ضا ولَيس الْمعاد   بلْ زعموا أَنَّ هذَا الْعالَم يعدم عدما مح       , فِيما أَخبرت بِهِ الرسلُ عنِ اللَّهِ عز وجلَّ       

هرغَي رآخ الَملْ عب و٤(ه(.   
إلا أن في إثبات البعث أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأدلة المشاهدة المحـسوسة ومـن                

  : الأدلة المشاهدة 
‰ô ®:النشأة الأولى للبشر المتمثلة في خلق الإنسان من عدم قال تعالى  ـ ١ s% uρ š çG ø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 

óΟ s9 uρ Û s? $\↔ ø‹ x© 〈 )٥(.   
أي كما خلقك االله تعالى بعد العدم ولم تك شيئا موجودا، فهو القـادر              ) ولَم تك شيئاً  (        

   .)٦(أن االله سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض: والمعنى.على خلق يحيى وإيجاده

⎯ô ®:قـال االله تعـالى   ،لأرض الميتة بالمطر منها إحياء االمشاهدة الكونية المحسوسة والتي ـ  ٢ ÏΒ uρ 

ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ y7 ¯Ρ r& “ t s? uÚ ö‘ F{ $# Zπ yè Ï±≈ yz !# sŒ Î* sù $ uΖ ø9 t“Ρ r& $ pκ ö n= tæ u™ !$ yϑ ø9 $# ôN ¨” tI ÷δ $# ôM t/ u‘ uρ 4 ¨β Î) ü“ Ï% ©! $# 

$ yδ$ u‹ ôm r& Ç‘ ós ßϑ s9 #’ tA öθ yϑ ø9 $# 4 … çµΡ̄ Î) 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% 〈)اتِ ( .)٧آي مِنعلى قدرتـه   : أي) هِو

فَإِذَا (هامدة لا نبات فيها، بل هي ميتة       :  أي )أَنك ترى الأرض خاشِعةً    (على إعادة الموتى  

                                                 
  .)٧٧٦ / ٢( معارج القبول: انظر  )١(

  .٨٧ ،سورة الزخرفِ )٢(

  .٣٥ ،سورة الدخانِ )٣(

  .)٧٧٦ / ٢( معارج القبول: انظر  )٤(

  .  ٩ ،سورة مريم  )٥(

  .)٤٤٢ / ٤ (-فتح القدير للشوكاني ) ٨٤ / ١١ (-تفسير القرطبي  )٦(

  .٣٩ ،سورة فصلت  )٧(



٢٣٤ 

    تبرو تزتاءَ اها الْمهلَيا عإِنَّ  (أخرجت من جميل ألوان الـزروع والثمـار       :  أي )أَنزلْن

 من قبورهم إلى يوم بعثهم، ونشورهم     ) ي الْموتى لَمحيِ ( بعد موا وهمودها   )الَّذِي أَحياها 

)    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع ها، لا تعجز عن   فكما لم تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد        )إِنمو 

   .)١(إحياء الموتى

       وات  وهـو خلـق الـسم      ،نـسان عظم من خلـق الإ     قدرة االله الباهرة المتجليه في خلقه الأ       -٣

      وأن يخلق خلقـاً عبثـاً       ،زه عن العبث  ـل هذه الأدلة نؤكد أن االله تعالى من       والأرض وقبل ك  

     وفى إنكار البعث نسبة العبث إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً من حكمتـه تعـالى                 

 ،ن خيراً فخير  إا  أن خلق الخلق لغاية وهى البعث والنشور من أجل محاسبتهم على أعمال الدني            

  .)٢( رن شراً فشإو

ومن ثم قد  خالف من أهل الكلام في الإعادة هل هي من العدم يعنى أن الأجساد تعدم ثم تعـاد                     

   ٠خلقاً آخر ، قاله فريق 

 والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة       ، من جسد الميت   قرفبل هي جمع ما ت    : وفريق قال 

 تستحيل تراباً كما كانت     أن البعث إيجاد بعد عدم وليس جمعاً لما تفرق فحسب ، وأن الأجساد            

   ٠ ومنه يخلق مرة أخرى ،)٣(عدا عجب الذنب 

 من أحوال القيامة رواية      والتي تتناول أمراً   )رضي االله عنهن  (ومن مرويات أمهات المؤمنين     

  :  في صفة حشر الخلائق )رضي االله عنها(أمنا عائشة 

                                                 
  .)٧٥٠ / ١ (- تفسير السعدي -دار طيبة ) ١٨٢ / ٧(تفسير ابن كثير   )١(

  .٢٠٣شرح لمعة الاعتقاد للفوزان ص : انظر  )٢(

  .١٢٨/ ١ ، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ٥٩٨/ ٢شرح العقيدة الطحاوية  )٣(



٢٣٥ 

يـا  : ةً غُرلاً قَالَت عائِشةُ ، فَقُلْت       تحشرونَ حفَاةً عرا  « : قَالَ رسولُ االلهِ    : فقالت  

   .)١( »رسولَ االلهِ الرجالُ والنساءُ ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ فَقَالَ الأَمر أَشد مِن أَنْ يهِمهم ذَاكِ

  ر  على أن صفتهم عند الحشةالروايالرواية دليل ثابت في حشر الخلائق يوم القيامة وتنص 

   ٠م دون نعل أوصف هشون على أرجلي يمأ: حفاة 

   ٠أى لا توجد ثياب على أجسادهم : عراة 

 يبعث فى ثيابه التى مات فيها ، فقد رو        لا أنه قد جاء فى بعض النصوص أن كل إنسان ي          إ

بِثِيابٍ جددٍ فَلَبِسها ثُـم قَـالَ        أَنه لَما حضره الْموت دعا       ي سعِيدٍ الْخدرِ  ي سلَمةَ عن أَبِ   يعن أَبِ 

   .)٢( » إِنَّ الْميت يبعثُ فِى ثِيابِهِ الَّتِى يموت فِيها« يقُولُ  سمِعت رسولَ اللَّهِ 

  :  بما يلى )رضى االله عنها(مام البيهقى بين هذا الحديث ورواية أمنا عائشة وقد وفق الإ

 ثم يلبسون من ثيـاب      عراةذا وافوا الموقف يكونون     إبورهم ، ف  ه تبلى بعد قيامهم من ق     أن -١

   ٠الجنة 

رابتهم فتكون كسوة كل إنسان     قنبياء ثم الصديقون، ثم من بعدهم على        نه إذا كسى الأ   أ -٢

   ٠وت فيه ، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة من جنس ما يم

  قال ،ه التي مات فيها من خير أو شر يبعث فى أعمالأيأن المراد بالثياب هاهنا الأعمال ،  -٣

  .)٥()٤(  )وثِيابك فَطَهر(وقال  )٣(  )ولِباس التقْوى ذَلِك خير: (الله تعالى 

                                                 
  .٦١٦٢برقم) ٢٣٩٠ / ٥ (- كيف الحشر:   باب -الرقاق :   كتاب -أخرجه الإمام البخاري  )١(

بـرقم  ) ١٥٨ / ٣( ما يستحب مِن تطْهِيرِ ثِيابِ الْميتِ عِند الْموتِ       :   باب -الجنائز  :   كتاب    -بو داود   أأخرجه الإمام    )٢(
٣١١٦.  

  .٢٦ ،لأعراف سورة ا )٣(

  .٤ ،سورة المدثر  )٤(

  .١٢٨/ ١لعقيدة الواسطية لابن عثيمين  ، شرح ا٥٩٨/ ٢شرح العقيدة الطحاوية  )٥(



٢٣٦ 

             ، عـن أبى    )١(واستشهد البيهقى علـى هـذا الجـواب الأخـير بحـديث الأعمـش              -٤

  ث كل عبد على ما مات يبع « :ول االله ـــقال قال رس )٣(، عن جابر )٢(سفيان

    .)٦(فالقلفة التي قطعت في الختان في الدنيا تعود مكاا )٥( غير مختنينأي:  غرلا .)٤(» عليه
                                                 

: ولد بالكوفة سنة إحدى وستين، وروى عـن       , أبو محمد الكُوفِي  , مولاهم الكَاهِلِي, الأَسدين  الأعمش سليمان بن مِهرا    )١(
عبـد  : وروى عنـه  , وخلق كثير , يقال إنه مرسل  , ومجاهد بن جبر، وعبد االله بن أبي أوفى       , أنس ولم يثبت له منه سماع     

وقـال  , ثقـة :والنسائى, والعجلى, قال ابن معين  . وغيرهم  , والسفيانان, وشعبة, السلام بن حرب، والحكم بن عتيبة     
مـا نقمـوا عليـه إلا       , عداده في صغار التابعين   , أحد الأئمة الثقات  : وقال فى الميزان  , الحافظ الثقة : الذهبى فى التذكرة  

تطرق إليه  , عن: ومتى قال , فلا كلام , حدثنا: فمتى قال ,  يدري به  ولا, وربما دلس عن ضعيف   , دلس«: وقال» التدليس
فإن روايته عن هذا الصنف محمولـة  ,  وأبي صالح السمان, كابن أبي وائل, إلا في شيوخ له أكثر عنهم , احتمال التدليس 

  .هـ ١٤٨أو١٤٧مات سنة , على الاتصال

وأمه صفية بنت حزن    . غلبت عليه كنيته  . ن القرشي الأموي   صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيا             )٢(
 من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية كما أعطـى سـائر    وأعطاه رسول االله. أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناً .الهلالية

قد حاربتك فـنعم    واالله ل ! واالله إنك لكريم فداك أبي وأمي     : يزيد ومعاوية فقال له أبو سفيان     : المؤلفة قلوبه وأعطى ابنيه   
  .المحارب كنت ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت جزاك االله خيراً

وهو وال عليها ورجـع إلى   على نجران فمات النبي وشهد الطائف ورمى بسهم ففقئت عينه الواحدة واستعمله النبي            
 الإصـابة في    -) ٢١٥ / ١ (-اب  الإستيعاب في معرفة الأصح   : انظر  . مكة فسكنها برهة ثم رجع إلى المدينة فمات ا        

ولم يصرح هنا بالتحديث لكنه من الطبقة الثانية مـن          , ثقة حافظ إلا أنه كان يدلس     : قلت .٤١٢ / ٣ -تمييز الصحابة   
 .وهى طبقة قد احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم في جنب مـا رووا                 , المدلسين

، مـشاهير علمـاء     ٤/١٤٦الجرح  ١/٤٣٢، معرفة الثقات    ١٦٤/ ١ط خليفة   , ٦/٣٤٢بن سعد   ط ا : انظر ترجمته فى    
، تذكرة الحفـاظ    ١٨٨، جامع التحصيل ص     ١٢/٧٦، ذيب الكمال    ٣/١١١٦، التعديل والتجريح    ١١١/ ١الأمصار  

, ،٧/٢٣٨، اللـسان    ١/١٥٤، تذكرة الحفاظ    ٣٣، ط المدلسين ص     ٧/٢٣٨، اللسان   ٣١٦،  ٣/٣١٥،الميزان  ١/١٥٤
    .١٥٠ صـ-، التبيين لأسماء المدلسين٢٥٤/ ١،  التقريب ٤/١٩٥التهذيب 

أبـو  : ويقال, أبو عبد الرحمن  : ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخَزرجِي السلمي، أبو عبد االله، ويقال           : جابر بن عبد االله هو     )٣(
وعقيل، ومحمد، وسعيد بن    ,  عبد الرحمن  :أولاده: وروى عنه , ، وعن أبي بكر، وعمر، وغيرهم     محمد، روى عن النبي     

: قال جابر ,  تسع عشرة غزوة   غزوت مع رسول االله     : عن جابر بن عبد االله قال     . المسيب، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم    
استغفر : وقال,  .في غزوة قط فلما قتل عبد االله لم أتخلف عن رسول االله : ولا أحدا ؛ منعني أبي، قال, لم أشهد بدرا

: وقال علي بن المديني, مات جابر سنة ثمان وسبعين : قال يحيى بن بكير وغيره.ليلة البعير خمسا وعشرين مرة   بيلي الن
وهذا موافق لقول الهيثم بن عدي أنه مـات         :  قال ابن حجر  , مات جابر بعد ابن عمر فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج           

مات سنة ثـلاث    :ويقال, شهد له وهو أن الحجاج شهد جنازته        وفي الطبري وتاريخ البخاري ما ي     , سنة أربع وسبعين    
 -، الجـرح  ٣٦١/ ١ -، معرفة الثقـات   ٢/٢٠٧ -تخ: انظر ترجمته فى    (  إنه عاش أربعا وتسعين سنة    : ويقال, وسبعين

، تذكرة  ٤/٤٤٣ -،  ذيب الكمال   ١/٤٥٥ -،  التعديل والتجريح   ١١/٢٠٨ -ت دمشق ,,٣/٥١ -الثقات, ٢/٤٩٢
  .٢/٣٧ -، التهذيب١/٤٣٤ - الإصابة،١/٤٣ -الحفاظ

 إسناده قوي على شرط مـسلم      :  قال شعيب الأرنؤوط     -١٤٥٨٣برقم    ) ٣٣١ / ٣ (-حمد في المسند    أأخرجه الإمام    )٤(
  . من رجاله وهو صدوق لا بأس به ومن دونه ثقات من رجال الشيخين- وهو طلحة بن نافع -أبو سفيان 

  .٢٠٨ / ١اجى انظر الحياة الآخرة ، غالب عو )٥(

  .٢٠٥شرح لمعة الاعتقاد للفوزان ص  )٦(



٢٣٧ 

        لما وعد االله سبحانه : رلاً غير مختونين يقول ابن القيموالحكمة في إعادة الخلقة غ
      أول مرة كان من صدق وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أنه يعيد الخلق كما بدأهم
tΠ ®: قال تعالى،وعده أن يعيده على الحالة التي بدأه عليها من تمام أعضائه وكمالها öθ tƒ “ ÈθôÜ tΡ 
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زه من البول وأهل الجنـة لا       ـوأيضا فإن الختان إنما شرع في الدنيا لتكميل الطهارة والتن         

لون ولا يتغوطون فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها والقلفة لا تمنع لذة                يبو
 وإلا فلا يلزم مـن      ، هذا إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليها          .الجماع ولا تعوقه  

راة ما ثم   كوم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليها فإم يبعثون حفاة ع              
 بعد ذلك يزاد في خلق أهل الجنة والنار وإلا فوقت قيامهم مـن              ،يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه    

القبور يكونون على صورم التي كانوا عليها في الدنيا وعلى صفام وهيئام وأحوالهم فيبعـث               
رلة التي كملت    ثم ينشئهم االله سبحانه كما يشاء وهل تبقى تلك الغ          ،كل عبد على ما مات عليه     

 واالله سبحانه وتعالى    ،خلقهم في القبور أو تزول يمكن هذا وهذا ولا يعلم إلا بخبر يجب المصير إليه              
  . يكسون كما دلت على ذلك الأحاديث وبعد أن يحشر الخلق حفاة عراة.)٣(أعلم 

 االله رضي(ومن مرويات أمهات المؤمنين التي تتناول أحوال يوم القيامة رواية أمنا عائشة   
ن الناس يحشرون إلى  لأ؛والسماوات والتي تبين الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض )عنها

رض الدنيا والوقت الذي يتم فيه التبديل هو ما ورد في رواية أم المؤمنين عائِشةَ قَالَت أرض غير أ
tΠ ® :عن قَولِهِ عز وجلَّ سأَلْت رسولَ اللَّهِ  öθ tƒ ãΑ £‰ t7 è? ÞÚ ö‘ F{ $# u ö xî ÇÚ ö‘ F{ $# ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 〈)٤( 

  . )٥( »علَى الصراطِ « :فَأَين يكُونُ الناس يومئِذٍ يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ

                                                 
    .١٠٤ سورة الأنبياء، )١(

  .   ٢٩ ، سورة الأعراف )٢(

  .)٢٠٨ / ١ (-تحفة المودود بأحكام المولود  )٣(

  .٤٨سورة إبراهيم ،  )٤(

 .  الأَرضِ يوم الْقِيامـةِ ورِ وصِفَةِفِى الْبعثِ والنش:  باب -صفة القيامة والجنة والنار: مام  مسلم ـ كتاب  أخرجه الإ )٥(
)٧٢٣٤) ١٢٧ / ٨.  



٢٣٨ 

فوقت التبديل هو ما أفادت الرواية وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل لأن                
رسـولِ   مِن أَحبارِ الْيهودِ سأل      أن حبراًٌ  مولَى رسولِ اللَّهِ     )١( آخر ورد عن ثَوبانَ      اًهناك حديث 

فَقَالَ الْيهودِى أَين يكُونُ الناس يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسموات فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               اللَّهِ  
  »ِرونَ الْجِسةِ دفِى الظُّلْم م٢(»ه(.   

رض التى يحشر النـاس  السابقة وقت تبديل الأ   وكما بينت الرواية    : طوالمراد بالجسر الصرا  
، والصراط  هو الجسر الذى بين الجنة         من أمور القيامة ألا وهو الصراط      عليها فقد أثبتت أمراً آخر    

  : والنار وقد أختلف العلماء فى كيفيته
 لأن كلمة الصراط مدلولها     ؛عمالهمأ على قدر    سع يمر الناس عليه   طريق وا : فمنهم من قال    

فِيـهِ خطَـاطِيف    . دحض مزِلَّةٌ «  عن الجسر فقال     ئلقد س    هو هذا ولأن رسول االله    ي  اللغو
             ـيفِ الْعونَ كَطَرمِنؤالْم رمانُ فَيدعا السقَالُ لَهكَةٌ ييوا شدٍ فِيهجكُونُ بِنت كسحو كَلاَلِيبنِ و

وكَالْبرقِ وكَالريحِ وكَالطَّيرِ وكَأَجاوِيدِ الْخيلِ والركَابِ فَناجٍ مـسلَّم ومخـدوش مرسـلٌ             
منهارِ جفِى ن وسكْدم٣( »و(.    

   ٠والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع ، أما الضيق فلا يكون دحضا ومزلة 
 بل هو صراط دقيق جداً كما جاء فى أحاديث بأنه أدق من الشعرة              :لومن العلماء من قا   

٤( من السيفوأحد(.     
                                                 

أصله من اليمن ، أصـابه      :  ، قيل   ،  مولى النبي   الهَاشميأبو عبد الرحمن    :  ابن بجدد، أبو عبد االله ، ويقال      : وه ثَوبان )١(
، أن تثبت فأنت منا أهل البيت      شئت   إن شئت تلحق بمن أنت منهم فعلت ، وإن        :  سباء فاشتراه النبي  فأعتقه ، وقال      

زل الرملة ثم حمص وابتنى ا دارا  ، ومات ا في إمارة ـفثبت ولم يزل معه في سفره وحضره ، ثم خرج إلى الشام فن         
أبو أسماء الرحبي ، ومعدان بن أبي طلحة اليعمري ، وأبو حي المـؤذن ،               : ، وعنه ^ عبد االله بن قرط روى عن النبي        

بير بن نفير ، وعبد الرحمن بن غنم ، وأبو عامر الألهاني ، وأبو إدريس الخولاني وجماعة ، وفاته                   وراشد بن سعد ، وج    
  .٢/٢٨، التهذيب١/٢١٨ستيعاب، الا٢/٤٦٩الجرح : انظر. ٥٤ت سنة كان

 -. رضِ يوم الْقِيامةِلأَفِى الْبعثِ والنشورِ وصِفَةِ ا:  باب -صفة القيامة والجنة والنار: مام  مسلم ـ كتاب  أخرجه الإ )٢(
  .٧٢٣٤، برقم ١٢٧ / ٨

  .٤٧٢) ١١٥ / ١ (-.معرِفَةِ طَرِيقِ الرؤيةِ:  باب -الإيمان  : مام  مسلم ـ كتاب أخرجه الإ )٣(
ي الزاي لُغتانِ مشهورتانِ الْفَتح     بِفَتحِ الْمِيم وفِ  ) : مزلَّة  ( و  . هو بِتنوِينِ دحض وداله مفْتوحة والْحاء ساكِنة        : والدحض  

              قِرتسلَا تام وزِلّ فِيهِ الْأَقْدضِع الَّذِي توالْم وهاحِد ، وى ونعلَّة بِمزالْمض وحالدر ، والْكَسس  . ومالـش تضحد همِنو
 ا : أَيات لَهة لَا ثَباحِضة دجحو ، الَت٣٢٤ / ١ (- النووي على مسلم  شرح. م(.  

  .)١٤٣ / ١ (- ابن حجر - فتح الباري -) ٥٦٥ / ١ (-شعب الإيمان للبيهقى  )٤(



٢٣٩ 

  كيف يمكن العبور على طريق كهذا ؟ : وعلى هذا يرد سؤال وهو 
ن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ، فاالله تعالى على كل شىء قدير ، ولا نـدرى                  إ: والجواب  

   .)١(اً في هذا الطريق أو واحداً بعد واحد كيف يعبرون ؟ هل يجتمعون جميع
      عمـالهم فمنـهم مـن      أن الناس يمرون على قدر      إور الناس على الصراط ف    وفي كيفية مر  

  يمر كلمح البصر ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم مـن يمـر كـالفرس          
اً، ومنهم من يمشي مشياً، ومنهم من       الجواد ، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدو          

يزحف زحفاً، ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف النـاس                
   .)٢( بأعمالهم
ولجهـنم  «: ، فتقول في إحدى رواياا     جسر جهنم  )رضى االله عنها  (قد وصفت عائشة    و

ذون من شاء االله و النـاس       جسر أدق من الشعر، و أحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخ           
رب سـلم   : عليه كالطرف، والبرق، والريح، كأجاويد الخيل، والركاب من الملائكة، يقولـون          

 الصراط بأنـه    فقد وصفت  ،)٣(»سلم، فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومكور في النار على وجهه         
  .ن السيف وبأن عليه كلاليب وحسكأدق من الشعرة وأحد م

 خشبةٌ في : والكُلاَّب والكَلُّوب    «: زهرى   قال الأ  ٠ع كلوب   فهى جم :  كلاليب   ومعنى
   .)٤(»رأسها عقافَةٌ منها أو من حديد

بِفَتحِ الْكَاف وضم اللَّام الْمشددة ، وهو       ) كَلُّوب  (  فى ضبط كلمة     :يمام النوو وقال الإ 
رتم وا اللَّحلَّق فِيهعأْس يطُوفَة الرعة مدِيدورحنل فِي الت٥(س(.   

ويضرب جِسر جهنم قَالَ    : (الكلاليب بشوك السعدان ففى الحديث       وقد شبه الرسول    
فَأَكُونُ أَولَ من يجِيز ودعاءُ الرسلِ يومئِذٍ اللَّهم سلِّم سلِّم وبِهِ كَلاَلِيب مِثْلُ             «: رسولُ االلهِ   

                                                 
 ، والحيـاة    ٤٧٦ -٤٧٥ ، العقيدة السفارينية ص      ١٦١-١٦٠ / ٢ لابن عثيمين    –شرح العقيدة الواسطية    : انظر   )١(

  .١٢٤٦ / ٣الآخرة للعواجى 

 / ٢ ، تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية خالد عبدالحميد فـوزى              ١٦١ ص   –طية  شرح العقيدة الواس  : انظر   )٢(
٩٨٦.  

  .٢٤٦٧٤، برقم ١٧/٤٣٠ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، )٣(

  .٢٥٩/ ١ذيب اللغة ـ  )٤(

  .٤٣٠ / ١شرح النووي على مسلم ـ  )٥(



٢٤٠ 

 كِ السوانِ               شدعكِ السوا مِثْلُ شهولَ االلهِ قَالَ فَإِنسا رلَى يانِ قَالُوا بدعالس كوش متأَيا رانِ أَمدع
                همِـنلِـهِ ومبِع قوبالْم مهمِن الِهِممبِأَع اسالن طَفخفَت ا إِلاَّ اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعا لاَ يهأَن رغَي م

   ، )١(»الْمخردلُ ثُم ينجو
فَبِفَتحِ السين وإِسكَان الْعين الْمهملَة وهو نبت لَه  «: فى معنى السعدان    يمام النوو يقول الإ 

   .)٢( »شوكَة عظِيمة مِثْل الْحسك مِن كُلّ الْجوانِب
 اًن لها حـسك   إ حيث   ، الشكل بأن الكلاليب مثل شوك السعدان في      وقد بين الرسول    

لاَ يعلَـم :»     أما من حيث الحقيقة والصورة فقد قال         ،يكثر الانتشار فيه مع سرعة اختطاف     
ا إِلاَّ اللَّهعِظَمِه ر٣(» قَد(.   

نه ممر رهيب جـداً تقـشعر   ألصراط كثيرة جداً وكلها تدل على     والأحاديث في وصف ا   
  ٠ الأبدان من صفته نسأل االله السلام

  ، ما روي  أيضاًاول أمور الآخرةالتي تتن) رضي االله عنهن( روايات أمهات المؤمنينمومن 
كَانت لاَ تسمع شيئًا لاَ تعرِفُه إِلاَّ راجعت فِيهِ حتـى            أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي      )٤(عن أَبِي ملَيكَةَ  

     بِيأَنَّ النو ، رِفَهعت َـالَى              : قَالعت قُولُ اللَّـهي سلَي أَو ةُ فَقُلْتائِشع قَالَت ذِّبع وسِبح نم :
 إِنما ذَلِك الْعرض ولَكِن من نـوقِش الْحِـساب          : فَقَالَ :قَالَت،  )فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا   (

لِكه٥(ي(. )      ئًا لاَ تيش عمسلاَ ت تكَان     رِفَهعى تتفِيهِ ح تعاجإِلاَّ ر رِفُهعبارة كافيـة في بيـان   ، )ع
 ٠ على المعرفة ودالة على عظم ما لديها مـن العلـم             )رضي االله عنها  (مدى حرص أمنا عائشة     

   ٠والرواية تتناول أمر الحساب والعرض من أحوال القيامة 

                                                 
  .٦٢٠٤برقم  ) ٢٤٠٣ / ٥( الصراط جسر جهنم: باب –الرقاق :  كتاب – يمام البخارأخرجه الإ )١(

  .٤٣٠ / ١شرح النووي على مسلم ـ  )٢(

  .٦٢٠٤برقم  ) ٢٤٠٣ / ٥( الصراط جسر جهنم: باب –الرقاق :  كتاب –أخرجه الإمام البخاري  )٣(

لقرشـي  أبي مليكة الإمام شيخ الحرم أبو بكر وأبو محمد عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة زهير بن عبد االله بن جدعان ا                        )٤(
روى عن جده وعائشة وأم سلمة وعبد االله بن عمرو بن           : التيمى المكى الأحول قاضى مكة زمن بن الزبير ومؤذن الحرم         

وعنه عمرو بن دينار وأيوب وابن جريج ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم ونافع              , العاص وابن عباس وابن عمر وطائفة     
د بن أيمن والليث بن سعد وخلق سواهم وكان إماما فقيها حجة فصيحا             بن عمر الجمحي وأبو عامر الخزاز وعبد الواح       

توفي سنة سـبع  . روى عنه أيوب قال بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف فكنت أسأل ابن عباس          , مفوها متفقا على ثقته   
    .)٧٨ / ١ (-تذكرة الحفاظ ) ٢ / ٥ (-الثقات لابن حبان ) ٩٩ / ٥ (-الجرح والتعديل : انظر  .عشرة ومائة

  .١٠٣برقم ) ٥١ / ١ (-ه حتى يعرفهمن سمع شيئا فراجع:  باب –العلم  :  كتاب –أخرجه الامام البخارى  )٥(



٢٤١ 

 حساباً يسيراً لأن من المؤمن من لا        والحساب المقصود هنا حساب المؤمنين الذين يحاسبون      
يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ، ومنهم من يحاسب حساباً يسيراً ، ومنـهم مـن                  

    .)١(يحاسب حسابا مناقشة وثقيل وقد يعذب بذنوبه
تم كذا ؟ لأنه سبحانه أعلم بذلك منهم ولكن يقول          لم هل ع  اوهم لا يناقشون بأن يسألو    

ن ـا ويـسترها     ن باب العرض ، فتعرض معاصى المؤمنين عليهم ويقرو        لم عملت كذا وكذا م    
   .)٢( لهمهاعليهم ويغفر

والتي تخبر فيها بأن الـنبي      ) رضي االله عنها  (ويجدر بنا الإشارة إلى رواية أم المؤمنين عائشة         
 ستعيذ من طول القيام يوم القيامةكان ي.  

 .يستفتح قيـام الليـل     سول االله   سألت عائشة بما كان ر    :  قال )٣(فعن عاصم بن حميد   
 ويحمـد   ،يكبر عـشراً    لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان رسول االله              :قالت
 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني        ، ويستغفر عشراً  ، ويهلل عشراً  ، ويسبح عشراً  عشراً

   .)٤( أعوذ باالله من ضيق المقام يوم القيامة

                                                 
  .٢٠٩شرح لمعة الاعتقاد للفوزان ص )١(

  .٢٠٠-١٩٩ / ٢رج القبول امع: انظر  )٢(

الخطاب ، وشهد خطبته بالجابيـة ،       عمر بن   : روى عن   .عاصم بن حميد السكوني الحمصي ، من أصحاب معاذ بن جبل           )٣(
 ، والحسن بن    أزهر بن سعِيد الحرازي     : روى عنه   .وعوف بن مالك الاشجعي ، ومعاذ بن جبل  ، وعائشة أم المؤمنين              

، " الشمائل"روى له أبو داود ، والترمِذِي في        " .الثقات"وذكره ابن حِبان في كتاب      .ثقة: ، قال الدارقطني      جابر الطائي 
الكاشـف في    )٤٤٣ / ٧ (- ٢٣٠الطبقات الكبرى    )٢٣٥ / ٥ (-الثقات لابن حبان    : انظر  . والنسائي ، وابن ماجة   

 - ٧٤٢ـذيب الكمـال    )٣٧ / ٥ (-ذيب التهذيب ـ محقق   )٥١٨ / ١ (-معرفة من له رواية في الكتب الستة 
    )٤٨١ / ٦ (-التاريخ الكبير  ،)٤٨١ / ١٣(

) ٢٠٨ / ٣(ذكر ما يستفتح به القيام      :  باب   -قيام الليل وتطوع النهار     :  كتاب   - النسائى فى اتبى     مامأخرجه الإ  )٤(
  ٠حسن صحيح: وقال الشيخ الألباني ١٦١٧برقم 



٢٤٢ 

بعثهم يقفون موقفاً يطول قيامهم فيه ويشتد كرم من هول ما يجدون فيه             ن الخلق بعد    إف
 قَـالَ   ،)١( ومن هول ذلك الوقوف ما أخبر به الْمِقْداد بن الأَسودِ          ،ذ من وقوفه  ييستع لذا كان   

ى تكُونَ مِنهم كَمِقْدارِ    تدنى الشمس يوم الْقِيامةِ مِن الْخلْقِ حت      « يقُولُ   سمِعت رسولَ اللَّهِ    

قَالَ سلَيم بن عامِرٍ فَواللَّهِ ما أَدرِى ما يعنِى بِالْمِيلِ أَمسافَةَ الأَرضِ أَمِ الْمِيـلَ الَّـذِى                 . »مِيلٍ  

فَمِنهم من يكُـونُ إِلَـى      فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ أَعمالِهِم فِى الْعرقِ         « :قَالَ.  بِهِ الْعين  تكْتحلُ

                 قـرالْع ـهلْجِمي نم مهمِنهِ ويقْوكُونُ إِلَى حي نم مهمِنهِ ويتكْبكُونُ إِلَى ري نم مهمِنهِ ويبكَع

   .)٢(بِيدِهِ إِلَى فِيهِ قَالَ وأَشار رسولُ اللَّهِ .  »إِلْجاما
الدواوين عند االله عز و جل ثلاثة ديوان لا يعبأ االله : رسول االله  قال :وعن عائشة قالت 

به شيئا وديوان لا يترك االله منه شيئا وديوان لا يغفره االله فأما الديوان الذي لا يغفره االله فالشرك                   
وأما الديوان الذي لا يعبأ     ،  )إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة        : (باالله قال االله عز و جل     

   االله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فان االله عـز                     

                                                 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهير بن لؤي ابن ثعلبة بن مالـك                           )١(

سـود   حليفا لكندة ، وكان هو حليفا للأ       وكان أبوه .يد بن هول ، المعروف بالمقداد بن الأسود ، صاحب رسول االله             الشر
كـان مـن   : ويقال  . كان في حجره  : بن عبد يغوث الزهرِي ، وكان الأسود قد تبناه ، فلذلك قيل له ابن الأسود ، ويقال                  

شهدا بدرا   .ابن الأسود لذلك  : بن عبد يغوث فاستلاطه وألزقه به ، فقيل له          كان عبدا حبشيا للاسود     : حضرموت ، ويقال    
: روى عنه  .النبي  : وى عن   ر. ، ولم يثبت أنه شهدها فارسا غيره      ، وكان فارسا يوم بدر      والمشاهد كلها مع رسول االله      

  .وغيرهم .أنس بن مالك
: زاد بعـضهم  . مات سنة ثلاث وثلاثين   أرض الحبشة الهجرة الثانية     وهاجر إلى   : ولى قال   مد بن سعد في الطبقة الأ     ذكره مح 

، ل ، وحمل إلى المدينة ، فـدفن ـا         على عشرة أميا  : وهو ابن سبعين سنة بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة ، وقيل             
فـة  الاسـتيعاب في معر   ) ٤٥٧ -٤٥٢ /٢٨ (- ٧٤٢ذيب الكمـال    : انظر  . روى له الجماعة  . وصلى عليه عثمان  

  .)١٤٨٠ / ٤ (-الأصحاب ـ موافق للمطبوع 

 ٨ (-. فِى صِفَةِ يومِ الْقِيامةِ أَعاننا اللَّه علَى أَهوالِها       :  باب   -الجنة وصفة نعيمها وأهلها     :  كتاب   –مام مسلم   أخرجه الإ  )٢(
  .٧٣٨برقم  )١٥٨/ 



٢٤٣ 

اد بعـضهم   ن شاء وأما الديوان الذي لا يترك االله منه شيئا فظلم العب           إ ويتجاوز   ،جل يغفر ذلك  و
   .)١( بعضا القصاص لا محالة

 الدواوين وما تحويه من صـحائف       فالرواية تدل على حال من أحوال يوم القيامة ألا وهو         
   ٠أعمال العباد وحال هذه الدواوين عند االله عزوجل 

 يا عائشة   :يا رسول االله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال         :  قلت :وعن عائشة قالت  
ن يعطـى   أما عند تطاير الكتب فأما      أ و ،أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا           

 ويتغيظ عليهم ويقول ذلك     ، يعطى بشماله فلا وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم          بيمينه أو 
 ووكلت بمن لا يؤمن بيـوم       ،العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع االله الها آخر           

 ووكلت بكل جبار عنيد قال فينطوي عليهم ويرمي م في غمرات ولجهنم جسر أدق               ،الحساب
خذون من شاء االله والناس عليه كـالطرف        أن السيف عليه كلاليب وحسك ي     حد م أمن الشعر و  

 ،وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب والملائكة يقولون رب سلم رب سلم فناج مسلم            
   .)٢(  ومكور في النار على وجهه،ومخدوش مسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
من قبل حفظه ، وكـذا      ه بن موسى فيه كلام       وصدق – ٢٥٩٠٩ برقم   ١٨/١١٧ -مام أحمد فى المسند       أخرجه الإ  )١(

  .ن تضعيفه للجمهور ، ونقل توثيقه عن البعض وصححه الحاكم ووافقه الذهبىألا إقال الهيثمى 

  .٢٤٦٧٤ برقم ٤٣٠/ ١٧-مام أحمد فى المسند  أخرجه الإ )٢(



٢٤٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

aא�Yא��O��א&� �
�.C�H&א��KD����K�¹Y�)p¥l�Äא�hDC(�ë¥KC¹א��MC#א�� �

� �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٢٤٥ 

  المطلب الأول
  ارــمفهوم الجنة والن

  
في الجنـة  أمها المـؤمنين  مرويات  وقبل ذكر  ،من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار      

  :، يحسن بالباحثة تقديم تعريف مختصر عن كل منها، وذلك على النحو التاليوالنار
  :اتعريف الجنة لغة وشرع: أولاً

 ،جن الشيءَ يجنه جناً ستره وكلُّ شيء ستر عنك فقد جن عنك            من   هي : اللغة الجنة في 
     وجنه الليلُ يجنه جناً وجنوناً وجن عليه يجن بالضم جنوناً وأَجنه ستره ، والجنة كـل بـستان                  

  .)١( شجرذو
 وإن كان بينهما - الأرض ما تشبيها بالجنة فيسميت الجنة إ«: قال الراغب الأصفهاني 

Ÿξ ®:)٢(وإما لستره نعمها عنا المشار إليها بقوله تعالى -بون  sù ãΝ n= ÷è s? Ó§ ø tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ Íο § è% 

&⎦ ã⎫ ôã r& 〈«)٣(.   
  : اً شرعوالجنة 

ار والصالحين مـن  هي الدار الأبدية التي لا تتغير ولا ينقص نعيمها أعدها االله وهيأها للأبر         
   .)٤(عباده في الآخرة جزاء على ما فعلوه في دار الفناء

  : سماؤها أأما من حيث 
 قال  ،ن كل ذى شأن تتعدد أسماؤه بل كلما عظم الشيء زادت تسميته وتنوعت معانيه             إف

ومسماها واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات             «: ابن القيم   
هي متباينة من هذا الوجه وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء رسله وأسمـاء                ف

ن للجنة من الأسماء العظمى ذات المعاني والاشتقاقات الكريمـة          إف .)٥(»اليوم الآخر وأسماء النار     
  .الشيء الكثير 

  
                                                 

  .٩٩/ ١٣ ) ن٠ ن ٠ج  (-لسان العرب لابن منظور :  انظر  )١(

  .٢٠٣ص)  ن٠ج ( دى صفهانى تحقيق صفوان داو الكريم للراغب الأت ألفاظ القرآنمفردا )٢(

  .١٧،سورة السجدة )٣(

  .٢١٣ / ١ ، شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١٣١لمعة الاعتقاد شرح ابن عثيمين ص : انظر  )٤(

 تحقيـق  -٧٦ص  /وزيـة قيم الج أيوب الزرعي أبو عبد االله ابن  لمحمد بن أبي بكر    -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح       )٥(
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ – الطبعة الخامسة – بيروت -دار الكتب العربى  : ودراسة السيد الحليمى
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  : مسألة وجود الجنة ودوامها أما عن 
  :  على أقوال ؟ل هي مخلوقة الآن أم لاوجودها الآن وهختلف في فقد ا

   ٠ قول أهل السنة والجماعة على أا مخلوقة وموجودة الآن :الأول 
 والتابعون وتابعوهم وأهل     لم يزل أصحاب رسول االله     «: قال ابن القيم عليه رحمة االله     

ه مستندين في   السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثبات           
ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم                

   .)١(»فإم دعوا الأمم إليها وأخبروا ا 
قوله : نة منهاـدة فئ ذلك من الكتاب والسوهذا هو الراجح لكثرة النصوص الوار

‰ô ®:تعالى s) s9 uρ çν# u™ u‘ »'s! ÷“ tΡ 3“ t ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íο u‘ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζ y_ #“ uρ ù'pR ùQ $# 〈)٢(.   
ثُم انطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى نأْتِى سِـدرةَ الْمنتهـى           «:راءـــوالحديث الطويل في قصة الإس    
       ا هِىرِى مانٌ لاَ أَدا أَلْوهشِيةَ     - قَالَ   -فَغنالْج خِلْتأُد ـا        ثُمهابرإِذَا تلُؤِ وابِذُ اللُّؤنا جفَإِذَا فِيه

ك٣(» الْمِس(.   
Β̈$ * ®:بد الآبدين لقوله تعالى أولا تزال باقية  r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρß‰Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz $pκ Ïù 

$ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$x© y7 •/ u‘ ( ¹™ !$ sÜ tã u ö xî 7Œρä‹ øg xΧ 〈)الىـــ وقوله تع.)٤ :® 
t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 〈)٦(في آيات متعددة )٥(.   

  
  

                                                 
  .١٨ الباب الأول ص –حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  )١(

  .١٥ - ١٣ ،سورة النجم  )٢(

 / ١ (-.إِلَى السمواتِ وفَرضِ الـصلَواتِ      الإِسراءِ بِرسولِ اللَّهِ  :  باب   -يمان  الإ:  كتاب   –أخرجه الامام مسلم     )٣(
  .٤٣٣برقم ) ١٠٢

  .١٠ ،سورة هود  )٤(

  .٥٧ ،سورة النساء  )٥(

عمـر  /  الجنة والنار د     -٦١٧ -٦١٤ / ٢ شرح العقيدة الطحاوية     – ١٨١/ ٢شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين       )٦(
  .١٤١ / ٤ء والنحل هوا وما بعدها ، الفصل فى الملل والأ١٣شقر ص الأ



٢٤٧ 

  : الثاني 

ن االله ينشىء الجنة والنـار      إ: نكروا وجودها الآن وقالوا      الذين أ  )٢( والقدرية )١(رأي المعتزلة 
ن أنه ينبغى   أعله االله ، و   فوا به شريعة لما يف    يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذين وص        

 خلق الجنة قبـل الجـزاء       :فعالهم ، وقالوا  أ له أن يفعل وقاسوه على خلقه فى         يفعل كذا ولا ينبغى   
   .)٣( شريعتهمفوص وحرفوها وضللوا وبدعوا من خالعبث وردوا النص

  
  : لغة واصطلاحاًالنار تعريف : ثانياً

  : النار فى اللغة 

نوار ونيران ، قلبت الـواو يـاء        أها نويرة وجمعها نور و     لأن تصغير  مؤنثة وهى من الواو   
   .)٤(لكسر ما قبلها ، والنار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة ، وللحرارة اردة، ولنار جهنم

  : واصطلاحاً 

   .)٥(هو التصديق الجازم بأن النار هى دار مستقر الكفار والظالمين وهى محل انتقام الجبار

                                                 
التوحيد، والعـدل،   : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وأصول اعتقادهم            :  المعتزلة )١(

فقد سلبوا مـن االله     : والوعد،والوعيد، والمترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأما قولهم في الصفات            
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للنـدوة العالميـة          : انظر.  اسما مجردة حسبته التجسيم    الصفات وأثبتوا الله  

١/٦٨.  

وهم الأوائل كمعبد الجهني الذي قتله خالد القسري لبدعته،         . هم الذين كذبوا ونفوا القدر، وتقدير االله السابق       :  القدرية )٢(
ومن كذب بعلم االله وكتابته للمقـادير  . ستأنف ليس بتقدير سابق من االله تعالىلنفي التقدير السابق، أن الأمر أنف أي م    

خاصمهم في العلم ـ في علم االله ـ فإن أقروا به خـصموا،    «: كما قال الشافعي رحمه االله. في اللوح المحفوظ، فقد كفر
ن االله لا يعلم إلا بعد أن يخلقوها، فجلعوا         إن العباد يخلقون أفعالهم،وإ   : فقالوا:  و أما القدرية المتأخرون    .»وإن نفوا كفروا  

، دار  ١، وما بعدها، ط   ٣٨ناصر العقل، ص    . القدرية والمرجئة، د  : مع االله خالقين غيره سبحانه وتعالى عن قولهم، انظر        
  .هـ١٤١٨الوطن للنشر 

عمر الاشقر ص   / ار د   ، الجنة والن  ٧٩-٧٤رواح لابن القيم ص      وما بعدها ، حادى الأ     ٦١٤/ ٢اوية  شرح الطح : انظر   )٣(
  . وما بعدها١٤١

  .) ر٠ و٠ن ( مادة –مفردات ألفاظ القرآن الكريم  )٤(

  .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، ٣، مكتبة التراث الإسلامي، ط١٩٢ايد الزندانى ص  يمان لعبدالإ: انظر  )٥(
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$ ®:قال تعالى  ¨Β r'sù ⎯ tΒ 4© xö sÛ ∩⊂∠∪ t rO# u™ uρ nο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨β Î* sù tΛ⎧ Ås pg ø:$# }‘ Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9 : أي )١(〉 #$
   .)٢(فإن مصيره ومقره ومسكنه الجحيم

  : وأما أسماؤها 
 وشأا في العظمة    ، ولذا فهي محل غضب الرب وانتقامه      ،النار دار مستقر الظلمة والكفار    ف

 لذا فقد ورد لها العديد من الأسماء التي تصف تلك الدار المخيفة المهولـة               ؛خرشأن الجنة واليوم الآ   
  . الحريق ، وغير ذلك من الأسماءالجحيم ، جهنم ، سجين ، سعير ،: منها 

  : مسألة أبدية النارأما عن 
  : كما يليالطحاويةالعقيدة  أوردها شارح ،ختلف فيه على ثمانية أقوالفقد ا   

 عذاب أهلها دائم بلا زوال بعد أن يخرج االله من يشاء وهو قول أهل نإمن قال : الأول 
⎫⎦t ®:السنة قال االله تعالى  ÏV Î7≈ ©9 !$pκ Ïù $\/$s) ôm r& 〈)٣(.   

: قالت قال رسول االله : )رضي االله عنها(ويتأكد هذا القول برواية أم المؤمنين حفصه 
أليس  : فقلت: قالت)٤( والحديبيةاًن شاء االله أحد شهد بدرإن لا يدخل النار أنى لأرجو إ «

β ®:جل يقولاالله عز و Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ωÎ) $ yδßŠ Í‘# uρ 〈)قال فسمعته يقول )٥:® §Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θs) ¨? $# 

â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $wŠ ÏW Å_ 〈)٦(.   
ا قـول لأهـل     يفنيها، وهو أيض  إن االله يخرج منها من يشاء ، ثم يبقيها شيئا، ثم            : الثانى  

   ٠، غير أن الأول أظهر وأكثر أدلة وأبين واالله أعلم السنة
 يتلذذون  ]نارية[من قال إن أهلها يعذبون فيها، ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة            : الثالث  

   .)٧(الاتحادية ا لموافقتها لطبعهم

                                                 
  .٣٩ – ٣٧ ،سورة النازعات )١(

  .٩١٠/  ١ تفسير السعدي  ـ٣١٧ / ٨/ تفسير ابن كثير : انظر  )٢(

  .٢٣،سورة النبأ  )٣(

صحيح لغيره وهذا إسناد فيـه      :  وقال شعيب الأرنؤوط     - ٢٦٤٨٣برقم   ٢٨٥ / ٦ مام أحمد فى المسند   أخرجه الإ  )٤(
  .الأعمش يدلس عن أبي سفيان

  .٧١ ،سورة مريم  )٥(

  .٧٢ ،سورة مريم  )٦(

فى هذا الكون ، وإن وجود المحدثات المخلوقات هـو           االله بكل موجود     اكوان وعممو هى فرقة تقول بأن االله هو هذا الأ        )٧(
 المسيح   بأن :عين وجود الخالق ، ليس غيره ولا سواه ، تعالى االله عما يقول السفهاء وهم أكفر من النصارى الذين قالوا                   

  .١٨لفاظ العقيدة عامر فالح ص أ:  انظر ٠كوان هو االله وحده وليس كل الأ
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ها قوم أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها، ويخلفهم في: الرابع
%θä9$s#) ®: ، وقد أكذم االله تعالى، فقال عز من قائلآخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي  uρ 

⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$−ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅ è% öΝ è?õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «!$# # Y‰ ôγ tã ⎯ n= sù y# Î=øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& 

tβθ ä9θà) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/ ⎯ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ ⎯ Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$Î#≈ yz 〈)١(.  
  .يخرجون منها، وتبقى على حالها ليس فيها أحد: الخامس 
 وهـذا قـول   !ؤه  وما ثبت حدوثه استحال بقا  ،ثةأا تفنى بنفسها، لأا حاد    : السادس  

  ٠وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار )٢(الجهم
  ٠تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا، لا يحسون بألم: السابع 
  .والمعتزلة وغيرهم  )٣(أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج: الثامن 

  .)٤(بدي لكثرة الأدلة على ذلكأا  غير أن الذي يظهر أن عذا،ولكل فريق ما يستدل به

                                                 
  .٨١ – ٨٠ ،سورة البقرة )١(
  .              أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدعهو )٢(

هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلـك عـن                   : والجهمية
أيها : الالأضحى، وق الجعد بن درهم، الذي ضحى به خالد بن عبد االله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد                   

قبل االله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى                   يالناس، ضحوا   
وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه، وهم السلف الصالح         , ثم نزل فذبحه  ! تكليما، تعالى االله عما يقول الجعد علوا كبيرا       

عده بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليه يلقبه بعضهم بالترمذي، والـبعض الآخـر              وكان جهم ب  , رحمهم االله تعالى  
وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه، وقد صار لقبا على معطلة الصفات باعتبـار أن              . هـ٢١٨بالسمرقندي المتوفى سنة    

يمان هو معرفة االله تعالى فقط والكفر هو الجهمية هي أول من قالت به ولها بدع أخرى غير هذه البدعة منها القول بأن الإ               
 .الجهل به، والقول بالجبر حيث زعمت أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور على أفعاله                   

وجهم بن صفوان فهو رأس الجهمية الزنادقة ، استولى عليه شيطانه، فأظهر بين الناس طغيانه ، كفره أهل العلم أمثـال                     
أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة      ،  )٥٢٢ / ١) (٧٨ / ١ (- ط دار السلام     -شرح الطحاوية    . بن هارون  يزيدمام  الإ
؛ والملل والنحـل    ١٥،  ١٤؛ والفرق بين الفرق ص    ١٠٤انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص      ) ٦٢٥/ ١٨٦ / ١ (-
    .١/٣٦؛ وصحيح مسلم ١/٣٠

بعد قبول التحكيم فى معركة صفين ثم تكـون           طالب   أبيين خرجوا على على بن      طلق على الذ  أهو لفظ   : الخوارج   )٣(
تكـب الكـبيرة     وتكفـير مر   )رضى االله عنهما  ( وعثمان   يالمبادىء والطاعات التبرؤ من عل    لهم مذهب فجعلوا فيه أهم      

 والحروريـة ، وغيرهـا      ذا خالف السنة ، ولهم أسماء غير الخوارج سموا أنفسهم بالشراه ،           إمام  ووجوب الخروج على الإ   
حمـد  أ/ د) والشيعة  الخوارج  ( ، دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين       ١١٤ / ١ الملل والنحل للشهرستاني  : د انظر   وللمزي
لفاظ العقيدة لعـامر    أم ، معجم    ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨ – الرياض   – مطبعة مركز الملك فيصل      -٥١حمد جلى ص    أمحمد  

  ٠ ١٦٩الفالح ص 
دلـة  أبطـال   تار لإ سرفع الأ :  انظر   ، ، ولمزيد بسط فى المسألة وأدلة كل فريق        ٦٢٤ / ٢ة الطحاوية   شرح العقيد : انظر   )٤(

 - ط -٨٧ ص   لبـاني  تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الأ      –سماعيل العسفانى   إمام محمد بن     تأليف الإ  ، بفناء النار  القائلين
لنار والتعريف بحال البوار للحافظ أبي الفرج عبد        م ، التخويف من ا    ١٩٨٤هـ  ١٤٠٥المكتب الإسلامي الطبعة الأولى     

 دار  – ط   – كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر          -١٥١٢الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى، ص        
    .٤/١٤٥ بيروت ، الفصل فى الملل والاهواء والنحل لابن حزم –الكتب العلمية 
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  المطلب الثاني        
  الجنة والنارذكر رويات أمهات المؤمنين في الاستدلال بم        

  
في ذكر الجنـة والنـار،   ) رضي االله عنهن(لقد وردت روايات كثيرة عن أمهات المؤمنين      

 التحفيـز والمداومـة علـى       وفيها إثبات لوجود الجنة  والنار، ومن هذه الروايات ما يدور حول           
 ذلك على النحـو     تفصيل ويحسن   .العمل، وذكر شيء من الجنة ونعيمها، وكذلك النار وعذاا        

  :التالي
  : تحث على العمل الصالح والمداومة عليهروايات : أولاً 

وا سـددوا وقَـارِب    «: قَـالَ   االلهِ    أَنَّ رسولَ  ) االله عنها  يرض( أم المؤمنين  عائِشةَ      عن
   .)١(»  لَن يدخِلَ أَحدكُم عملُه الْجنةَ ، وأَنَّ أَحب الأَعمالِ أَدومها إِلَى االلهِ وإِنْ قَلّنهواعلَموا أَ

        إِلَى جنازةِ صبِى مِن الأَنـصارِ فَقُلْـت        عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت دعِى رسولُ اللَّهِ         
أَوغَيـر  «  :عصفُور مِن عصافِيرِ الْجنةِ لَم يعملِ السوءَ ولَم يدرِكْه قَالَ         اليا رسولَ اللَّهِ طُوبى لِهذَا      

              و ائِهِملاَبِ آبفي أَص مها ولَه ملَقَهلاً خةِ أَهنلِلْج لَقخ ةُ إِنَّ اللَّهائِشا عي ـلاً    ذَلِكارِ أَهلِلن لَقخ
ائِهِملاَبِ آبفي أَص مها ولَه ملَقَه٢( »خ( .  

عد لهم فيها منهم أمنا خديجة      وقد وردت أحاديث تخصص ذكر أناس من أهل الجنة وما أُ          
ةٍ ما غِرت   ، قَالَت ما غِرت علَى امرأَ     )رضِي اللَّه عنها   ( وهذا ما أخبرت به عائِشة     )عنهارضى االله   (

إِياها قَالَت وتزوجنِي بعدها بِثَلاَثِ سِنِين وأَمره ربه عز          علَى خدِيجةَ مِن كَثْرةِ ذِكْرِ رسولِ االلهِ        
   .)٣(وجلَّ ، أَو جِبرِيلُ  علَيهِ السلاَم  أَنْ يبشرها بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصبٍ

                                                 
  ٦٠٩٩برقم  ) ٢٣٧٣ / ٥ (-القصد والمداومة على العمل:   باب– الرقاق:  كتاب -أخرجه الإمام البخاري  )١(

معنى كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ وحكْمِ موتِ أَطْفَـالِ الْكُفَّـارِ            :  باب   -القدر  :  كتاب   -أخرجه الإمام  مسلم        )٢(
سأَطْفَالِ الْمو٦٩٣٩برقم ) ٥٤ / ٨ (-. لِمِين .  

 / ٣ (- عنها خديجة وفضلها رضي االله    تزويج النبي   :   باب   –فضائل الصحابة   :  كتاب   -مام البخاري   أخرجه الإ  )٣(
  . ٣٦٠٦برقم  ) ١٣٨٩



٢٥١ 

دخلت الجنة فسمعت فيهـا      « :قال ومن ذلك أيضاً عن أم المؤمنين عائشة عن النبي          
كذاكم البر كذاكم البر وقال مرة عن عائـشة          )١(قراءة قلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان       

   .)٢(» ان شاء االله
ني رأيت بياض كف    أنه ليهون علي    إ « :قال  عن النبي    )رضى االله عنها  (وعن عائشة   

  .)٣(»ائشة في الجنة ع
  :  ذكر الجنة وشيء من نعيمهاروايات فيها: ثانياً
في   ر أعطيـه الـنبي   : قالت؟ ما الكوثر: قلت لعائشة  : أبى عبيدة بن عبد االله قال      عن

   .)٤( وسطها حافتاه درة مجوف: قالت؟ وما بطنان الجنة: قلت: قال.ان الجنةنبط
قوائم منبري   «:  وعن أم سلمة عن النبي       ٠فالرواية وصفت الكوثر وقد سبق تعريفه       

: على المنبر وهى تمتشط    :يقول ا سمعت النبي    أوكانت أم سلمة تحدث      .)٥( »رواتب في الجنة  
لناس قلت ويحـك     فديتك إنما يقول أيها ا     : فقالت : قالت .أيها الناس فقالت لماشطتها لفي رأسي     

                                                 
حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ذكره موسى بن عقبة وابـن                         )١(

لا أنه سمى جده رافعا وقال بن سعد يكنى أبا عبد االله روى النسائي من طريـق                 إيمن شهد بدرا وقد ذكره بن إسحاق        سعد ف 
قال دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت من هذا فقيل حارثة بن النعمان فقال رسول               الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي        

 عمان قال مررت علـى رسـول االله          كذلكم البر وكان برا بأمه وعن عبد االله بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن الن                : االله
ومعه جبرائيل جالس في المقاعد فسلمت عليه فلما رجعت قال هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال فإنه جبريل وقـد رد                       

   ٠عليك السلام 
قـال  وهو يناجي رجلا ولم يسلم فقال جبرائيل أما أنه لو سلم لرددنا عليه ف              وعن الحكم عن القاسم أن حارثة أتى النبي         

:   انظـر    ٠علـى الجنـة     أ هذا من الثمانين الذين صبروا يوم حنين رزقهم ورزق أولادهم            . نعم : فقال ؟ وهل تعرفه  :لجبرائيل
  .)٣٠٧ / ١ (-الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ موافق للمطبوع 

 -) ٧٩ / ٣ (-ان  الثقات لابن حب  ) ٧٩ / ١ (-الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في ذيب الكمال              
  .)٦١٨ / ١ (-الإصابة في تمييز الصحابة 

إسناده صحيح رجالـه ثقـات      :  وقال شعيب الأرنؤوط     - ٢٤١٢٦برقم    )٣٦ / ٦ (-حمد فى المسند    أمام  أخرجه الإ  )٢(
  .رجال الشيخين

  .سناده صحيحإ – ٢٤٩٥٧ برقم ٥٠٤/ ١٧ – المسند حمد فىأمام أخرجه الإ )٣(

إسناده صحيح علـى شـرط      :  وقال شعيب الأرنؤوط     – ٢٦٤٤٦برقم  ) ٢٨١ / ٦  (–د فى المسند    حمأمام  أخرجه الإ  )٤(
  .الشيخين

  إسناده صحيح  :  وقال  شعيب الأرنؤوط - ٢٦٥١٩برقم )٢٨٩ / ٦ (-حمد فى المسند   أمام أخرجه الإ )٥(



٢٥٢ 

أيها الناس بينما أنـا علـى        «:معته يقول لسنا من الناس فلفت رأسها وقامت في حجرا فس        أو
طريق فناداني مناد مـن     لا هلموا إلى ال   أزمرا فتفرقت بكم الطرق فناديتكم      الحوض جئ بكم    

   .)١( »لا سحقاًإ لا سحقاًإم قد بدلوا بعدك فقلت إبعدي فقال 
عـرش  فقد تناولت هذه الرواية الحوض وقد بينته فى بداية المبحث أسأل االله العظيم رب ال              

   ٠العظيم أن نكون من القائمين عليه 
يوم ثنتي عشرة ركعة بـنى      المن صلى في     «: نه قال  أ وعن أم حبيبة حدثت عن النبي       

   . )٢(»االله له أو بني له بيت في الجنة
باع أرضا له من عثمان بـن        )٤(ن عبد الرحمن بن عوف    إ: )٣( وعن أم بكر بنت المسور    
في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين قال المـسور           عفان بأربعين ألف دينار فقسمه      

ني سمعت رسول   إ أما   : قالت . عبد الرحمن  : فقلت ؟ من أرسل ذا   : فقالت .فأتيت عائشة بنصيبها  
                                                 

  .ناده صحيح على شرط مسلمإس:   شعيب الأرنؤوط - ٢٦٥٨٨برقم ) ٢٩٧ / ٦ (حمد فى المسندأمام أخرجه الإ )١(

    .سناده صحيحإ ، ٢٦٦٤٧ برقم ٣٢١/ ١٨ -المسند  حمد فى أمام أخرجه الإ )٢(

 .المسور بن مخرمة     بيهاأ، و  عبيد االله بن أَبي رافع مولى النبي      : روت عن    .أم بكر بنت المسور بن مخرمة القرشية الزهرِية        )٣(
  .ن ابن المسور بن مخرمة المخرمي  بن جعفر بن عبد الرحمابن ابن أخيها عبد االله: روى عنها 

: انظـر   .رأيت عبد الرحمن ابن عوف مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الاخرى          : عن أبيها   " الأدب"روى لها البخاري في     
 - ٧٤٢ ذيب الكمال    -) ٥٠١ / ٩ (-) اتحقيق أبو غدة  ( لسان الميزان لابن حجر    -) ٧٥٥ / ٢ (-تقريب التهذيب   

)٣٣٢ / ٣٥(.  

           الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي بـن غالـب                          عبد )٤(
سلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المـشاهد       أبني زهرة ايضا واسمها الشفاء ، و      وأمه من    .أبو محمد الزهري أحد العشرة    

روى عنه اولاده ابـراهيم      .وعن عمر    روى عن النبي   . و فغيره النبي  ال عبد عمر  كلها وكان اسمه عبد الكعبة ويق     
وراءه  قال الزبير ابن بكار      .راهيم وابن اخته المسور بن مخرمة     وحميد وعمر ومصعب وأبو سلمة وابن ابنه المسور بن اب         

ربعة آلاف ثم تصدق    أاله   بشطر م  في غزوة وهو صاحب الشورى تصدق عبدالرحمن بن عوف على عهد رسول االله              
  وكان عامة ماله من التجارة ، كان عبد        ، وخمسمائة راحلة  ،لف دينار ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل االله         أربعين  أب

) ٢٢١ / ٦ (-ذيب التهذيب ـ محقق   .ه ممن حرم الخمر في الجاهليةأنوذكر  الرحمن ممن يفتي على عهد رسول االله 
  .٦٣ / ١رواية في الكتب الستة  الكاشف في معرفة من له

  
  
  
    



٢٥٣ 

لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون سقى        «: قال ن رسول االله    إ : وقال الخزاعي  :يقول االله  
   .)١( »لسبيل الجنة عبد الرحمن بن عوف من س االله 

يا رسول االله ماتت فلانة : فقال  قالت جاء بلال إلى النبي       )رضي االله عنها   (وعن عائشة 
   .)٢(»إنما يستريح من دخل الجنة «:وقال واستراحت فغضب رسول االله 

  : وشيء من عذاا ذكر النارهافيروايات : ثالثاً
أو شيء مـن    كر النار    في ذ  )االله عنهن رضي  (ومن المرويات الواردة عن أمهات المؤمنين       

 اللَّهم إِني أَعوذُ بِك     «: يقُولُ ، قَالَت كَانَ النبِي     )رضِي اللَّه عنها  (ما ورد عن عائِشةَ     صفتها،  
 الْغِنى وشر فِتنةِ الْفَقْرِ اللَّهم إِني       مِن فِتنةِ النارِ وعذَابِ النارِ وفِتنةِ الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ وشر فِتنةِ          

                  قَلْبِـي مِـن قندِ ورالْباءِ الثَّلْجِ واغْسِلْ قَلْبِي بِم مالِ اللَّهجسِيحِ الدةِ الْمنفِت رش مِن وذُ بِكأَع
       بسِ ونالد مِن ضيالأَب بالثَّو تقَّيا نا كَمطَايالْخ         نـيب تـداعا بكَم ايطَايخ نيبنِي ويب اعِد

   .)٣(»الْمشرِقِ والْمغرِبِ اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ والْمأْثَمِ والْمغرمِ
نـارِ  اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن فِتنـةِ ال        «: وموضع الشاهد من الرواية الكريمة فى قوله        

  .»وعذَابِ النارِ
من أنفـق علـى      «: يقول قالت سمعت رسول االله     ) رضي  االله عنها   (وعن أم سلمة    

         ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما االله من فضله عـز و جـل                   
   .)٤(»أو يكفيهما كانتا له سترا من النار

 )ي أَعإِن مارِاللَّهةِ الننفِت مِلُ أَنْ   )وذُ بِك مِنتحيو ، ركَرتارِ لِئَلَّا يي إِلَى الندؤةٍ تنفِت أَي
$! ®: بِقَولِهِ تعالَى)٥(يراد بِفِتنةِ النارِ سؤالُ الْخزنةِ علَى سبِيلِ التوبِيخِ وإِلَيهِ الْإِشارةُ yϑ̄=ä. u’ Å+ ø9 é& $ pκ Ïù 

Ól öθ sù öΝ çλ m; r' y™ !$ pκ çJ tΡt“ yz óΟ s9 r& ö/ ä3 Ï? ù'tƒ Öƒ É‹ tΡ ∩∇∪ (#θä9$ s% 4’ n? t/ ô‰ s% $ tΡ u™!% y` Öƒ É‹ tΡ 〈)٦(.   
                                                 

  .حديث حسن:  وقال شعيب الأرنؤوط – ٢٤٧٦٨برقم  ) ١٠٣ / ٦(حمد فى المسند أمام أخرجه الإ )١(

  .سناده حسنإ – ٢٤٢٨٠ برقم ٣٢٠/ ١٧حمد فى المسند أمام أخرجه الإ )٢(

  .٦٠١٦برقم ) ٢٣٤٤ / ٥ (-التعوذ من فتنة الفقر:  باب -الدعوات :  كتاب-أخرجه الإمام البخاري  )٣(

     نـه  أ التعليق على الترغيب والترهيـب ب       فى لباني وقال عنه الشيخ الأ    – ٢٦٥٥٩) ٢٩٣  /٦ (-حمد  أمام  أخرجه الإ  )٤(
  . الرياض–مكتبة المعارف :  الناشر - ١٩٧٤) ٢٠٥ / ٢ (-) حسن لغيره ( 

  .)٣٩٤ / ٨ (-ي ، تحفة الأحوذ) ١٧٧ / ١١ (- ابن حجر -فتح الباري : انظر  )٥(

  .٩ /سورة الملك  )٦(



٢٥٤ 

أَي مِن أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ النارِ وهم الْكُفَّار فَـإِنهم هـم الْمعـذَّبونَ وأَمـا                  ) وعذَابِ النارِ    (
    .)١(فَإِنهم مؤدبونَ ومهذَّبونَ بِالنارِ لَا معذَّبونَ بِهاالْموحدونَ 

ن الذي يشرب في إناء من فـضة        إ«:  قال    عن النبي    )رضي االله عنها  (وعن أم سلمة    
    .)٢(»إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

قبل الظهر  من صلى أربعا     «:  قالت  قال رسول االله       )رضى االله عنها  (وعن أم حبيبة    
   .)٣(»وأربعا بعدها حرم االله لحمه على النار فما تركتهن منذ سمعتهن

ما تحت الكعبين مـن الإزار       «:  قالت  قال رسول االله       )رضي االله عنها  (وعن عائشة   
   .)٤( »في النار

   .)٥(» اتقوا النار ولو بشق تمرة «:  قالت قال رسول االله )رضي االله عنها(وعن عائشة 
رويات ما ورد فيه ذكر شيء من صفة النار ومن ذلك ما ورد عن أمنـا عائـشة                  ومن الم 

   .)٦( »الْحمى مِن فَيحِ جهنم فَأَبرِدوها بِالْماءِ «: قَالَ  عنِ النبِي )رضى االله عنها(
ا قليـل  عاذنا االله منها جميعاً وهذ    أرارة وتوجع هى مجرد فيح من جهنم        فالحمى على ما فيها من ح     

  .و سنة رسوله أفيه وصف جهنم سواء من كتاب االله من كثير ورد 
 لا قال أجل واالله ما تـدري  : قلت ؟أتدري ما سعة جهنم   : ال قال بن عباس   وعن مجاهد ق  

 ؟ تجري فيها أودية القـيح والـدم       ، وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا     ،ن بين شحمة أذن أحدهم    إ
أجل واالله ما تدري  : قال . لا : قلت ؟ قال أتدرون ما سعة جهنم      ثم . لا بل أودية   : قال . أارا :قلت

والأرض جميعـا قبـضته يـوم القيامـة          «:عن قوله  ا سألت رسول االله     أحدثتني عائشة   
   .)٧( فأين الناس يومئذ يا رسول االله قال هم على جسر جهنم»والسموات مطويات بيمينه

  
  

                                                 
  .)٣٩٤ / ٨ (-، تحفة الأحوذي ) ١٧٧ / ١١ (- ابن حجر -فتح الباري : انظر  )١(

إسناده صحيح علـى شـرط      :  قال شعيب الأرنؤوط     - ٢٦٦١٠برقم    ) ٣٠٠ / ٦ (-حمد  فى المسند     أمام  أخرجه الإ  )٢(
  .الشيخين

إسناده صحيح رجالـه ثقـات   :  وقال  شعيب الأرنؤوط -٢٦٨٠٧برقم ) ٣٢٥ / ٦ (-أخرجه الإمام احمد في المسند   )٣(
  .رجال الصحيح

  .صحيح لغيره:  وقال  شعيب الأرنؤوط -٢٦٢٤٧برقم ) ٢٥٧ / ٦ (-حمد فى المسند أمام أخرجه الإ )٤(

  .إسناده صحيح: وقال  شعيب الأرنؤوط – ٢٥١٠١برقم ) ١٣٧ / ٦ (-حمد فى المسند أمام أخرجه الإ )٥(

  . ٣٠٩٠برقم  ) ١١٩٠ / ٣(/ صفة النار وأا مخلوقة: باب / بدء الخلق : كتاب  / البخاريأخرجه الإمام )٦(

  .إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوط :  وقال- ٢٤٩٠٠برقم ) ١١٦ / ٦(حمد في المسند أأخرجه الإمام  )٧(



٢٥٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الخاتمـــــــة
  

   التي توصلت إليها الباحثةئج البحثأهم نتا وتتضمن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٥٦ 

  أهم نتائج البحث

الـصالحات،  لذي يوفـق إلى     كر له شكراً جزيلاً، الحمد الله ا      حمداً كثيراً، والش  الحمد الله   
وأسأل االله    بإتمام هذا البحث،   لذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله الذي امتن علي        والحمد الله ا  

يكون شاهداً لنا لا شاهداً علينا، وأن يجعل ما بذل فيه من جهد خالصاً              وأن   تعالى أن ينفع به،   
   :أما بعد... لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد االله الأمين
 وتجـارب   م ومعارف وإن من نعم االله تعالى على الإنسان، أن جعل لكل ما يمر به من عل              

 ،وأثراً يراها الموفق في الدنيا بالدلالة على الخالق الواحـد         نتيجة  واطلاع وتأمل في حياته اليومية      
فيعبد االله تعالى لما شرع مقتنعاً بما أمر، واقفاً عند حدوده، حريصاً على مرضاة ربه، ويرى ثمرة                 
عمله في الآخرة، ويحصد ما زرع من خير بتلك العلوم والمعارف التي استثمرها فيما يعود عليه                

اة من النار، والفوز بالجنة، جعل االله ما خرجنا به من هذا البحث مـن فوائـد                 في آخرته بالنج  
إليه من نتائج في هذا البحث، ما يليقائدة لنا إلى الجنة، ومن أهم ما توصلت   :  

 ـ إبراز القدوة الحسنة، والنموذج الأمثل الذي عاش في مدرسة النبـوة، وتـربى في    ١
ن الحـق   ، اللائـي شـرفه    )ضي االله عنهن  ر(أحضان الوحي من أمهات المؤمنين      

وي  التي تح  ، فتيسر بذلك لهن نقل المرويات     رسوله  سبحانه باختيارهن زوجات ل   
  .أصول الدين إلى الأمة الإسلامية

 يزيد الإيمان في القلب، وهذه المعرفة لا بـد أن  معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته، ـ إن  ٢
عن منهج المخالفين في التأويـل       البعد   تكون وفق منهج السلف الصالح بعيدة كل      

  .و التكييف، أو التشبيه، أالتعطيلأو
  . ـ أن الحجة لا تقوم على الناس، إلا بإرسال الرسل، وإنزال الكتب٣
 وتحقيـق  ،لسلام مع حيازم الكمـال في أخلاقهـم   ـ إثبات بشرية الأنبياء عليهم ا ٤

  .العبودية الله
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لام، معصومون من الكبائر والشيطان، دون الـصغائر  م عليهم الس ـ أن الأنبياء الكرا ٥
حياة الأفراد و اتمعات     غير الخسية، والتي كانت على سبيل الخطأ والاجتهاد في        

  .من حيث سلامة الأنفس، والقلب، والأخلاق، والسلوكيات من كل ما يشوا
نسان أكثـر  مواقف تجعل الإعليه من أهوال ومل تن الإيمان باليوم الآخر، وما يش ـ أ ٦

قرباً من ربه، بل وتجعله حريصاً على تطبيق ما أمر االله به على  وجـه الرضـى                  
  .والتسليم

  . ـ ثبوت عذاب القبر، ونعيمه بالسمع والعقل٧
صـول الإيمـان    بأالمرويات قد اشتملت على قواعد وفوائد وثيقة الصلة  وأخيراً، فإن هذه  

  .في دراستها، والإفادة منهاومسائله، نسأل االله تعالى أن نكون قد وفقنا 
 و أحمده تعالى على     صواب، فهو من االله تعالى،     المقل، فإن كان فيه      وفي الختام، فهذا جهد   

واالله ... الله عليـه  فهي من نفسي والشيطان، وأستغفر ا تمام الحمد؛ وإن كان فيه من خطإ      ذلك
  .تعالى أعلم
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   المصادر و المراجع ثبت
  )أ(

سعيد :  ـ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، محمد بن ادر الزركشي، تحقيق١
  .م١٩٣٩الأفغاني، المكتب الإسلامي، بيروت، 

ر للطباعة والنشر، محمد عبد القادر، دار الفك:  ـ أحكام القرآن، لأبي بكر العربي، تحقيق٢
  .لبنان

  .م١٩٩٠ ـ الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين، لابن عساكر، مكتبة التراث الإسلامي، ٣
 ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد محمد أبو السعود، دار إحياء التراث ٤

  .العربي، بيروت
 والإلحاد، للشيخ صالح بن فوزان  ـ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك٥

  . هـ١٤٢٤، ١الفوزان، ط
  .هـ١٣٩٩ ـ أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود الخوازمي الزمخشري، دار الفكر ، ٦
 ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبداالله البلاج، دار الجيل، بيروت، ٧

  .هـ١٤١٢
  .ت.دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير، ٨
 ـ إسعاف المبطأ برجال الموطأ، عبد الرحمن أبوبكر السيوطي، المكتبة التجارية، مصر، ٩

  .م١٩٦٩
 ـ أسماء االله الحسنى، لابن القيم، شمس الدين أبي عبد االله محمد الزرعي، دار الحكمة، ١٠

  .هـ١٤١٩بيروت، 
  . هقي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ الأسماء والصفات للإمام البي١١
/ مصطفى عبد القادر عطا:  ـ الأسماء والصفات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق١٢

  .هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، 
  .م١٩٩٧، دار ابن الجوزي، الرياض ٨ ـ أشراط الساعة، يوسف الوابل، ط١٣
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دمة لنيل درجة الماجستير، بجامعة أم  ـ أشراط الساعة، يوسف عبد االله اليوسف، رسالة مق١٣
  .هـ١٤٢٨، ٢٥القرى، دار ابن الجوزي، ط

، دار ١علي البجاوي، ط. د:  ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق١٤
  .الجيل

 ـ أصول الاعتقاد في سورة يونس، لقذلة بنت محمد بن معيض، بحث لنيل درجة الماجستير، ١٥
  .مد الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة  والمذاهب المعاصرةجامعة الإمام مح

 ـ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، محمد عبد الرحمن الخميس، دار الصميعي، الرياض، ١٦
  .هـ١٤١٦

عبد االله محمد :  ـ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف، للبيهقي، تحقيق١٧
  .هـ١٤٢٠مامة للنشر والتوزيع، الدرويش، دار الي

عبد الرؤوف سعد، :  ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي أيوب الزرعي، تحقيق١٨
  .م١٩٧٣دار الجيل، بيروت، 

  .م١٩٨٩ ـ أعلام النساء، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩
  . م١٩٨٠، بيروت، ، دار العلم للملايين٥ ـ الأعلام لخير الدين الزركلي، ط٢٠
، دار المعرفة، بيروت، ٢ ـ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر الزرعي، ط٢١

  .م١٩٧٥
ناصر عبد الكريم العقل، . د:  ـ اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق٢٢

  .مكتبة الرشد، الرياض
  . هـ١٤١٧ضي عياض المالكي، دار الوطن،  ـ إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم للقا٢٣
 ـ الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال،  لابن حمزة الحسيني، دا راللواء، الرياض، ٢٤

  .م١٩٩٢
  .ت. ـ أمهات المؤمنين، حسن حسين السيد، دار الكلمة، د٢٥
 العدد أبو يزيد العجمي، مجلة البحوث الإسلامية،. اهتمام المسلمين بعقيدة السلف، د ـ ٢٦

  ).هـ١٤١٥(، سنة )١٥(
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 ـ الإيمان حقيقته ونواقضه عند أهل السنة والجماعة، عبداالله بن عبد الحميد الأثري، مراجعة ٢٧
  .عبد الرحمن بن صالح المحمود. د: وتقديم

علي بن ناصر الفقهي، مؤسسة : ، تحقيق٢ ـ الإيمان لابن منده محمد بن إسحاق بن يحيى، ط٢٨
  .هـ١٤٠٦الرسالة، بيروت، 

  .هـ١٤١٢، مكتبة التراث الإسلامي، ٣ ـ الإيمان، عبد ايد الزنداني، ط٢٩
  )ب(

  .  ـ البدء والتاريخ، المطاهر بن طاهر  المقدسي، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة٣٠
  . ـ البداية و النهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان٣١
  . بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي ـ٣٢
 ـ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي، دار ٣٣

  .هـ١٤٢٥، بيروت، ١الكتب العلمية، ط
داودي القاضي، درا صادر، :  ـ البصائر الذاخرة، أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، تحقيق٣٤

  .هـ١٤١٩بنان، بيروت، ل
  )ت(

مجموعة من :  ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيسق٣٥
  .دار الهداية: المحققين

 ـ تاريخ دمشق، لابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي، المكتبة الأزهرية، ٣٦
  .ت.القاهرة، د

  .م١٩٧٢م الدينوري، دار الجيل، بيروت،  ـ تأويل مختلف الحديث، عبد االله بن مسل٣٧
 ـ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب ٣٨

  .العلمية، بيروت
  . ـ تحفة الذاكرين ، محمد علي الشوكاني، مكتبة دار التراث، القاهرة٣٩
  .م١٩٩١ر البيان،  ـ تحفة المولود بأحكام المولود، لابن قيم الجوزية، مكتبة دا٤٠
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 ـ التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود ٤١
  .الإسلامية، الرياض

  .م١٩٩٧ ـ التذكرة بمعرفة رجال العشرة،  لابن حمزة الحسيني، مكتبة الخانجي، ٤٢
، دار ٣اري، ط ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شمس الدين بن محمد الأنص٤٣

  .هـ١٤١٩المعرفة، بيروت، 
  .هـ١٤٠٣ ـ التسهيل لعلوم التتريل، محمد أحمد الغرناطي، دار الكتاب العربي، لبنان، ٤٤
  .هـ١٤١٨، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١ ـ التعريفات، علي محمد الشريف الجرجاني، ط٤٥
  . م١٩٨٨ العلمية،  ـ تفسير البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد بن عمر، دار الكتب٤٦
 ـ تفسير الجلالين، لجلال الدين محمد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار ٤٧

  .الحديث، القاهرة
  . ـ تفسير السعدي، طبعة مؤسسة الرسالة٤٨
  .هـ١٤٠١ ـ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار الفكر، بيروت، ٤٩
  .هـ١٤١٨السمعاني، دار الوطن، السعودية،  ـ تفسير القرآن، لأبي المظفر منصور ٥٠
  . م١٩٨٩ ـ تفسير النسفي، حافظ الدين أبو البركات، دار القلم، ٥١
  .م١٩٩٤ ـ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مكتبة القرآن، ٥٢
  . ـ تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير، لابن الجوزي، مكتبة الآداب، مصر٥٣
  .اس من تفسير ابن عباس، الفيروز آبادي، دار الكتب العلمية، لبنان ـ تنوير المقي٥٤
  .م١٩٩٦ ـ ذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة، ٥٥
  .هـ١٤٠٠ ـ ذيب الكمال، يوسف المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٥٦
ربي، بيروت،  ـ ذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث الع٥٧

  .م٢٠٠١
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، :  ـ التوحيد لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق٥٨

  .  هـ١٤١٨مكتبة الرشد، الرياض، 
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  .م١٩٨٧ ـ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد، لابن قيم الجوزية، المكتب الإسلامي، ٥٩
سليمان بن عبد االله بن عبد الوهاب، المكتب  ـ تيسير العزيز الحميد، بشرح كتاب التوحيد، ٦٠

  .هـ١٤٠٩الإسلامي، بيروت، 
عبد الرحمن بن :  ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق٦١

  .هـ١٤٢٠معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 
  .ـه١٤٠٧، ٨محمزد الضمان، مكتبة المعارف، ط.  ـ تيسير مصطلح الحديث، د٦٢

  )ث(

السيد شرف ا لدين :  ـ الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي السبتي، تحقيق٦٣
  .م١٩٧٥أحمد، دار الفكر، 

  )ج(

 ـ جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الرياض للتراث، ٦٤
  .هـ١٤٠٧

  . ـ جامع بيان العلم وفضله، دار الفكر، بيروت٦٥
 ـ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث ٦٦

  .هـ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، لبنان، 
  .م٢٠٠٣ ـ الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، مكابة أضواء السلف، ٦٧
اء التراث رمزي منير البعلبكي، دار إحي:  ـ جمهرة اللعة، محمد عبد االله الأندلسي، تحقيق٦٨

  .هـ١٤٢٠العربي، بيروت، 
 ـ جهود الشيح محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، عبد العزيز بن صالح ٦٩

  .هـ١٤١٩الطويان، مكتبة العبيكان، الرياض، 
   )ح(

، ٥السيد الحليمي، ط:  ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لابن قيم الجوزية، تحقيق ودراسة٧٠
  .هـ١٤٢٠عربية، دار الكتب ال

  .هـ١٤٢٤ناصر عبد الكريم العقل، مكبية العبيكان، الرياض، .  ـ حراسة العقيدة، د٧١
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 ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني، دار الكتب ٧٢
  .العلمية، بيروت

 بن علي عواجي، المكتبة عالب.  ـ الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار، د٧٣
  .هـ١٤٢١العصرية الذهبية، 

  )خ(

، ٥ ـ خلاصة ذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد االله الخزرجي، ط٧٤
  .هـ١٤١٦دار الكتب للمطبوعات الإسلامية، بيروت، 

  )د(

الإمام، ، جامعة ١ ـ درء تعارض العقل و النقل، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، ط٧٥
  .هـ١٤٠٠الرياض، 

أحمد محمد جلي، مطبعة مركز الملك فيصل، .  ـ دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين، د٧٦
  .هـ١٤٠٨الرياض، 

، ١ ـ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط٧٧
  .هـ١٤١٦دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الخبر، 
  )ر(

أهل العلم والحديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو الحسن أحمد بن  ـ رجال ٧٨
  .هـ١٤٠٥عبد  االله الكوفي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 

عبد االله الليثي، دار المعرفة، :  ـ رجال مسلم، لأحمد بن علي الأصبهاني أبوبكر، تحقيق٧٩
  .بيروت

  . م١٩٧٧ أحمد بن حنبل، دار اللواء، الرياض،  ـ الرد على الجهمية والزنادقة، للإمام٨٠
، دار النفائس، الأردن، ١٤عمر بين سليمان الأشقر، ط.  ـ الرسل والرسالات، د٨١

  .هـ١٤٢٧
  . ـ روح المعاني للألوسي، أبو الفضل محمود، دار إحياء التراث العربي، بيروت٨٢
  



٢٦٥ 

  )ز(

  .هـ١٤١١، مصر، ٢مام البخاري، ط ـ زاد المهاجر إلى ربه، ابن قيم الجوزية، مكتبة الإ٨٣
  .، سعيد أيوب، دار الهادي، بيروت، لبنان ـ زوجات النبي ٨٤

  )س(

 ـ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد يوسف الصالحي، الس الأعلى للشؤون ٨٥
  .الإسلامية، مصر

  .أحمد شاكر، القاهرة، دار الحديث:  ـ سنن الترمذي، تحقيق٨٦
محمد فؤاد عبد الباقي، :  الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق ـ سنن٨٧

  .هـ١٤٠٧دار الكتاب، بيروت، 
محمد عبد القادر عطا، مكتبة الباز، مكة المكرمة، :  ـ السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق٨٨

  .هـ١٤١٤
بد الفتاح أبو غدة، حلب، ع:  ـ سنن الكبرى للنسائي، مكتبة المطبوعات الإسلامية، تحقيق٨٩

  .هـ١٤٠٦
، ٩شعيب الأناؤوط، ط:  ـ سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق٩٠

  .هـ١٤١٣٢مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .محمد محي الدين بن عبد الحميد، دار الفكر، لبنان:  ـ سيرة ابن هشام، تحقيق٩١
مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر :  ـ السيرة النبوية لابن كثير، تحقيق٩٢

  .والتوزيع، بيروت
  )ش(

محمد مال االله، :  ـ شبهات حول الصحابة، لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، جمع وتقديم٩٣
  .هـ١٤١٠

 ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد الحنبلي، دار ابن كثير، دمشق، ٩٤
  .هـ١٤٠٦



٢٦٦ 

صول الثلاثة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا،  ـ شرح الأ٩٥
  .هـ١٤١٨، ٤ط

 ـ شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، لشيخ محمد بن أحمد السفاريني، بشرح ٩٦
  .هـ١٤٢٥، ١الشيخ صالح الفوزان، ط

  .الشريعة، جامعة الإمام، الرياض ـ شرح العقيدة السلفية، لابن أبي العز الحنفي،كلية ٩٧
  .هـ١٣٩١ ـ شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، المكتبة الإسلامية، بيروت، ٩٨
  .هـ١٤٢٤ ـ شرح العقيدة الواسطية، للشيخ محمد صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ٩٩

طبي، مكتبة  ـ شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القر١٠٠
  .هـ١٤٢٣الرشد، الرياض، 

، دار إحياء التراث ٢ ـ شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى شرف الدين النووي، ط١٠٢
  .هـ١٣٩٢العربي، بيروت، 

، دار الحديث، القاهرة، ١ ـ شعب الإيمان، لأبي محمد عبد الجليل القصري، ط١٠٣
  .هـ١٤١٧

  )ص(

  . هـ١٤٠٤أحمد عبد الغفور، بيروت، :  تحقيق ـ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري،١٠٤
  .م١٩٨٧محمد البغا، دار ابن كثير، :  ـ صحيح البخاري، تحقيق١٠٥
 ـ صحيح مسلم بشرح النووي، لأبي بكر زكريا مشرف النووي، دار إحياء التراث ١٠٦

  .هـ١٣٩٢العربي، بيروت، 
محمود فاخوري،        :  ـ صفة الصفوة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي محمد، تحقيق١٠٧

  .م١٩٧٩، دار المعرفة، بيروت، ٢محمد رواس قلعجي، ط. ود
  )ط(

  . م١٩٩٣ ـ طبقات ابن سعد، أبو عبد االله بن سعد، دا رصادر بيروت، ١٠٨
  .ت.، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري، دار صادر، بيروت، د ـ الطبقات الكبرى١٠٩
  .م١٩٨٦ن حجر العسقلاني، دار الصحوة للنشر،  ـ طبقات المدلسين، لاب١٠٠



٢٦٧ 

  .هـ١٤٠٢ ـ طبقات خليفة، أبو عمر الليثي الوصفري، دار طيبة، الرياض، ١١١
  . ـ طريق الهجرتين، لابن قيم الجوزية، مكتبة المتنبي، القاهرة١١٢

  )ع(

  .هـ١٤١٥، مكتبة الفلاح، ٧سليمان بن عمر الأشقر، ط.  ـ عالم الملائكة الأبرار، د١١٣
، دار ٣علي حسن عبد الحميد، ط:  ـ العبودية، لشيخ  الإسلام ابن تيمية الحراني، تحقيق١١٤

  . هـ١٤١٩الأصالة، الإسماعيلية، 
محمد أبو النور الحديدي، مطبعة .  ـ عصمة الأنبياء و الرد على شبه الموجه إليهم، د١١٥

  .م١٩٧٩الأمانة، 
، مكتبة الغرباء ٣ إسماعيل الصابوني، ط ـ عقيدة السلف أصحاب الحديث، أبو عثمان١١٦

  .هـ١٤١٥الأثرية،
 ـ العقيدة السلفية في كلام رب البرية، عبد االله يوسف الجديع، دار الصميعي، الرياض، ١١٧

  .هـ١٤١٦
  .هـ١٤٠٧ ـ عقيدة المؤمن، أبوبكر الجزائري، دار الشرق، جدة، ١١٨
  .هـ١٤١١فلاح،  ـ العقيدة في االله، عمر سليمان الأشقر، مكتبة ال١١٩
 ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود العيني، دار إحياء التراث ١٢٠

  .العربي، بيروت
، دار الكتب ا لعلمية، ٢ ـ عون المعبود بشرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق آبادي، ط١٢١

  .هـ١٤١٥بيروت، 
    .زومي وآخرون، مكتبة الهلالمهدي المخ:  ـ العين، خليل ل، أحمد الفراهيدي، تحقيق١٢٢

  )غ(

 ـ غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٢٣
  .هـ١٤٠٥

  



٢٦٨ 

  )ف(

  .فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا:  ـ فتاوى العقيدة، جمع وترتيب١٢٤
  .هـ١٤١٢ ـ فتاوى ورسائل علماء نجد، دار العاصمة، الرياض، ١٢٥
الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة،  ـ فتح ١٢٦

  .هـ١٣٧٩بيروت، 
  . ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية، لإمام علي الشوكاني١٢٧
، ١أحمد بن عبد المحسن التويجري، ط:  ـ الفتوى الحوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق١٢٨

  .هـ١٤١٩دارالصميعي، 
  .محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة:  ـ الفرق بين الفرق للبغدادي، تحقيق١٢٩
، ٢ ـ الفرقان بين الحق والباطل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة دار البيان، بيروت، ط١٣٠

  .هـ١٤١٣
 ـ الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي، ١٣١

  .اهرةالق
 ـ فضائل القرآن، لابن عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٣٢

  .هـ١٤١٣
  .م١٩٩٧ ـ فضائل القرآن، محمد البجلي الرازي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٣٣
، دار الكتب ١ ـ فيض القدير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد بن علي المناوي، ط١٣٤

  .هـ١٤١٥لعلمية، بيروت، ا
  )ق(

  .  ـ القاموس المحيط، د الدين الفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت١٣٥
  .هـ١٤١٨، دا رالوطن، ١ناصر عبد الكريم العقل، ط.  ـ القدرية والمرجئة، د١٣٦
  ـ القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الفتح،١٣٧

  .هـ١٤١٦الشارقة، 



٢٦٩ 

 ـ قوت القلوب في معاملة المحبوب، محمد بن علي الحارثي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٨
  .هـ١٤٢٦لبنان، 

  . ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح ابن عثيمين، دار ابن الجوزي١٢٩
، ، مكتبة الفلاح، الكويت٦عمر بن سليمان الأشقر، ط.  ـ القيامة الصغرى، د١٤٠

  .هـ١٤١٥
، مكتبة الفلاح، الكويت، ٣عمر بن سليمان الأشقر، ط.  ـ القيامة الكبرى، د١٤١

  .هـ١٤١١
  )ك(

 ـ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة، أبو عبد االله العجلي، مكتبة الدار، ١٤٢
  .م١٩٨٥

  .هـ١٣٨٥ ـ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر، بيروت، ١٤٣
عبد الرحمن بن : ، تحقيق٢تب ورسائل وفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ط ـ ك١٤٤

  .محمد النجدي، كتبة ابن تيمية
  .هـ١٣١٧ ـ كشاف مصطحات الفنون للتهانوي، مطبعة دار الخلافة العلمية، ١٤٥

  )ل(

، دار صادر، بيروت، ٣ ـ لسان العرب لابن منظور، أبي الفضل جمال الدين أحمد، ط١٤٦
  .هـ١٤١٤

  .هـ١٤٠٧، دار الفكر، بيروت، ١لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، ط ـ ١٤٧
  .هـ١٤١٥، مكتبة الفلاح، الكويت، ٦ ـ لمعة الاعتقاد لشرح ابن عثيمين، ط١٤٨
  .ت. ـ لوامع الأنوار البهية للسفاريني، قطر، د١٤٩

  )م(

  .هـ١٤٢١ياض،  ـ مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف، الر١٥٠
  . ـ مبحث الاجتهاد والخلاف، محمد بن عبد الوهاب، مطابع، الرياض١٥١



٢٧٠ 

علي حسين البواب، دار الفرقان، عمان، الأردن، :  ـ اتبى، لابن الجوزي، تحقيق١٥٢
  .م١٩٨٨

  .م١٩٩٢ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، ١٥٣
عبد الرحمن بن محمد : بن تيمية الحراني، جمع وترتيب ـ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ا١٥٤

  .هـ١٤١٨قاسم العاصمي النجدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .م١٩٢٨ ـ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، مطبعة المعاد، مصر، ١٥٥
، بيروت، ٢ ـ مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط١٥٦

  .هـ١٤١٢
فهد بن ناصر السليمان، دار :  ـ مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، جمع وترتيب١٥٧

  .هـ١٤١٤، الرياض، ٣التراث للنشر والتوزيع، ط
 ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الخالق الأندلسي، دار الكتب ١٥٨

  .هـ١٤١٣العلمية، 
قاسم إسماعيل بن عباد الطالقاني، عالم الكتب، بيروت،  ـ المحيط في اللغة لأبي ال١٥٩

  .هـ١٤١٤
  .هـ١٤١٥ ـ مختار الصحاح، محمد أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، ١٦٠
عبد المنعم بن صالح المزي، دار الكتاب العربي، :  ـ مدارك السالكين لابن القيم، تحقيق١٦١

  .هـ١٣٧٣بيروت، 
، ١ية، عثمان جمعة ضميرية، مكتبة السوادي، ط ـ المدخل لدراسة العقيدة الإسلام١٦٢

  .هـ١٤١٤
، دار الكتب ١ ـ المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، ط١٦٣

  .هـ١٤١١العلمية، بيروت، 
  . ـ مسند الإمام أحمد الشيباني، دار إحياء التراث العربي١٦٤
موسى المالكي، دار التراث العربي،  ـ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، عياض بن ١٦٥

  .بيروت



٢٧١ 

، دار اليمامة، ١ ـ مشاهير علماء الأمصار، عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، ط١٦٦
  .م١٩٧٢الرياض، 

  .هـ١٤١٠ ـ معارج القبول، لحافظ الحكمي، دار ابن القيم، الدمام، ١٦٧
  . هـ١٤١٧العبيكان، الرياض، ، مكتبة ١ ـ معجم ألفاظ العقيدة، عامر عبدا الله فالح، ط١٦٨
  . محمود الطحان. د:  ـ المعجم الكبير للحافظ سليمان أحمد الطبراني، تحقيق١٦٩
  .دار الدعوة، مجمع اللغة العربية، القاهرة:  ـ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، تحقيق١٧٠
ون، اتخاذ عبد السلام محمد هار:  ـ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس بن زكريا، تحقيق١٧١

  .هـ١٤٢٣الكتاب العربي، 
 ـ معرفة الثقات، لأبي عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٢

  . م١٩٨٥
 ـ المعرفة والتاريخ، أبو يوسف بن سفيان الفارسي، رئاسة ديوان الأوقاف، قطر، ١٧٣

  . م١٩٧٤
  .هـ١٤١٨ رالقلم، بيروت،  ـ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، دا١٧٤
محمد سيد كيلاني، :  ـ مفردات ألفاظ القرآن، للأبي القاسم بن الحسين الأصفهاني، تحقيق١٧٥

  . ت.دار المعرفة، بيروت، د
، دار العلم للملايين، بيروت، ٢جواد علي، ط.  ـ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د١٧٦

  . م١٩٧٦
  .هـ١٤١٥، مكتبة المتنبي، لبنان، ١، ط ـ الملل والنحل للشهرستاني١٧٧
، زبير بن بكار الزبيري، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ـ المنتخب من كتاب أزواج النبي ١٧٨

  .هـ١٤٠٣
  .م١٩٩٥ ـ المنتظم من تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٧٩
  .هـ١٤١٢ر الشرق، جدة،  ـ منهاج المسلم، لأبي بكر جابر الجزائري، دا١٨٠
  .هـ١٣٩٢، بيروت، ٢ ـ المنهاج بشرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، ط١٨١
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مفرج بن سليمان القوسي، قسم .  ـ المنهج السلفي تعريفه، مجالاته، قواعده، خصائصه، د١٨٢
  .هـ١٤٢٤، ٢الثقافة الإسلامية، ط

 للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف،  ـ الموسوعة الإسلامية العامة، الس الأعلى١٨٣
  .هـ١٤٢٩

 ـ الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض، ١٨٤
  .هـ١٤١٦

  )ن(

  .هـ١٤١٤ ـ النبوات، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٨٥
لمسهور العسقلاني، مكتبة الرشد، الرياض  ـ نزهة الألباب في الألقاب، محمد بن علي ا١٨٦

  . هـ١٤٠٦
 ـ نساء أهل البيت في ضوء القرآن والحديث، أحمد بن خليل جمعة، اليمامة للنشر ١٨٧

  .والتوزيع، دمشق، سوريا
محمود الطناجي، وطاهر الزاوي، طبعة :  ـ النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، تحقيق١٨٨

  .أنصار السنة
، مكتبة الإمام ٢الأسمى في شرح أسماء االله الحسنى، محمد الحمود النجدي، ط ـ النهج ١٨٩

  .هـ١٤٢٨الذهبي، الكويت، 
  )هـ(

 ـ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد البخاري أبو نصر، دار ١٩٠
  .هـ١٤٠٧المعرفة، بيروت، 

  )و(

أحمد الواحدي أبو الحسن، دار القلم، بيروت،  ـ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن ١٩١
  .هـ١٤١٥
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 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® © É<̈Ζ9 $# 4’n<÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝÍκ Å¦àΡ r& 〈   ٣  ٦/الأحزاب  

® šχθ à)Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9̈ρ F{$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ì Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$|ÁΡ F{ $#uρ 〈  ١٢  ١٠٠/يةالتو  

® ôMtΒ Ìhãm ãΝ ä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ¤$! $# uρ ãΝøt m:uρ ÍƒÌ“ΨÏƒ ø:$# 〈   ١٤  ٣/ المائدة  

® tΠ öθ tƒuρ ß] yèö7 tΡ ’ Îû Èe≅ä. 7π ¨Βé& #́‰‹Îγx© Ο ÎγøŠn= tæ 〈  ١٤  ٨٩/النحل  

® $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™ §9   ١٨، ١٥  ٥٩/النساء  〉 #$

® β Î* sù ÷Λ ä⎢ ôãt“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$# uρ 〈  ١٦  ٥٩/النساء  

® ù& tø% $# ÉΟ ó™ $$Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ 〈   ٢٨  ٣/العلق  

® Èβ Î) uρ îο r& zö∆ $# ôMsù% s{ .⎯ ÏΒ $yγ Î=÷è t/ #·—θ à± çΡ 〈   ٣٣  ١٢٨/النساء  

® $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ª!$# |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏMø t7ø9   ٣٥  ٣٣/الأحزاب  〉 #$

® $ £ϑn= sù 4© |Ó s% Ó‰÷ƒ y— $pκ ÷] ÏiΒ #\ sÛuρ $yγ s3≈ oΨô_ ¨ρy— 〈   ٤١  ٣٧/الأحزاب  

® öΝèδθ ãã÷Š $# öΝÎγÍ← !$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø% r& y‰ΖÏã «!$# 〈  ٤١  ٥/الأحزاب  

® Zο r& z ö∆$# uρ ºπ oΨÏΒ÷σ•Β β Î) ôMt7 yδ uρ $ pκ |¦ø tΡ Äc© É<̈Ζ=Ï9 〈  ٤٤  ٥٠/الأحزاب  

® ω ‘≅Ït s† š s9 â™!$ |¡ ÏiΨ9 $# .⎯ÏΒ ß‰ ÷èt/ 〈  ٥٢  ٥٢/الأحزاب  

® Ν ßγ oΨ tΒ# u™ uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃öθ yz 〈  ٥٥  ٤/قريش  

® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù= tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ 〈  ٥٥  ٨٢/الأنعام  

® (#þθ ä9θ è% $̈Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) 〈   ٥٥  ١٣٦/البقرة  

® tβθ ãè yϑôÜ tGsù r& β r& (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ öΝä3 s9 〈   ٥٥  ٧٥/البقرة  

® !$ tΒuρ |MΡ r& 9⎯ ÏΒ÷σßϑÎ/ $ uΖ©9 öθ s9 uρ $ ¨Ζà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈   ٥٥  ١٧/يوسف  〉 ¹|

® ’Å+ ó¡ uŠsù …çµ −/u‘ #\ ôϑ yz 〈   ٥٥  ٤١/يوسف  



٢٧٤ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® tΑ$ s% ôì Å_ö‘ $# 4’ n<Î) šÎn/ u‘ ã& ù# t↔ ó¡ sù $ tΒ ãΑ$ t/ Íο uθ ó¡ ÏiΨ9   ٦١  ٥٠/يوسف  〉 #$

® ö≅ yδ ô⎯ ÏΒ @,Î=≈ yz ç ö xî «!$# Νä3 è%ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈  ٦١  ٣/فاطر  

® Ÿωr& ã& s! ß,ù= sƒ ø:$# âö∆ F{$# uρ 3 x8u‘$ t6s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9   ٦١،٦٢  ٥٤/الأعراف   〉 #$

® ¨β Î) ©! $# uθ èδ ä−#̈—§9$# ρ èŒ Íο §θ à)ø9 $# ß⎦⎫ÏG yϑø9   ٦٢  ٥٨/الذاريات   〉 #$

® ⎦ È⌡ s9 uρ Νßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγs) n= yz £⎯ä9θ à) u‹ s9 ª!$# 〈  ٨٨  ٨٧/الزخرف  

® ⎦ Í. s!uρ Ο ßγtF ø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ä9θ à)u‹ s9 ª!$# 〈  ٦٣  ٣٨/الزمر  

® ö≅ è% ⎯ tΒ Νä3è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈   ٦٣  ٣١/يونس  

® ÏMt/ r'̄≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ ç7÷è s? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡ tƒ Ÿωuρ çÅÇö7 ãƒ Ÿω uρ © Í_øóãƒ y7Ψ tã $ \↔ ø‹ x© 〈  ٦٤  ٤٢/مريم  

® ⎯ s9 uρ 4© yÌö s? y7Ψ tã ßŠθåκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈|Á̈Ψ9 $# 4© ®Lym yì Î6®Ks? öΝåκ tJ ¯= ÏΒ 〈   ٦٦  ١٢٠/البقرة  

® $ ¨Β ö/ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ ös? ¬! #Y‘$ s% uρ 〈   ٧٠  ١٣/نوح  

® šχö à2øŒ $#uρ $tΒ 4‘ n=÷F ãƒ ’Îû £⎯ à6Ï?θ ã‹ç/ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# Ïπ yϑò6Ït ø:$#uρ 〈  ٧٠  ٣٤/الأحزاب  

® # sŒÎ) uρ ãΝ ä3¡¡ tΒ •‘Ø9 $# ’Îû Ìós t7ø9 $# ¨≅ |Ê ⎯ tΒ tβθ ããô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ) 〈   ٧١  ٦٧/الإسراء  

® ó= yδ øŒ$# 4’ n<Î) tβ öθ tãóÏù …çµ ¯Ρ Î) 4©xö sÛ 〈   ٧٤  ١٧/النازعات  

® t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρä‹ Ï‚−F tƒ t⎦⎪Í Ï≈ s3 ø9$# u™ !$uŠÏ9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9   ٧٥  ١٣٩/النساء  〉 #$

® øŒ Î) M£ϑ yδ Èβ$tG xÍ← !$©Û öΝ à6ΨÏΒ β r& Ÿξt± ø s? 〈   ٧٧  ١٢٢/آل عمران  

® t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρã ä.õ‹ tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% # YŠθãè è%uρ 4’ n?tãuρ öΝ ÎγÎ/θ ãΖ ã_ 〈  ٧٧  ١٩١/ عمرانآل  

® uθ èδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& y7ø‹ n=tã |=≈ tG Å3ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ#u™ ìM≈ yϑs3 øt’Χ 〈  ٩٠  ٧/آل عمران  

® ξx. Ÿω çµ ÷èÏÜ è? ô‰ ß∨ ó™ $#uρ > ÎtI ø% $#uρ 〈   ٩٣  ١٩/العلق  

® óΟ s9 r& (#þθ ãΚn= ÷è tƒ ¨β r& ©!$# uθ èδ ã≅ t7ø)tƒ sπ t/ öθ −G9 $# ô⎯ tã ⎯Íν ÏŠ$t7Ïã 〈  ٩٤  ١٠٤/التوبة  

® ß, ys ôϑtƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9 $# ‘Î/ öãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9   ١٤٢، ٩٤  ٢٧٦/البقرة   〉 #$



٢٧٥ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® }§øŠ s9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑx. Ö™ ï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# çÅÁt7 ø9$# 〈  ١٠٩، ٩٦  ٨/الشورى  

® ¬! uρ â™!$ oÿôœ F{$# 4© o_ó¡ çtø:$# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκ Í5 〈   ١١٠  ١٨٠/الأعراف  

® óΟ n= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª!$# 〈  ١١٠  ١٩/محمد  

® ö≅ è% $ yϑ̄Ρ Î) tΠ§ ym }‘ În/u‘ |·Ïm≡ uθ xø9 $# $ tΒ t yγsß $ pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ z⎯ sÜ t/ 〈  ١١٢  ٣٣/الأعراف  

® Ÿωuρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 〈   ١١٢  ٣٦/الإسراء  

® Ÿξsù ãΝn= ÷è s? Ó§ø tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλ m; ⎯ÏiΒ Íο §è% &⎦ã⎫ ôãr& 〈  ١١٢  ١٧/السجدة  

® y7̈Ρ Î) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθ çFÍh‹ ¨Β 〈   ١١٧  ٣٠/الزمر  

® $ tΒuρ î‰ £ϑ ptèΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 〈  ١١٧  ١٤٤/آل عمران  

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( ã& s! â™!$yϑ ó™F{ $# 4© o_ó¡ çtø:   ١١٩  ٨/طه  〉 #$

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ © y∏ ø9$# ãΠθ •‹s) ø9   ١١٩  ٢٥٥/البقرة   〉 #$

® uθ èδ ª!$# ß, Î=≈y‚ ø9 $# ä—Í‘$ t7ø9 $# â‘ Èhθ |Áßϑ ø9$# 〈  ١٢٠  ٢٤/الحشر  

® Ëx Îm7y™ zΟ ó™ $# y7În/ u‘ ’n?ôãF{   ١٢٠  ١/الأعلى   〉 #$

® y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχρß‰ Ï©≡ §9$# 〈  ١٢٤  ٧/الحجرات  

® Νä39s?#u™uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅à2 $ tΒ çνθ ßϑçG ø9 r'y™ 4 〈  ١٢٤  ٣٤/إبراهيم  

® ’ÎoΤ Î) uρ Ö‘$¤ tós9 ⎯ yϑÏj9 z>$ s? 〈   ١٢٥  ٨٢/طه  

® ¢Ο èO 3“ uθ tGó™ $# ’ n?tã Ä ö̧ yèø9   ١٢٦  ٥٩/الفرقان  〉 #$

® ß⎯≈ oΗ÷q §9$# ’ n?tã Ä ö̧ yè ø9$# 3“ uθ tG ó™$# ∩∈∪ 〈  ١٢٦  ٥/طه  

® tβ% Ÿ2uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $$ Î/ $VϑŠÏm u‘ 〈   ١٢٦  ٤٣/الأحزاب  

® χÎ) ©!$# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ™ ts9 ÒΟŠ Ïm§‘ 〈  ١٢٦  ١٤٣/البقرة  

® ω çµ à2Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/F{$# uθ èδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/F{$# 〈  ١٣٢، ١٣٠  ١٠٣/الأنعام  



٢٧٦ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® * $ tΒuρ tβ%x. A |³ u;Ï9 β r& çµ yϑ Ïk=s3 ãƒ ª! $# ωÎ) $·‹ ômuρ 〈  ١٣٠  ٥١/الشورى  

® $ tΒuρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? #Y‰ xî ( 〈   ١٣٠  ٣١/لقمان  

® * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& šø‹ s9 Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $ yϑsù 

|Møó ¯= t/ …çµ tGs9$ y™ Í‘ 〈   

  ١٧٠، ١٣٠  ٦٧/المائدة

® ô‰ s) s9 uρ çν#u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 3“t ÷zé& 〈  ١٣١  ١٣/النجم  

® ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í×tΒöθ tƒ îο u ÅÑ$̄Ρ 〈  ١٣٢  ٢٢/القيامة  

® ’ n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# tβρã ÝàΖtƒ 〈  ١٣٢  ٢٣/المطففين  

® $ tΒ z> x‹ x. ßŠ#xσ àø9 $# $ tΒ #“r& u‘ 〈  ١٣٣  ١١/النجم  

® tβρã ä3ôϑ tƒuρ ã ä3ôϑtƒuρ ª!$# ( ª!$#uρ çö yz t⎦⎪ ÌÅ6≈ yϑø9   ١٣٤  ٨/الأنفال  〉 #$

® ô‰ s% yì Ïϑ y™ ª!$# tΑ öθ s% © ÉL ©9$# y7 ä9Ï‰≈ pg éB ’Îû $ yγÅ_÷ρ y— 〈  ادلة١٣٧  ١/ا  

® ô‰ s)©9 yì Ïϑy™ ª!$# tΑ öθ s% š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©!$# × É)sù ß⎯ øtwΥ uρ â™!$ u‹ÏΖ øîr& 〈  ١٤٠، ١٣٧  ١٨١/آل عمران  

® $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ öÝàΡ $# (#θ ãè yϑó™ $# uρ 〈  ١٣٧  ١٠٤/البقرة  

® šχθ ãè≈£ϑ y™ É> É‹ x6ù= Ï9 šχθ ãè≈£ϑ y™ BΘ öθ s)Ï9 t⎦⎪ Ìyz#u™ 〈   ١٣٧  ٤١/المائدة  

® uθ èδ ª!$# ”Ï%©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ à7Î= yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# ß⎯ÏΒ÷σ ßϑø9   ١٣٧  ٢٣/الحشر   〉 #$

® 4’ s+ö7 tƒuρ çµ ô_uρ y7În/ u‘ ρ èŒ È≅≈n= pg ø:$# ÏΘ#tø.M} $#uρ 〈   ١٤٢  ٢٧/الرحمن  

® ö≅ yδ ô⎯ ÏΒ @,Î=≈ yz çö xî «!$# 〈   ١٤٢  ٣/فاطر  

® ß, ys ôϑtƒ ª!$# (#4θ t/Ìh9 $# ‘Î/ öãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9   ١٤٤  ٢٧٦/البقرة  〉 #$

® # sŒÎ) uρ àMôÊ Ì tΒ uθ ßγsù É⎥⎫Ïô± o„ 〈   ١٤٦  ٨٠/الشعراء  

® ö≅ è% !$ yϑ̄Ρ Î) O$tΡ r& × |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) !$yϑ ¯Ρ r& öΝä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ 〈  ١٦٧، ١٥٣  ١١٠/الكهف  

® $ tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλù;   ١٧٣، ١٥٨  ٤-٣/النجم   〉 #$



٢٧٧ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® ≅ è% Hω à7Î=øΒ r& © Å¤ øuΖ Ï9 $ Yèø tΡ Ÿω uρ #… ŸÑ 〈  ١٥٨  ١٨٨/الأعراف  

® y7̈Ρ Î) ×MÍh‹ tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθ çFÍh‹ ¨Β 〈   ١٦٩  ٣٠/الزمر  

® $ tΒuρ î‰ £ϑ ptèΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 〈  ١٦٩  ١٤٤/آل عمران  

® ω çµ à2Í‘ ô‰ è? ã≈|Áö/F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/F{$# 〈  ١٧٠  ١٠٤/الأنعام  

® $ tΒuρ tβ% x. A |³ u;Ï9 β r& çµ yϑÏk= s3ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ ômuρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ Ç›!# u‘ uρ A>$pg Éo 〈  ١٧٠  ٥١/الشورى  

® $ tΒuρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? #Y‰ xî 〈   ١٧٠  ٣٤/لقمان  

® $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9Î) 〈  ١٧٠  ٦٧/المائدة  

® ≅ è% ω ÞΟ n=÷è tƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 〈  ١٧٣  ٦٥/النمل  

® ≅ è% Hω ãΑθ è%r& óΟ ä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦ É⎩!#t“ yz «!$# 〈  ١٧٣  ٥٠/الأنعام  

® tΑ$ s% ü“ Íρ$t↔ y™ 4’n< Î) 9≅t6 y_ © Í_ßϑÅÁ÷è tƒ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑø9   ١٧٧  ٤٣/هود  〉 #$

® $ tΒuρ uθ èδ ’ n?tã É= ø‹ tóø9 $# &⎦⎫ÏΨ ŸÒÎ/ 〈   ١٧٧  ٢٤/التكوير  

® $ ¬Ηs> sù !#u™u‘ öΝåκ u‰ Ï‰ ÷ƒr& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµ ø‹s9 Î) öΝèδ tÅ6 tΡ 〈  ١٧٨  ٧٠/هود  

® tΑ$ s% óΟ s9 r& ≅è% r& y7©9 y7̈Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡ n@ z© ÉëtΒ #Z ö9|¹ 〈  ١٧٩  ٧٥/الكهف  

® $ £ϑs9 uρ yì y_ u‘ #© y›θ ãΒ 4’ n<Î) ⎯ ÏµÏΒöθ s% z⎯≈ t7ôÒ xî $ ZÅ™ r& 〈   ١٧٩  ١٥٠/الأعراف  

® Ÿξ Ÿ2 r' sù $ pκ÷]ÏΒ ôN y‰t7sù $ yϑ çλ m; $ yϑ ßγ è?≡u™öθ y™ $ s)Ï sÛuρ Èβ$ xÅÁ øƒ s† 

$ yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É−u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $# 〈   

  ١٧٩  ١٢١/طه

® #‘ ¤)n= tG sù ãΠ yŠ#u™ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ ;M≈ yϑÎ= x. z>$tG sù Ïµ ø‹n= tã 4 …çµ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# ãΛ⎧Ïm §9   ١٧٩  ٣٧/البقرة  〉 #$

® 3“ yŠ$tΡ uρ Óyθ çΡ …çµ −/§‘ tΑ$ s)sù Å_U u‘ ¨β Î) ©Í_ ö/$# ô⎯ÏΒ ’ Í?÷δ r& ¨β Î) uρ x8 y‰ ôãuρ ‘, ysø9   ١٨٠  ٤٥/هود   〉 #$

® tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ ÎoΤ Î) èŒθ ããr& šÎ/ ÷βr& šn= t↔ ó™ r& $tΒ }§øŠ s9 ’Í< ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïã 〈  ١٨٠  ٤٧/هود  

  



٢٧٨ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® Ÿ≅ yzyŠ uρ sπ uΖƒ Ï‰ yϑø9 $# 4’ n?tã È⎦⎫Ïm 7' s# øxî ô⎯ ÏiΒ $ yγÎ= ÷δ r& 〈  ١٨١  ١٥/القصص  

® ö≅ yδ uρ y79s? r& (# àσt7 tΡ ÄΝóÁy‚ ø9 $# øŒÎ) (#ρâ‘ §θ |¡ n@ z>#tós Ïϑø9   ١٨١  ٢١/ص   〉 #$

® $ tΒ šχ% x. @c© É<oΨ Ï9 βr& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“ uó  r& 4©®L ym š∅Ï‚ ÷Wãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈  ١٨١  ٦٧/الأنفال  

® Ÿωöθ ©9 Ò=≈ tGÏ. z⎯ ÏiΒ «!$# t, t7 y™ öΝ ä3¡¡ yϑs9 !$yϑ‹Ïù öΝè? õ‹ s{ r& ë>#x‹ tã ×Λ⎧Ïà tã 〈  ١٨١  ٦٨/الأنفال  

® $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# È, ¨? $# ©!$# Ÿωuρ Æì ÏÜè? t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9$# t⎦⎫ É)Ï≈ uΖßϑø9 $# uρ 〈   ١٨٢  ١/الأحزاب  

® $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh pt éB !$tΒ ¨≅ ym r& ª!$# y7s9 〈   ١٨٢  ١/التحريم  

® }§ t6tã #’̄<uθ s? uρ ∩⊇∪ 〈   ١٨٢  ١١-١/عبس  

® 4‘ ym ÷ρr& uρ y7 •/u‘ ’ n<Î) È≅øtª[“$# Èβr& “É‹ ÏƒªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $Y?θ ã‹ ç/ z⎯ ÏΒuρ Ì yf ¤±9 $# 

$£ϑ ÏΒuρ tβθ ä©Ì ÷è tƒ 〈   

  ١٩١  ٦٨/النحل

® * !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø‹ym ÷ρ r& y7ø‹ s9Î) !$ yϑx. !$ uΖ ø‹ym ÷ρ r& 4’ n<Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹ Î;̈Ζ9$# uρ .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰ ÷è t/ 〈  ١٩١  ١٦٣/النساء  

® $ tΒuρ tβ% x. A |³ u;Ï9 β r& çµ yϑÏk= s3ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ ômuρ 〈   ١٩١  ٥١/الشورى  

® $ ¬Ηs> sù x n=t/ çµ yè tΒ z© ÷ë¡¡9 $# tΑ$ s% ¢© o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& ’Îû ÏΘ$ uΖ yϑø9 $# þ’ÎoΤ r& y7 çtr2 øŒr& 〈  ١٩٢  ١٠٢/الصافات  

® $ £ϑs9 uρ u™ !% y` 4© y›θ ãΒ $ uΖÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 …çµ yϑ̄= x. uρ …çµ š/ u‘ 〈   ١٩٣  ١٤٣/الأعراف  

® tΠ öθ tƒ Ÿω à7Î=ôϑ s? Ó§øtΡ <§ø uΖÏj9 $\↔ ø‹ x© 〈   ١٩٩  ١٩/الانفطار  

® ¨β Î) tΠ öθ tƒ È≅ óÁxø9 $# tβ% x. $\F≈ s)‹ÏΒ 〈   ٢٠٠  ١٧/النبأ  

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ 4 öΝ ä3̈Ψyè yϑ ôfu‹ s9 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9   ٢٠٠  ٨٧/النساء  〉 #$

® # sŒÎ* sù ÏN u™!% y` èπ ¨z!$ ¢Á9   ٢٠١  ٣٤-٣٣/عبس    〉 #$

® # sŒÎ* sù ÏN u™!% y` èπ ¨Β!$©Ü9 $# 3“u ö9ä3ø9   ٢٠٠  ٣٥-٣٤/النازعات  〉 #$

® èπ ©%!$ ptø: $# ∩⊇∪ $ tΒ èπ ©% !$pt ø:$# 〈  ٢٠٠  ٣-١/الحاقة  

® ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9 $# ∩⊇∪ ×νθ ã_ ãρ >‹Í× tΒöθ tƒ îπ yè Ï±≈ yz ∩⊄∪ 〈  ٢٠٠  ٢-١/الغاشية  



٢٧٩ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® ¬! uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y“ Ì“ ôfu‹ Ï9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ä↔ ¯≈ y™ r& $ yϑÎ/ (#θ è=ÏΗ xå 

〈   

  ٢٠١  ٣١/النجم

® uθ èδ uρ “Ï% ©!$# (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# ¢Ο èO …çν ß‰‹Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχuθ ÷δ r& Ïµø‹ n= tã 〈  ٢٠٢  ٣١/الروم  

® * }§øŠ ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ —9 uθ è? öΝä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Îô³ yϑø9 $# É>Ì øó yϑø9 $#uρ 〈   ٢٠٢  ١٧٧/البقرة  

® šχθ ãΨÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ ÌÅz Fψ$# šχρã ãΒù' tƒuρ Å∃ρã ÷è yϑø9 $$Î/ tβ öθ yγ÷Ψ tƒuρ Ç⎯tã 

Ì s3Ψßϑ ø9$# 〈   

  ٢٠٢  ١١٤/آل عمران

® Ç⎯ Å3≈ ©9 tβθ ã‚ Å™≡§9 $# ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# öΝ åκ÷] ÏΒ tβθ ãΨÏΒ÷σçR ùQ$# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿÏ3 tΑ Ì“Ρ é& y7ø‹ s9 Î) 〈   ٢٠٢  ٦٢/ساءالن  

® ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ßŠ$yδ 〈   ٢٠٢  ٦٩/المائدة  

® y7tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $ yγ8 y™ óß∆ ( ö≅è% $ yϑ̄Ρ Î) $yγãΚù= Ïæ y‰ΖÏã ’În1 u‘ ( Ÿω 
$ pκÏk= pgä† !$pκ ÉJ ø% uθ Ï9 ωÎ) uθ èδ 〈   

  ٢٠٦  ١٨٧/الأعراف

® 4’ n<Î) y7În/u‘ !$ yγ9 pκ tJΨãΒ 〈   ٢٠٦  ٢٠٦/النازعات  

® tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ã xx. Ÿω $ oΨÏ? ù' s? èπ tã$¡¡9 $# ( ö≅è% 4’ n?t/ ’ În1 u‘ uρ öΝà6 ¨Ζt Ï? ù'tG s9 ÉΟ Î=≈ tã 

É= ø‹ tóø9 $# 〈   

  ٢٠٩  ٣/سبأ

® #© ¨Lym #sŒ Î) u™ !% y` ãΝ èδ y‰ tn r& ßN öθ yϑø9 $# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãèÅ_ ö‘   ٢١١  ١٠٠/المؤمنون  〉 #$

® Ÿ≅ yè y_uρ $yϑ åκ s]÷ t/ % Y{ y—ö t/ #\ ôfÏm uρ #Y‘θ àf øt¤Χ 〈   ٢١١  ٥٣/الفرقان  

® y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ øtä† uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ !$ pκ ÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) šÏ9≡ sŒ Ç‘ ós ßϑs9 4’tA öθ yϑ ø9$# ( 〈  ٢١٢  ٥٠/الروم  

® ôMs9$ s% © Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈ yδ àMΖ à2uρ $\‹ ó¡ nΣ $wŠÅ¡Ζ̈Β 〈   ٢١٢  ٢٣/مريم  

® ⎯ tΒuρ r& tβ% x. $ \GøŠtΒ çµ≈ oΨ÷ uŠômr' sù $ oΨù= yè y_ uρ …çµ s9 #Y‘θ çΡ ©Å´ ôϑtƒ ⎯Ïµ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9 $# 

⎯ yϑx. … ã& é# sẄΒ ’ Îû ÏM≈ yϑè= —à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$ sƒ¿2 $pκ ÷] ÏiΒ 〈   

  ٢١٢  ١٢٢/الأنعام

® Ïµ‹Ï? ù' tƒuρ ßN öθ yϑø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3tΒ $ tΒuρ uθ èδ ;MÍh‹ yϑÎ/ ( 〈  ٢١٢  ١٧/إبراهيم  

  



٢٨٠ 

  

 الصفحــة  الآية/ ورة السـ  الآيــــة

® uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Νà69©ù uθ tGtƒ È≅ ø‹©9 $$Î/ ãΝ n=÷è tƒuρ $ tΒ Ο çFôm t y_ Í‘$ pκ ¨]9$$ Î/ 〈  ٢١٢  ٦٠/الأنعام  

® ‘≅ ä. <§ø tΡ èπ s)Í← !#sŒ ÏN öθ pRùQ   ٢١٣  ١٨٥/آل عمران   〉 #$

® $ tΒuρ “ Í‘ ô‰ s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? #Y‰ xî ( 〈  ٢١٣  ٣٤/لقمان  

® Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷z é& 〈  ٢٢٤  ١٦٤/الأنعام  

® çµ9s% uθ sù ª!$# ÅV$ t↔ ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã x6tΒ 〈  ٢٢٤  ٤٦-٤٥/غافر  

® y‡Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θ Á9 $# t, Ïè |Ásù ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 〈  ٢٢٨  ٦٨/الزمر  

® öΝßγ≈ tΡ ÷|³ ym uρ öΝn= sù ö‘ ÏŠ$tóçΡ öΝåκ ÷] ÏΒ #Y‰ tn r& 〈   ٢٢٩  ٤٧/فالكه  

® !$ ¯Ρ Î) š≈ oΨø‹ sÜôãr& t rOöθ s3 ø9$# ∩⊇∪ 〈   ٢٣٢  ١/الكوثر  

® ξx. ö≅ t/ tβθ ç/Éj‹ s3è? È⎦⎪Ïe$! $$Î/ 〈  ٢٣٣  ٩/الانفطار  

® #_̈L ym # sŒÎ) ôMys ÏGèù ßlθ ã_ù' tƒ ßlθã_ ù'tΒuρ 〈  ٢٣٧  ٩٦/الأنبياء  

® (#θ ä9$ s% # x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s)ø9 $# ¨β Î) ylθ ã_ ù'tƒ ylθ ã_ ù'tΒuρ tβρß‰Å¡ ø ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈  ٢٣٧  ٩٤/الكهف  

® (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ ωÎ) $uΖ è?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθ ßϑtΡ $ u‹øt wΥuρ $ tΒ uρ !$ uΖä3 Î=öκ ç‰ ωÎ) ã ÷δ¤$!   ٢٣٨  ٢٤/الجاثية 〉 #$

® ⎦ È⌡ s9 uρ Νßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγs) n= yz £⎯ä9θ à) u‹ s9 ª!$# 〈   ٢٣٨  ٨٧/الزخرف  

® ÷β Î) }‘ Ïδ ωÎ) $ oΨèK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{$# $tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎪ Î |³ΖßϑÎ/ 〈  ٢٣٩  ٣٥/الدخان  

® ô‰ s% uρ šçGø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% óΟ s9 uρ Ûs? $\↔ ø‹ x© 〈  ٢٣٩  ٩/مريم  

® ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ y7̄Ρ r& “t s? uÚö‘ F{$# Zπ yèÏ±≈ yz 〈  ٢٤٠  ٣٩/فصلت  

® tΠ öθ tƒ “Èθ ôÜ tΡ u™!$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅Éf Åb¡9$# É= çGà6ù= Ï9 〈  ٢٤٣  ١٠٤/نبياءالأ  

® tΠ öθ tƒ ãΑ £‰ t7è? ÞÚö‘ F{$# u ö xî ÇÚö‘ F{$# ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ 〈   ٢٤٤  ٤٨/إبراهيم  

® $ ¨Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρß‰ Ïè ß™ ’Å∀ sù Ïπ ¨Ψpg ø:$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκÏù 〈  ٢٥٢  ١٠٨/هود  

  



٢٨١ 

  

 الصفحــة الآية/ السـورة   الآيــــة

® $ ¨Β r' sù ⎯ tΒ 4© xö sÛ ∩⊂∠∪ t rO# u™ uρ nο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ∩⊂∇∪ ¨β Î* sù tΛ⎧Ås pg ø: $# }‘ Ïδ 

3“ uρ ù' yϑø9 $# ∩⊂®∪ 〈   

  ٢٥٢  ٣٩-٣٧/النازعات

® t⎦⎫ ÏV Î7≈ ©9 !$ pκ Ïù $ \/$ s) ôm r& 〈   ٢٥٤  ٢٣/النبأ  

® (#θä9$ s% uρ ⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è ¨Β 〈  ٢٥٧  ٨١-٨٠/البقرة  

® β Î)uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ωÎ) $ yδ ßŠÍ‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ Vϑ÷F ym $ wŠ ÅÒ ø) ¨Β 〈  ٢٥٤  ٧٢-٧١/مريم  

® !$ yϑ ¯= ä. u’ Å+ø9 é& $ pκ Ïù Ólöθ sù öΝ çλ m; r' y™ !$ pκçJ tΡ t“ yz óΟ s9 r& ö/ ä3 Ï? ù' tƒ ÖƒÉ‹ tΡ 〈   ٢٦١  ٩-٨/الملك  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٨٢ 

b�f%�*א�jh b�1א����`fhא�{א�� �
  

�²Y�O�W6666666$אY�Tא�¹��� ��g�¥M66666��א�8< �
  ١٢  ...)رون قرنيخير الق(

  ١٩  ...) في شهر شوالتزوجني رسول االله (

  ٢٠  ...)رأيت في ا لمنام يجيء لك الملك(

  ٢٠  ...)إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة(

  ٢٢  ...)فضل عائشة على النساء(

  ٢٢  ...)يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام(

  ٢٢  ...)لقد أعطيت تسعا ما أعطيهن امرأة(

  ٢٣  ...) في بعض أسفارهرسول االله خرجنا مع (

 ٢٧،١٢٢،١٦٣،١٩٤  ... ) من الوحيأول ما بدئ به رسول ا الله (

  ٢٩  ...)آمنت بي إذ كفر الناس(

  ٢٩  ...) في الأرض أربعة خطوطخط رسول االله (

  ٢٩  ...)حسبك من نساء العالمين(

  ٢٩  ...)ما أبدلني االله عز وجل خيرا منها(

  ٣٠  ...)ذا أتى بشيء إكان رسول االله (

  ٣٢  ...)قلنا يا رسول االله أينا أسرع لحوقاً؟(

 ١٢٥، ٣٤،٨٢،١٠٠  ...)ما من مسلم يصاب بمصيبة(

  ٣٤  ...)إن شئت سبعت لك(

  ٣٥  ...)فأتته فاطمة ببرمة(

  



٢٨٣ 

�²Y�O�W6666666$אY�Tא�¹��� ��g�¥M66666��א�8< �
  ٣٨  ...)إن نساء بفخرن علي(

  ٤٢  ...)أسرعكن لحوقا بي (

  ٤٣  ...)هذه ثم ظهور الحصر (

  ٤٤  ...)إنه ليس على الماء جنابة (

  ٥٧  ...)أن تؤمن باالله (

  ٦٤  ...)لا إله إلا أنت (

  ٦٤  ...)كل مولود يولد على الفطرة (

  ٦٤  ...)لا يحل دم امرئ مسلم (

  ٦٧  ...)إن أحدكم يأتيه الشيطان (

  ٦٧  ...)ما زلت على الحال التي فارقتك عليها (

  ٦٨  ...)تؤمن باالله عز وجل ورسوله (

  ٦٨  ...)إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي (

  ٨٩  )سبوح قدوس رب الملائكة والروح(

  ٨٩  )سبحانك وبحمدك(

  ٧١  ) من العينكنت أرقي رسول االله (

  ٧٤  ...)إنك تقدم على قوم أهل كتاب (

  ٧٥   ...)بينما أنا رديف النبي (

  ١٢٢، ٧٨  ...)إن كنت بريئة (

  ٨٠، ٧٩  ...)سبحانك ربنا وبحمدك (
  ٧٩  ...)أقرب ما يكون العبد من ربه (

  



٢٨٤ 

�²Y�O�W6666666$אY�Tא�¹��� ��g�¥M66666��א�8< �
  ٨١  ...)كان إذا اشتكى قرأ على نفسه (

  ٨١  ...)كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة (

  ١٢٩، ٨٣، ٨٢  ... )سددوا وقاربوا(

  ١٢٩  ...)من أحب لقاء االله (

  ٨٤  ) يذكر االله في كل أحيانهكان النبي (

  ٨٤  ...) بعث سرية أن النبي (

  ٨٥  ...)اللهم إني أسألك خيرها (

  ٨٥  ...)إني خشيت أن يكون عذاباً (

  ٨٦  ...)إن الشمس والقمر آيتان(

  ٨٧  ...)إني قد رأيتكم تفتنون في القبور(

  ٨٩  ...)إنه خلق كل إنسان من آدم (

  ١٣٨، ٩٠  ...)يل وميكايل اللهم رب جبر(

  ٩٠  ...)سبحانك اللهم وبحمدك (

  ٩٢  ...)السلام عليكم دار قوم مؤمنين (

  ٩٣، ٩٢  ...)يتكم عن زيارة القبور (

  ٩٣  ...)اللهم أنت السلام (

  ١٤٢، ٩٣  ...)سجد وجهي للذي خلقه (

  ٩٤  ...)إن االله يقبل الصدقة (

  ٩٧، ٩٦  ...)أعوذ برضاك من سخطك (
  ٩٩  ...)للهم إني أعوذ بك من فتنة النار ا(
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  ٩٩  ...)يا عائشة استعيذي باالله من شر هذا (

  ١٠١  ...)إذا حضرتم المريض أو الميت (

  ١٠١  ...)إن الروح إذا قبض تبعه البصر (

  ١٠٢  ...)إذا أصاب أحدكم مصيبة (

  ١٠٣  ...)االله بسم االله توكلت على (

  ٢٣٦، ١٧٢، ١٠٣  ...)ويل للعرب من شر قد اقترب (

  ١٠٤  ...)ما من أحد يدان (

  ١٠٤  )باسم االله أرقيك واالله يشفيك(

  ١٠٥  ...) خرج من عندها بكرةأن النبي (

  ١١٩  ...)لقد باسمه الأعظم (

  ١٢٠  ...)إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة (

  ١٢٤  ...)لى االله إن أبغض الرجال إ(

  ١٢٥  ...) عن الطاعونسألت رسول االله (

  ١٢٧  ...)اللهم رب الناس اذهب البأس (

  ١٢٧  ...)من آذى لي ولياً (

  ١٢٨  ...)إن االله يحب الرفعة في الأمر كله (

  ١٣٤  ...)خذوا من العمل ما تطيقون (

  ١٣٥  ...)أخبروه أن االله يحبه (

  ١٣٥  ...)لا يخلف االله وعده (
  ١٣٦  ...)هما آيتان من آيات االله (
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  ١٣٧  ...)الرحم معلقة بالعرش (

  ١٣٨  ...)لا تصيب ا لمؤمن شوكة (

  ١٤٠  ...)اللهم من أرفق بأمتي (

  ١٤٠  )أظننت أن يحيف االله عبده ورسوله(

  ١٤١  ...)لا يستر ا الله على عبد ذنباً في الدنيا (

  ١٤٣  ...)ائتني بزوجك وابنيك (

  ١٤٣  ...)إن الرجل ليتصدق بصدقة (

  ١٤٥  ...)اللهم أعوذ برضاك من سخطك (

  ١٤٩  ...)أي الأنبياء كان أول ؟(

  ١٥٠  ...)اقتلوا الوزغ (

  ١٥٠  ...)لقد أوتي هذا من مزامير آل داود (

  ١٥١  ...)إنا معشر الأنبياء ديننا واحد (

  ١٥٦، ١٥٤  ...)بي حتى يرى مقعده من الجنة إنه لم يقبض ن(

  ١٥٥  )إن االله حرم على الأرض أجساد الأنبياء(

  ١٥٥  )مررت على موسى ليلة أسرى(

  ١٥٦  ...)لا نورث ما تركناه صدقة (

  ١٥٦  ...)إني لأعرف غضبك ورضاك (

  ١٥٧  ) خادماً له قطما ضرب رسول االله (

  ١٥٧  ...) بين أمرين ما خير رسول االله (
  ١٥٨  ... )لولا أن تبطر قريش (

  



٢٨٧ 
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  ١٦٠  ...)من يعذرني من رجل (

  ١٦٢  ...)أنا لست كأحدكم (

  ١٦٣  ...)إن للموت سكرات (

  ١٦٣  ...) بين سحري لقد توفي رسول االله (

  ١٦٣  ...)تنام عيني ولا تنام قلبي (

  ١٦٧   ...)ل االله لما أرادوا غسل رسو(

  ١٦٨  ...)كأن ماءها نقاعة الحناء (

  ١٧١  ...)المهدي من عترتي (

  ١٧١  ...)من دخل هذا الكلب ؟ (

  ١٧٢    ...)تلا رسول االله (

  ١٧٢  ...)إذا حضرتم المريض أو الميت (

  ١٧٤  ...)صبوا علي سبع قرب (

  ١٧٥  ...)لعنة االله على اليهود والنصارى (

  ١٧٨  ...)عن االله إذا حدثتكم (

  ١٧٩  ...)ولكن إنما أنا بشر (

  ١٥٨  ...)مالك يا عائشة أغرت؟ (

  ١٨٦  ...)انطلقن فقد بايعتكن (

  ١٨٨  ...)ما بال أقوام يرغبون عما رخص لهم (

  ١٨٩  ...)اللهم هذا قسمي فيما أملك (
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  ١٩٢  ...)إن جبريل ألقى في روعي (

  ١٩٥، ١٩٢  ...)كيف يأتيك الوحي؟(

  ٢٠٠  ...)وأنت الآخر فليس بعد شيء (

  ٢٠٤  ...)لا يحل لامرأة تؤمن باالله (

  ٢٠٤  ...)من كان يؤمن باالله واليوم الآخر (

  ٢٠٤  ...)أنا سيد القوم يوم القيامة (

  ٢٠٥  ...)إذا قام من الليل كان يكبر عشراً (

  ٢٠٦  ...)من السائل مالمسؤول عنها بأعلم (

  ٢٠٧  ...)أتدرون من السابقون (

  ٢٠٧  ...)إن من أشد الناس عذاباً (

  ٢٠٨  ...)أولئك شرار الخلق عند االله (

  ٢٠٨  ...)إنكم تحتكمون إلي (

  ٢٠٨  ...)ماذا أنزل الليلة من الفتن (

  ٢١٥  ...)أعوذ بك من عذاب القبر (

  ٢١٨  ...)العبد إذا وضع في قبره (

  ٢١٩  ...)بون عذاباً يسمعه  البهائم يعذ(

  ٢٢٠  ...)إن للقبر ضغطة (

  ٢٢٠  ...)يرسل على الكافر حيتان (

  ٢٢٣  ...)أنتم تبكون وإنه ليعذب(
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  ٢٢٢  ...)اللهم قه من عذاب القبر (

  ٢٢٢  ...)لو كان احد نجا من ضمة القبر (

  ٢٢٢  ...)د من ضمة القبر لو أفلت أح(

  ٢٢٣  ...)إن الميت ليعذب ببكاء أهله (

  ٢٢٤  ...)السفر قطعة من العذاب (

  ٢٢٥  ...)لولا أن تدافنوا (

  ٢٢٩  ...)إن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه(

  ٢٣٧  ...)أنا فرطكم على الحوض (

  ٢٣٧  ...)ما من عبد تصيبه مصيبة (

  ٢٤١  ...)تحشرون حفاة عراة (

  ٢٤١  ...)إن الميت يبعث في ثيابه (

  ٢٤٤  ...)هم في الظلمة دون الجسر (

  ٢٤٤  ...)فيه خطاطيف وكلاليب (

  ٢٤٦  ...)فأكون أول من يجيز (

  ٢٤٦  )لا يعلم قدر عظمها إلا االله(

  ٢٤٨  ...)تدني الشمس يوم القيامة (

  ٢٥٤  )إني لأرجو ألا يدخل النار(

  ٢٥٧  ...)طوبى لهذا العصقور (

  ٢٥٨  ...)دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة (
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  ٢٥٨  ...)إنه ليهون علي (

  ٢٥٨  ...)قوائم منبري راتواتب في الجنة (

  ٢٥٩  ...)بينما أنا على الحوض (

  ٢٥٩  ...)من صلى في ا ليوم ثنتي عشرة ركعة (

  ٢٦٠  ...)ونلا يحنو عليكن بعدي إلا الصابر(

  ٢٦٠  ...)إنما يستريح من دخل الجنة (

  ٢٦٠  ...)من أنفق على بنتين أو أختين (

  ٢٦١  ...)إن الذي يشرب في إناء من فضة (

  ٢٦١  ...)من صلى أربعاً قبل ا لظهر (

  ٢٦١  ...)ما تحت الكعبين من الإزار في النار (

  ٢٦١  )اتقوا النار ولو بشق تمرة(

  ٢٦١   ...)الحمى من فيح جهنم(
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